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التحولات العققدية اهمو دء 
في صفوف الإهامية 
في القسسرن الأخير 
1 ف 2745 


خرض ل انسل 


فد م استكوالا ترات المصول على لأرجة الماجعد 
إغداد الطالب 
كالد بن مد بن صالح البديري 
الرقم الجامعي و بز.وء+.؟+؛» 
إشراف الدكنور 
كال بن عبد ايله القادم 
جز ء الأول 
ع وأووم 


الم.لكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الللك سعود 
5 - التربية 
3 . م الثقافة الإسلامية 
مسار العقيدة 


التحولات العقدية المحمودة 
صفوف الإامامية 


القرن الأخير 
5ه ١50:١اه‏ 


عرض ونقد 


حث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجحستير 


| > املك سم 

ش إعداد الطالب ع 1 

ظ خالد بن حمد بن صا البدبوي سد 

| الرقم.الجامعي: 47705.81 ا 
ظ إشراف الدكتور ظ 
ْ خالد نعبدالله القاسم ؤ 


اصه-ه؟5:ة إشادا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة العربية السعودية 
جامعة الملك سعود 

كلية التربية 
قسم الثقافة الإسلامية 
شعبة( العملكظ | ) 
(إججتلم سس ل ل ازة) 

بخث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة اللاجسعير في (2 العيام 2 م 
بعنوان : ١‏ الكرلادت لعمريم اسمورة ع الوانا بي و لال فارز : 
اا وطالب 1 هرا در سم حير حيم صلا لم الرجكو 7 َّ ع 


نوقشت هذه الرسالة فى ٠‏ /.- /©458١ه‏ 


وتم إجازتها 
أعضاء لجنة المناقشة التوقيع 


باسح مد اج بار عفر 
إل ول حر بم عم لب الر تاميسج يي 
عد دم 0 د وذ اسه بير عضوا 2-0 


للعام الجامعىي ‏ 458١ها/452:١اه‏ 


عبد الله / ١4‏ 


3 


وسيئات أعمالناء من يهده الله فللا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
قال إله إل الله معده لأ شيك له عدو أشهد أن هيدا عبده وزسؤلة» على الله 
أما بعد: 
فإن من خصائص الحق الذي تتابع به الوحي من أوّل الأنبياء آدم عليه 
الثبات والوضوح التامّين» بحيت يهتدي إلى كليات الحق كل من تجرد من هواه 
22-0 و رع د 
- فَأَهَمَهَا جُورَهَا وََقوَهَا 3 


مره ه َه 


[الشمس6-7]. وقال ‏ تعالى: ((ألَمَ تَرَ كيف صَرَب اللَهُ مكَلا كلمَةٌ طَيبَةٌكشَجَرَوٍ 


وصدق في طلبه» قال تعالى: ((وَتفس وَمَا سَوَّنهًا < 


الك 4 « لك رم و رم م صر 1 اك نه 00200 
طَيْبَةٍ أصَلَهًا ثابت وَفْرَعْهَا فى السَّمَاءِ :2 تَؤْىَ اكلها كل حين بإِذن رَبْها 
وَتَصْربُ آللّهُآلأمَعَالَ لاس لَعَلَهُم يَعَدََكَرُوتَ ))[إبراهيم 4 .]15-١‏ 

ولذا لا يخلو زمن من وجحود أفراد أو ماعات تعود إلى ما غاب عنها من 
الحق» وتحمل شعار التجديد والإصلاح» وتسعى إلى بيان الهدى للناس» محسب 
ما بان لما من الحقيقة. 

وإن من الظواهر الي تلوح للمتأمل في تاريخ العقائند عموما أن حقائق 
الاعتقاد الصحيح تعيش حالات مد وجزرء بحيث تحد الحقيقة هي الغالبة في 
زمن من الأزمان» ثم تحد الانحراف يبدأ في المد حى يبدوا كأنه الظاهرء لكنه 


سرعان ما يعتريه الجزر» كما قال تعالى: ((وَمَثْلُ كلمّةٍ خبيئة كشجرة حَبِيئَةٍ 


اجتت ين فَوَقِألأَرَض ما لَهَا مِن قرَارٍ 2 )) |إبراهيم 5 ؟]. 

وإن من الأسباب الطبيعية الى هيئها الله تعالى لحفظ دينه ف الأرضء أن 
يسخر له من يدافع عنه. وينقيه من الانحرافات والخرافات الى قد تعرض له. 

وقد يكون بعض دن يقوم كذا الدور بعض المحالفين للحق أو لبعض 
مسائله في يوم من الأيام» ولكن اصطفاء الله وفضله يدرك ذلك العبد بسبب 


حَيّه للحقيقة وتحسة مقضدة فيجعله الله تعالى امن احتووة التامترية لا بان له 


ولما كان الفرقة الإمامية هى من أبرز الفرق الإسلامية المعاصرة الى شهدت 
تطورات وتحولات في القرن الأخير؛ اخغجترت أن ألقى الضوء على أبرز 
الشخصيات الى كان لها تحول محمودٌء واي كان لها إسهام واضح ف الدعوة 
إلى التصحيح في المذهب الإمامي؛ بحسب ما بان لكل واحد من تلك 
الشخصيات. 

وقد اخترت أن يكون البحث محددا في فترة زمنية متأخرة وهي من عام 
٠*1ه‏ إلى عام ٠147١ه»ء‏ وسبب ذلك أمور: 

انا تقارت التسبابف العامة هد التعرف تسرد من جه السانت جدييدة 
على الساحة الشيعية» وأحرى حديد على الساحة الإسلامية جميعهاء وهذا نما 
يفيد في دراسة هذه التحولات دراسة تحليلية من جهة أثر هذه السمات في 
التحوللات. 


ثالما: وجود تحولات كافية) جديرة بالدراسة. 


وستشمل هذه التحولات الى سيأق الحديث عنها التحولات امحمودة إلى 
حارج المذهب الإماميء أد و التحولات الى وقفت على ترك بعض مفردات 
افيه الأمناسية الي يكون ت كه مؤثرا قي الضليت:. 


«2 


كما أن سأحري دراسة تحليلية نقدية على هذه !! لتحولات تشمل أهم 
اينات التحولاات احمودة وأبرز دلالة هذه التحولاات» و مواقف علماء أمل 


السنة ماد أصحاب التحوللات المحمودة. 


إن هما يبين أهمية البحث: 


-١‏ أن الوقوف على هذه التحولاات لاسيما إذا كانت خولاات عن بعض 
الانحرافات تحعلنا أكثر دقة وأقرب للعدل في الحكم على أصحاياء 


+ 25 9 2 010 
كونوا قوامير يت يد شيداء شط و يَجَْرِمَنَكُمٌ شَكَانُ قَوَمٍ عَلَىْ 
9 1 1 9 دم م ف 


ل 
١‏ 
2 

1 


رت :2:))[المائدة: 8].فدراسة آراء هذه الشخصيات-لاسيما 
أولئك المراحع الذين لهم أتباع» أو المثقفين الموثرين في بعض شرائحهم 
الاحتماعية- من الواجبات الشرعية الي يمليها علينا العدل في الحكم 
على الناس» إذ من الخطأ الحكم على بعض أقسام الطوائف ,ما قاله 

0-9 أن نقد المتحولين كثيرا ما يتميز بالقوة والإفحام لشدّة معرفتهم 
بتفاصيل مذهبهم .و كما قيل : صاحب الدار أدرى به. 


*“- هالمسته م تشقصير مر قبل كثير ه اهز السنة والجماعة ف دعم 
«كنا ك3 اكه لاع الح لين مع شّده ما شرن في صريق لح الامم 
١‏ 
الحمودة 
4- أن هذه التراجعات تعد نموذجا للطريق الصحيح فى حمء كلمة 
# الوط عا .. 2 3 
المسلمين واتحاد صفوفهم من خلال رجحو كل صاحب انحراف إلى 
الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة) ومن خلال فتح باب النقد 
الموضوعى لكل الطوائف الإسلامية. 
أهداف البحث: 


أهدف من خلال بعنى إلى ما يلى: 


-١ 


جمع أبرز المتحولين الإماميين خلال القرن الأخير-سواء كانت 
تحولاهم داحلية أو خارجية-. 

استخراج الأسباب الى دفعت هؤلاء للتحول. 

تلخيص أفكار كل متحول و جمع آرائه التصحيحية المتعلقة 
بالمذهب. 

تقدتم دراسة عن السمات المشتركة في أسباب التحول لدى هؤلاء 
المصلحين وأساليب نقدهمء وبيان الطريقة الصحيحة في التعامل 
مع هذه التحولات» وكيفية الاستفادة منها. 

المساهمة في دعم حركة التحولات المحمودة. 

التعرف أكثر على الواقع العقدي الحالي للفرقة الإمامية من خلال 
عرض وتقويم أصحاب التحولات. 


ولسنت. اهدقف من خلال هذا البجت إل الأقفاز ذهب اما السسنة 
والجماعة امجرد 0 هذه التحولاات» فإن هذا 2 خط منهجيا قَّ السيشتيك دن 


1١ 5 0 


أذ اخالة المستمرة تثبت وجود تحولات ف كل اتجاه ولو صح هذا المسلك 
لصح للكفار أن يستدلوا على المسلميق بالمرتدين منهى بل الملقصود الاطلاء 
على آراء وأفكار هؤلاء الشخصيات» والاستفادة من بحربتهم, وقد قال علكنئن 
رضي الله عنه: "الحق لا يعرف بالرجال» وإنما يعرف الرحال بالحق"(١),‏ 
فالمنهج الصحيح أن يكون جل الاهتمام بالأفكار والآراء المطروحة» ثم الأفكار 
المدروسة تقودنا إلى موضوعية أكثر في النظرة والحكم النهائى من كل شخصية. 

سأتبع في هذا البحث المنهج الوصفي في ذكر آراء كل شخصية مسن 
الشخصيات الي سيشملها البحث وذكر تراجمهم وتحولاتهم وأسباها وآرائهم 
وأدلتهم بحيث أضيك بعض أبرز معام منهجه العتقدي العلمي» ما يعطي القارئ 
خلاصة تعين على معرفة آرائه التجديدية» وأصف طريقة تعامل تلك التيارات 
السنية مع هؤلاء المتحولين» بما يوضح المنهج العام لكل تيار» وموقف الإمامية 
المعاصر ين منة. 

كما أن سأتبع المنهج التحليلي في دراسة أسباب التحولات المحمودةء 
وأسباب اختلاف مواقف تيارات أهل السنة والجماعة منهم. 

ومن جهة أخحرى فإني سأتبع المنهج النقدي الموافق لميزان الكتاب والسنة في 
ذكر أبرز المللاحظات الي ظهرت لي على هذه الشخصيات» ونقد أساليبها في 
طرح الآر اء الإصلاحية المتعلقة بالمذهب الإمامي. 


0 انظر: منهج الحدل والمناظرة 3914-7517 


وقد حرصت على ذكر أسماء أعلام الإمامية المعاصرين في هذا البحث مه 
ذكر ألتَاكم لامعا رس لضي الإمامي ا العظمى الدال 
على كون العلم ملري دار ام لمق "المي الدال على الانتسباب لآل البيت 
وهي متزلة دينية معتبرة في التبة لدى الإمامية وغيرهم, ونحوها من الألفاظ الب 
ش ع و ا ا ا ل 0 
المذهب ومكانة أقواله» مع أن لا أوفق على إطلاق الألفاظ الى لا تليق بالبشر 
ا حكة امور غويه ا من الألقابء غاذفا 
للشيخ والعلامة و نوها من الألفاظ الى تقبل في الوصف. 

ونظرا إلى أن البحث يتضمن إثبات تحولات عقدية؛ فإن البحث بالضرورة 
يحتوى على نقل نصوص في كل شخصية» 0 بأن هذا هو المسلك العلمي 
في مثل هذا الموضوء, إذ النص هشهنا يكون ,مثابة الدليل على ادعاء التحوّلء إلا 
أن حاولت المراوحة بين نقل النصوص ٠‏ تلخيص بعض الأفكار من أحل أن لا 


يل القراء الكريم لهذا البحث. 


ونظراً لكثرة أسماء الأعلام الواردة في البحث فقد حرصت على ترجمة المهم 
برا كان مداه + نوين والاا: السراروويل الخد قفن 
الاستطاعة(١).‏ 

وفيما يتعلق بالشخصيات الى سيأت البحث ف تحولاقا فقد ترجمت لكل 
واحد هما تيسر لي جمعه» ولذا جاءت متفاوتة بحيث تيسر لي معرفة مراحل تمحول 


البعضء والبعض الآخر لم يتيسر لي» وقد يكون لعرض سمات الفترة الى يعيش 


)١(‏ سوى بعض الآثار الي ينقلها المتحولون من بعض الكتب الي لم تقوفر لدي فأكتفي 
بالإحالة إلى الناقل فقط . 1 


فيها اثر فاهتم بإلقاء الضوء على ذلكء وقد لا يبدو لي ذلك مع بعضيم فلا 


: 
ع 0 0 

إجعا ذلك ضس: احديث عخنة. 
35 3 


ولا أدعي بأنني قد استوفيت كل التحولات المحمودة» بل دائرة الكتابة ف 


03 ع ع 


هذا الموضوع أوسع من هذا البحث بكثير. ولكنن حاولت أن أجد أبرزها قدر 


و 


الإمكان في هذه الفترة المحدودة. 


الصعويات 

وقد احتهدت في ذلك مع صعوبات كثير وكبيرة واحهتن» من أبرزها: 

٠.١‏ أن سوبحسب اطلاعي- م أجد أحدا من قبلي كتب في هذا 
الموضوع المهم؛ غيت أمشفيل مه وأكرن مهما له 

.0 حاجة الموضوع للاستقراء الواقعي» وهو ما يعين المطالعة للكتابات 
الخديدة» ومتابعة كثير من الدوريات(١)»‏ والمنتديات الرسمية على 
الشبكة العنكبويتة» وإجراء حوارات ولقاءات ميدانية. 

٠.“‏ حاحة الموضوع إلى ترجمة بعض المراحع من اللغة الفارسية. 

0.4 حاجة الموضوع إلى عدّة سفرات خارج المملكة» وأعترف بأنى لم 
أتمكن إلا من بعضها. 

وقد أحببت أن أذكر هذه الصعوبات من أجل أن يجد لي القارئ الكريم 

بعض العذر فيما يراه من تقصير أو خلل؛ لاسيما في بعض الرصد الذي مم 

أستطع الوصول إليه في أسباب التحول» أو موقف الإمامية من بعض 

الشخصيات المتحولة. 


)١(‏ وكثير منها غير مفسوح في المملكة العربية السعودية. 


وقد حرى تقسيم هذا البحث إلى تمهيد وأبواب وفصول ومباحث 


0 
الس 
3 


١‏ ره 500 3 الى 
لسباء وقل كان تقسيم البحث على النحو التالي: 


المقدمة 


وفيها التعريف بالموضو- وحدودد واشميته وأهدافه) ومنهج المحث» 


اام واف 11 وام بس 
والصسعوبات ال واجحهتي. 


المبحث الأول: الإمامية :والتعريف والأقسام. 
المطلب الأول: تعريف الإمامية. 
المطلب الثابي: أبرز عقائد الإمامية الخاصة. 
المعطلب الثالث: الأقسام المعاصرة للطائفة الإمامية. 
البحث الثاني: التحولاات؛ المعيى والأنواخ. 
المطلب الأول: تعريف التحولات لغة وامطلاينا 
المطلب الثاني: أنواع التحولات العقدية. 


ال ميبحث الرابع: ظاهرة التطور في المذهب الإمامي . 


الباب الأول: التحولات المحمودة إلى خارج المذهب. 


مغدمه 


الفصل الأول : آية الله العظمى أبو الفضل البرقعي. 
المبحث الأول: ترجهته. 

المبحث الثاني: مراحل تحوله. 

المبحث الثالث: أسباب تحوله 

المبحث الثالث: آراء البرقعي. 

المبحث الرابع: أبرز الملاحظات على البرقعي. 
الفصل الثابي : أحتمد الكسروي 

المبحث الأول: ترجمته. 

المبحث الثاني: آراء الكسروي. 

الملبحث الثالث: موقف الإمامية منه. 

المبحث الثالث: أبرز الملاحظات على الكسروي. 
الفصل الثالث: محمد الياسري 

المبحث الأول: ترجمته. 

المبحث الثاني: تخوله. 

المبحث الثالث: آراء الياسري. 

الفصل الرابع: إسجماعيل آل إسحاق(علامة خوئيني) 
المبحت الأول: ترجمته. 


المبحث الثاني: أسباب تحوله. 


المبحث الثالث: آراء الخوئيي. 
الفصل الخامس: أحمد الكاتب. 

المبحث الأول: ترحمته. 

المبحث الثاني: مراحل تحوله. 

المبحث الثالث: آراء أحمد الكاتب. 

المبحث الرابع: أبرز الملاحظات على الكاتب. 


الباب الثابئ: التحولات العقدية المحمودةداخل المذهب 


المبحث الأول: ترجمته. 

المبحث الثانى: مراحل حياته الإصلاحية. 
المبحث الثالث: أسباب تحولاته 

المبحث الرابع: آراء الخالصي. 

المبحث الخامس: موقف الإمامية منه. 
اللبحث السادس: أبرز الملاحظات عليه 
الفصل الثاني : الدكتور موسى الموسوي 


المبحث الأول: ترجمته. 


المبحث الثاني : دعورنه إلى التصحيح. 
المبحث التال: آراء ا موسوي. 
الميحث الرابع: موقف الإمامية منه. 
البيحث الخامس: أبرز المالاحظات عليه. 
الفصل الثالث: آية الله العظمى محمد حسين فضل الله 
الممسبحث الأول: ثر ته . 
المببحث الثاني: آراء محمد حسين فضل الله 
المبحث الثالث:موقف الإمامية منه. 
المبحث الرابع: أبرز المللاحظات عليه 
الباب الثالث : دراسة تحليلية لحركة المتحولين. 
مقدمة : وفيها بيان أهمية هذه الدراسة. 
الفصل الأول: دراسة لأبرز أسباب التحولات المحمودة. 
السيبيه الاولة الآاثر القراق: 
السبب الثاني: الصدق مع الله تعالى. 
السبب الثالث: حمل هم الأمة. 
السبب الخامس: أثرا القدوة. 
الش الساقسن #:تسلط آهل الذهين: 
السبية السابع: البحث المتجرد. 


الفصل الثابي: دراسة لأساليب نقد المتحولين . 
الفصل الثالث: التحولات العامة في صفوف الإمامية. 
الفصل الرابع: موقف أهل السنة والجماعة من حركة التحول.. 
المبحث الأول: شهادة العلماء على المتحولين. 
المبحث الثاني: المتحول بين التقية و الحقيقة. 
المبحث الثالث: 5 تعامل أهل السنة مع المتحولين. 
المبحث الرابع: تحقيق الموقف المتعين تحاه المتحولين. 
الفصل الخامس: فوائد حركة التحول. 
المبحث الأول: دلاللات حركة المتحولين. 
المبحث الثاني : كيفية الاستفادة من التحولات. 
الخائمة 
وفيها عرض لأبرز نتائج البحث. 
الفهارس 
فهرس الآيات القرانية. 
فهرس الأحاديث. 
فهرس الآثار . 
فهرس الفرق والابحاهات الفكرية. 
فهرس الأعلام 
فهرس الموضوعات. 
فهرس المراحع. 


3 7 
أشكر الله تعالى أن يسر لي-بمنه وكرمه- هذا الموضوعء كما أشكر وزارة التربية 


ع ظٍٍ 


والتعليم على أن أتاحت لي فرصت التفرغ من أجل دراسة مرحلة "الماجستير"؛» وأشكر 
جامعة الملك سعود الى فتحت لي أبواها للدراسة» كما أتقدم بالشكر الحزيل للدكتور 
محمد الوهيي-رئيس قسم الثقافة الإسلامية- الذي فتح لي أفق هذا الموضوع: ثم أشكر 
المشرف على هذا الموضوخ الدكتور خالد عبد الله القاسم حيث استفدت من ملاحظاته 
كتيراء كما أشكر كل من الدكتورين الفاضلين محمد الوهيي والدكتور محمد السحيم 
عنى قبوهُما مناقشة البحث وقراءته وإبداء ملاحظتهما عليه» كما أشكر الشيخ صالطح 
الدرويش فقد استفدت منه ومن مكتبته كثيراء كما أشكر قبل هؤلاء والدي حفظه الله 


على أن هيئا لي جميع أسباب الدراسة» وأسأل الله تعالى أن ي رحمنا جميعا وأن يستخدمنا 


في طاعته وخدمة دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وضحنه وس تمليما كراء والحمد لله رب العالمين. 


1 


المبحث الأول: 
الامامية التعريف والأقسام 


المطاب الاول: تعريف الاماميك: 
ختلف العلماء والباحتين خلا سيها: التمنميق منهم- قٍِ وضع تعريف الامامية, ومن 


أحل تعريف دقيق للفرقة "الإمامية"» يجب أن نفرق بين رأيين في التعريف:» هما: 


التعريف العام للإمامية 

وهو المعى الذي يدحل نحته مجموعة من الفرق الي يجمعها قاسم مشترك) يضم 
الطائفة الان عشرية وغيرها من الفرق الشيعية» كالزيدية(١)‏ والإسماعيلية(") وغيرها. 

ولعل أكثر المتقدمين من مؤلفي كتب الفرق والمقالات من غير الشيعة يميلون إلى 
هذا الاتّجاه(2؟), 


(1) هم المنسبون إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى» وقد 
تبعوا زيداً في قوله بأفضلية علي على سائر الصحابة» وجواز إمامة اللفضول مع وحود الفاضل؛ 
كما أن لهم ميل كبير إلى آراء المعتزلة في باب الأسماء والصفات» وقد انقسمت الزيدية إلى فرق 
متعددة كان أشدّها تطرفاً فرقة الجارودية حيث مالت إلى طريقة الإمامية في الطعن في الصحابة. 
انظر: مقالات الاسلاميين ١75/1١15.0-1١ء‏ والملل والنحل للشهرستاني 21848-119/١‏ وللتفصيل 
طالع رسالة الزيدية للقاضي الأكوع حفظه الله تعالى. 

(؟) هم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق رحمهما الله تعالى» ولما مات إسماعيل في 
حياة والده زعموا بأنه لم يمت وأن الصادق قد أخفاه ومذهبهم باط فلسفي» وأشهر فرقهم: 
القرامطة» والمباركية» والمستعلية؛ الدروزء والترارية؛ والبهرة والأغخانية. انظر: أصول الإسماعيلية 
للسلومي (بحلدين-رسالة دكتورة مطبوعة-)» وبيان مذهب الباطنية وبطلانه محمد بن الحسن 
الديلمي 4-71 7؛ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للعواجي 
الى 


(؟) انظر: أصول مذهب الشيعة ١5/١‏ 


هؤلاء الشهر ستاني(5/8 -ه) حيث عرف الإمامية بقوله: القاثبون بإمامة 
عني رضي الله عنه بعد النبي علبه الصلاة والسلام 0 طلا يها عراددا ون 
تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين"(١).‏ وهذا تعريف عام يدحل فيه الإسماعيلية 
والفطحية(") وغيرها من الفرق الي تقول بالنص على الأئمة وإن اختلفت ف تعيينهم. 


ل 7 


كما عرّف أبو الحسن الأشعري(.+*+ه) رحمه الله الإمامية بقوله: "وهم يُدُعُون 
الإمامية قوشم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب"297). 

وقد أقرٌ الشيخ المفيد(؛) -من الشيعة - بأن لقب الإمامية» كان يطلق ابتداء على 
أعم من الاثْن عشرية حيث قال: "الإمامية هم القائلون بوجوب الإمامة والعصمة 
ووجوب النصء وإثما حصل م هذا الاسم في الأصل لجمعها في المقالة هذه الأصول» 
فكل من جمعها فهو إمامي وإن ضم إليها حقاً ني المذهب كان أو باطلاًه ثم إن من شمله 
هذا الاسم واستحقه لمعناه؛ قد افترقت كلمتهم في أعيان الأئمة وفي فروع ترجع إلى 
هذه الأصول وغير ذلك.. (2) 

لكن المفيد بَيّن أن هذا 000 الإمامية- انتقل عن أصله: وصار مستحقا لطائفة 


واحدة ممن يدحلون في اللقب العام كما سيأق. 


0-39 


٠١85/1١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(؟) هم المنتسبون إلى عبد الله بن جعفر الصادق والقائلون بإمامته بعد الصادقء ينتقب 
بالأفطح لأنه أفطح الرجلين» ذكر المؤرخ الإمامي النويخي بأن جل مشايخ الشيعة وفقهائها مالوا 
إلى الأفطح بعد أبيه» ولكن الأفطح لم يعش بعد أبيه إلا سبعين يوماء فرجعوا عنه. انظر: فرق 
الشيعة للنوبخن 278-17 مقلات الإسلاميين١/5١٠.‏ الملل والنحل للشهرستاني .135-13/١‏ 

(؟) مقالات الإسلاميين 85/١‏ 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري» يلقب بالمفيد ويعرف بابن المعلمء 
انتهت إليه رياسة الشيعة في زمنه» بلغت تصانيفه مائي مصنفء قال الذهي: أكثر من الطعن عنسى 
السلف» وكانت له صولة وجولة في دولة عضد الدولة» وتوقي سنة +141هم. انظر: ميزان 
الاعتدال5/ .١7١‏ والذريعة إلى تصانيف الشيعة١/ 7٠5‏ و5.3.الأعلام 51/1 


(2) العيون وانحاسن 31/1 نقلا عن أصول مذهب الشيعة ١/١‏ 


كما أننا بد محسن الأمين-من محتقى الشيعة المتأخرين - تيل إلى هذا الاتماه فيجعا 


يي 


الكيسانية والزيدية والإسماعيئية في طائفة الإمامية(١).‏ 


المعنى الخاص للامامية: 

والمقصود بالمعن الخاص هر إطلاق لقب الإمامية على الشيعة الا عشرية فقطء 
وإلى هذا ذهب بعض لمتقدمين وأكثر المتأخرين. 

فالمفيد بعد أن ذكر في كتاب (العيون والمحاسن) أن لفظ الإمامية كان في أول الأمر 
يشمل كل من قال بوجوب الإمامة والنص والعصمة-كما سبق-. وضّح في كتابه أوائل 
المقالات أن هذا اللقب ضاقت دائرته بعد ذلك» وصار علماً على الاثى عشرية فقطع 
تقال الأصدوين كانا راي لفق الامابة ون« كم كلب ان دو زان الأقرال تنا 
ذكرناه دون التحصيص لن قال ف الأعيان بما وصفناد. فإنه قد انتقل عن أصله. 
لاستحتاق فرق من معتقديه القاباء. بأحاديت هم بأقاويل أحدثوهاء قغلب عليهم في 
الاستعمال» دون الوصف بالإمامية» وصار هذا الاسم في عرف المتكلمين وغيرهم من 
الفقهاء والعامة علما على من ذكرناه"(5). 

كما أن السمعائ(؟) ذكر أن تنصيص لقب الإمامية بالاثي عشرية هو المشهور في 

عصره(؟)) ومثله ابن خلدون(2) حيث قال: "وأما الأثنا عشرية فرعا خصّوا باسم 


الإمامية عند المتأخرين منهم"(١))‏ وكما بين عبد العزيز الدهلوري(؟") قُِ كتاب مختصر 


5١/1١ انظر: أعيان الشيعة‎ )١( 

(5) أوائل المقالات4 4 

(5) هو أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» مؤرخ رحالة؛ ومن 
مصنفاته الأنساب وتاريخ مرو » وهو حفيد ابو المظفر السمعاني الملمسر المشهور » توق سنة 
5ده. انظر: وفيات الأعيان 233/8 والأعلام 4/< 

(5) الأنساب للسمعاني ١‏ 

(5) هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون, عالم مؤرخ » بارع في علوم 
الاجتماع وطبائع الشعوب» أصله من أشبيلية» ولد في تونس ورحل إلى فارس وغرناطة ثم إلى 


الأندلس» وقد ابتلي هناك بكثرة الوشايات والدسائسء فرحل إلى تونس ثم إلى مسصرء وقد ولي 


١و7‎ 


التحفة أن الانيي عشرية هي المتبادرة عند إطلاق لفظ الإمامية(5)؛ ومئله الكوثري في 
تعنيقه على كتاب التنبه والرد(؟). 

وفي هذا البحث سنسير على الاصطلاح الخاص في إطلاق مصطلح 
"الإمامية", لأنه هو العرف الجاري في هذا العصر بين عموم المسلمين, وعليه 
سيكون ذكر عقائد الإمامية وأقسامهاء والله أعلم(9). 


قضاء المالكية في مصر ولكنه عزل بسبب التزامه بلبس بلده» وعدم التزامه بلبس القفضاة. توفي في 
القاهرة سنة ./../.ه», ومن أشهر كتبه: تاريخ ابن خلدون المسمى: العبر وديوان المبعداً والخير 
وكتاب مقدمة ابن خلدون وغيرها. انظر: الأعلام +/ 77٠‏ 

٠0/١ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(؟) هو عبد العزيز بن ولي الله أحمد بن عبد الرحيم العمري الفاروقي الدهلوي؛ يلقب بسراج 
الهند ولد سنة 25١1١1ه‏ من أبرز العلماء العلماء الذين جمعوا بين علم الفقه الحنفي وعلم الحديث 
في الهند» له تصانيف كثير منها: التحفة الاثنا عشرية» وبستان المحدثين» وفتح العزيز-تفسير القرآن- 
والعجالة النافعة في أصول الحديث توفي سنة 11173ه. انظر مقدمة لقمان السلفي لترجمة كتاب 
بستان المحدثين م-١١1.‏ 

(9) مختصر التحفة الاتي عشرية ٠١‏ 

(5) التنبيه والرد (بتعليق الكوثري) ١8‏ 

(2) انظر موسوعة الأديان(دار النفائس)؟١٠.‏ 


المطاب الثاني: 
ابرز عقائد الامامية الخاصة: 


اعتاد المولفون في عقائد الإمامية أن يسردوا مجموعة عقائد» والحال أن بعضها مما 
2 لمعا : ١‏ 5 . غَ 53 0 ٠‏ 

يمر به ١‏ صرود منهم . وبعضها مما يجتهد بعضهم أو حلهم في نفيها عن المذهب» 
ولكي نكون أكثر دقة؛ اخترت أن يكون الحديث عن أبرز العقائد الإمامية الخاصة 
في إطار قسمين: عقائد يعترف الإمامية يماء وعقائد يحاول بعض الإمامية أن يدفعها 


عنهم وعليه يجري البحث في أسباب النفي وخخلفياته. 


القسم الأول:العقائد الإمامية الخاصة (التي يصرحون بها) 

أولا: عقيدة الإمامة. 

وهي تتضمن ما يلي: 

.١‏ أن منصب الإمامة منصب إطمي كالنبوة؛ أي أن الله هو الذي يعين الأئمة» فلا 
يحل تسلم زمام السلطة في وقت وجود الإمام. 

؟. أن الله قد عيّن الأئمة من بعده وهم اثنا عشر إماماً فقطء أولحم علي بن أ 
طالب رضي الله عنه» وآخرهم المهدي محمد بن الحسن العسكري. 

. أن الله يؤيد الإمام بالمعجزات كما يؤيد رسله وأنبياءه. 


)١(‏ للفرقة الأمامية عقائد تشكل اعتقادا متكاملا فيما يتعلق بالرب سبحانه والملائكة والقدر 
والرسل والأنبياء وسائر أبواب الاعتقاد » وقد اخترت أن يكون الحديث في التمهيد على العقائد 
الي تميز العقيدة الإمامية فقطء بحيث يكون من أتى با فهو إمامي» من غير أن نتطرق للعقائد الي 
يشترك معهم فيها غيرهم. 


ابه 


اسمالامام ]201 كتيته لقبه الميلاد, الوفاؤ_ | 

علي بن أبي طالب أبو الحسن 3 المرتضى ‏ |1 الاق ه- 
.هادا 
الحسن بن علي أبو محمد الراك 7-.دها 
الحسين بن علي أبو عبدالله الشهيد 1ه 
علي بن الحسين أبو محمد زين العابدين 4 ده 
محمد بن علي أبو جعفر الباق اد اه 
ا سد ابو عبدالله الصادق مغ اها 
موسى بن ججحعفر أبو إبراهيم الكاظم 5-8 ها 
علي بن موسى أبو الحسن 5 5-4كهدا 
محمد بن علي أبو حعفر الجواد 6-5 ها 
لتتحفب 


وقد عبرٌ أحد أشهر محققي المذهب من المتأخرين وهو محمد حسين آل كاشف 
الغطا-ثي أحد ابرز الكتب المعتبرة لدى المتأخرين(١)‏ بقوله: "ولكن الشيعة زادوا 
ركنا خافضا إلى جانب أركان الإسلام الأربعة الموجبة للعمل وهي الصلاة والصيام 
والزكاة والحج. وأما شهادة الوحدانية ونبوة محمد فمجرد قول» وهو الاعتقاد 
بالإمامة: يعين أن يعتقد أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة» فكما أن الله سبحانه يختار 
هن يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيد بالمعجزات الي هي كنص من الله عليه.. 
فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماما للناس من 


بعده'(25), 


والأئمة هم بعسب ما يعتقد الشيعة على النحو التالي(؟): 


)١(‏ وهو كتاب أصل الشيعة وأصوهاء وقد طبع الكتاب أكثر من ثلاثين طبعة ويكاد لا يخلو 


منه أي موقع رسمي للشيعة على الشء لشبكة العنكبوتية. 


)١(‏ أصل الشيعة وأصوها /ه 
(7) انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية للقفاري ١79‏ 


لي بن محمد ابو الحسن 
الحسن بن أنه محمد 


ثانيا: عصمة الأئمة. 


ا ل 
يزعمون أنه 
وَلتحسيد شحتية 
ده لكأو دام 

ويقولون بحياته إلى 


اليوم 


يرى الإمامية بأن الأثمة المعينين وفاطمة رضى الله عنها معصومون» محتجين بأن 
العقل لا يجوز أن يكون مرجع الأحكام معرضا للخطأ والإثمءوإلا لما وثق بأقواهم 


وأفعاله(1). 


وقد تطورت عقيدة العصمة من نفي المعصية » إلى نفي الجهل والنقص أوئل القرن 
م 2 6 أ 5 1 30 « 08 5 - 4 
الرابع» ثم وصلت إلى نفي السهو بعد ذلك» وقد عبر المجلسي عن ذلك بقوله: إن 
أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأئمة صلوات الله عليهم من الذنوب الصغيرة 
والكبيرة عمداً وخطأ ونسيانا من وقت ولادهم إلى أن يلقوا الله عز وحل". 
وقد اعترف المجلسي بصعوبة هذا الرأي بقوله : "المسألة في غاية الإشكال لدلالة 
كثير من الأخبار والآيات على صدور السهو عنهم) وإطباق الأصحاب إلا من شذ 
منهم على عدم الحواز"(1) » ومن الغريب أن المجلسي يذكر الإجماع ثم يحكي هذا 


)١(‏ انظر الشيعة والتشيع للمرجع المعاصر محمد الحسيئ الشيرازي ده5-5»ع 


)5١(‏ بكار الأنوار دعم مساوم 


5١ 


الإشكال؛ وأغرب منه أن بعض أبرز المتقدمين قبله كان يعد نفى السهو من سات 
الغلاو( )١‏ 


2 
وقد قام بعض العاصرين ببعض المراجعات الي م تنتهي إلى نفي العصمة تحاما. بل 


إلى تقددم مشهوم إقل غلواء ومع ذلك لقي هؤلاء إنكارا شديدا هر التيار 


التقليدي(؟ ). 


ثالنا: مهدوية محمد بن الحسن والغيبة. 

يعتمد الشيعة الإمامية بأن المهدي المنتظر قد ولد في القرن الثالث» وهو محمد ابن 
الحسن العسكري. وأنه الإمام الثاني عشر والأخير في تسلسل الأئمة المعينين في 
اعتقادهم. 

كما يرون بأنه بعد ولادته قد غاب عن الأنظار» وأن غيبته مرت في مرحلتين: 
الأولى: هي الغيبة الصغرىء الممتدة من وفاة والده العسكري إلى سنة585.وفي 
هذه الفترة كان المهدي يتصل ببعض النواب وهم : عتمان بن سعيد العمري(5)) 


)١(‏ قال الملقب برئيس الشيعة ابن بابويه القمي : "إن الغلاة والمفوضة -لعنهم الله- ينكرون 
سهو النبي صلى الله عليه وسلم.. وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد يقول: أول درجة في 
الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب مفرد في 
إثبات سهو النبي والرد على منكريه". (كتاب من لا يحضره الفقيه 15/١‏ 17؟) 

ه41١:ثحبلا )انظر:مراجعات في عصمة الانبياء عبد السلام زين العابدين» وق هذا‎ 5١ 

(؟) هو عثمان بن سعيد العمري» يكئ بأبي عمرو السمان, ويقال له الزيات والأسدي-لم 
أجد له تاريخ وفاة- (منتهى المقال 55/4 )١‏ 

(4) هو محمد بن عثمان بن سعيد العمري يكن أبا جعفر» توفي سنة 704 أو 50. انظر 
منتهى المقال8/7/١٠١)و(رجال‏ الشيخ ١54)و‏ (الخلاصة )٠١١‏ 

(5) الحسين بن روح النوبخينء يكين بأبي القاسم» توفي سنة 7ه (منتهى المقال4/857/1) 

(1) علي بن محمد السيمري 113ه(متتهى المقال317/3)) (تعليقة الوحيد البهبهاي558) 


5؟: 


الثانية:الغيبة الكبرى. وهي الفترة الي يعتقد الفرقة الإمامية بأن المهدي قد أعس 
عن دخوله فيها في عام 5 “ها وأنه - خرج منها حىّ يأذن ال لهاى آي 
الزمان؛ كما تعتقد الإمامية جواز رؤية المهدي في هذه الفترة بشرطين : أن لا يعرفه 
المنتقي به إلا بعد المقاء. والشرط الثاني: أن هذا البقاء لا فائدة له فقهية: فمن نقل 
عن المهدي حكما فهو كاذ ب(١).‏ 

يقول ا مجلسي: ولقد لقي امهدىق عليه السلام بعد ذلك حنق كثير من الشيعة 
وغيرهم وظهر هم على يده من الدلايز ما ثبت عندهم أنه هو عليه السللام وإذا 
كان عليه السلام الآن غير ظاهر لجميع شيعته فلا يمتنع أن يكون جماعة منهم يلقونه 
وينتفعرن ممقاله وفعاله ويكتمونه كما جرئ الأمر في جماعة من الأنبياء والأوصياء 
والملوك والأولياء حيث غابوا عن كثير من الأمة لمصاح دينية أوجبت ذلك.(") 

هذه هي أهم العقائد الإمامية الخاصة بالطائفة الي يعترف 1 مؤلفيهم وعنمائهم 
المعاصرين. وقد بقي عقائد أخرىء, لكنها مما يشتركون فيه مع غيرهم: في أبواب 
الألرهية والربوبية والقدر وغبره؛ فليس من المناسب الإسهاب في ذكرها في مثل هذا 
التمهيد لأنها ليست من ضمن سماتم الخاصة(5). 

لكن الذي يجب أن يعرف ويؤكد عليه أن هذه الأصول الثلاثئة هي أسس العقيدة 


الإمامية. 


١١+-1١١57 انظر: المتآمرون على المسلمين الشيعة‎ )١( 

٠١8/5١ بار الأنوار‎ )١( 

(؟) راجع كتاب أصول مذهب الشيعة للقفاري فقد ناقش ما يتعلق بالمذهب الإمامي 
بتفصيل» وكتاب الشيعة والقرآن محمد مال الله والشيعة والقرآن لإحسان إلي ظهير» وكتاب 
القرآن وعلماء أصول الشيعة للياسري-وسيأت تلخيص شيء من كتابه-. 


القسم الثاني: العقائد الامامية الخاصة (الى ينكرها كثير 
من المحاصرين! . 


وعبى حلاف العقائد الى نرى الإمامية ييجاهرون كاء فإن ثمة عقائد ينكرها كثير من 
المغاضرين» أو يفسروها عا هو حلاف اللعروف قي كتنب التعدمين: وتع ‏ كدب 
المتأخرين» ولعل العدل والإنصاف يجعلا نتمهل في الحكم عليهم في هذه المسائل الى 


ينكردفا بأفا من التقية؛ لا سيما وأن أمارات الصدق والتراهة العلمية تظهر من بعضهمع 


وإن كنا بحرم بأن بعضهم بارس التقية لأمارات واضحة كما سيأق. 


ومن هذه العقائد الخاصة التي يبدي كنثير منهم معارضتها: 

أولا: القول بتحريف القران. 
الحديث عن نسبة تحريف القرآن إلى المذهب الإمامي موجود بكثرة في كلام المولفين 
المتقدمين والمتأحرين( ١‏ )» فقد ذكر العلامة المجلسي:أن الخبر المروي عن الصادق رحمه الله 
الذي فيه:"إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
سبعة عشر ألف آية"(؟) قال:لا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأحبار الصحيحة صريعة في 
نقص القرآن وتغييره وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى. وطرح جميعها 
يوجحب رفع الاعتماد عن الأخبار رأساء بل ظ أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن 


أخبار الإمامة فكيف يثبتونا بالخبر؟"(١)‏ [أي كيف يثبتون الإمامة بالخير إذا طرحوا أخبار 


)١(‏ انظر في هذه المسألة: "كتاب الشيعة وتحريف القرآن" محمد مال اللى و"كتاب الشيعة 
والقرآن" لإحسان إلى ظهير» و"كتاب أصول مذهب الشيعة"للد كتور ناصر للقفاري ١/غع؟--‏ 
41774-11537817 و"كتاب القرآن وعلماء أصول ومراجع الشيعة" للياسري-مخطوط-. 

(؟) الكافي ج؟/8؟ 

(؟) كتاب مرآة العقول 2١/١5‏ 


التحريف؟]. ولذا صرّح النوري الطبرسي بأن: "العلامة محمد باقر انسي صرح بأنه 


يؤمن بتحريف القرآن"(١).‏ 


كما أقر بهذا الاعتقاد الخطير كل من أبي الحسن علي بن إبراهيم القمي(")» وأبي 
القاسم الكوثي (د5+ه)(5).: وغيرهم. 

والسؤال المه هنا : مأ هو موقف متأخري الإمامية من هزه التهمة ؟ 

لالإحابة على هذا السؤال الخطير ننقل أربعة مواقف ظاهرة لبعض المعاصرين: 

الموقف الأول: من يصرّح باعتقاده بأن القرآن محرّف. 
وعلى رأس هؤلاء المتأخرين محمد تقي علي محمد النوري الطبرسي (0٠٠15ه)‏ الذي 
آلف كتابا ماه فصل المنطاب في إثبات تتريض كتاب رب الأرباب(4). 
كما أن علي تقي النقوي اللكنهوئ (+7*١ه)‏ يعد من المصرحين باعتقاده 
بالتحريف(” ). 

يعد عدنان بن علوي الموسوي البحراني(748١ه)‏ من أبرز المتأخرين الذين لم 
يكتموا إبمافهم بأن القرآن الموحرد ناقص ومحرّف لفظاً؛ فقال: "والخحاصل فالأخبار من 
طريق أهل البيبت(ع) أيضاً كثيرة بل متواترة على أن القرآن الذي بأيدينا ليس هو القرآن 
الذي أنزل بتمامه على محمد (ص) بل منه ما هو خلاف ما أنزل الل ومنه ما هو محرّف 


ومغيّر وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منه اسم علي(ع) في كثير من المواضع؛ ومنها 


٠ 7١5 فصل الخطابء (المقدمة الثالثة/ في ذكر أقوال علمائنا في تحريف القرآن) ص"‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القمي ٠١/١‏ 

(9) انظر: كتابه الاستغائة د ؟ 

(5) حاول لطف الله الصافي أن يدفع التهمة الموجهة للطبرسي فأخذ يبين أن الطبرسي قصد 
في كتابه محاربة هذه التهمة» ولكن بحرد قراءة العنوان تثبت ذلك» فضلاً عن قراءة ما في الكتاب. 
انظر: كتاب مع الخطيب في خطوطه العريضة ./١‏ 


(5) وقد ألف كتاباً سنّاه: تحريف القرآن.-بالأردية- انظر: الذريعة +/غ 5 


لفظة آل مخمدرع)) ومنها أمعاء المنافقين» ومنها غير ذلك وأنه ليس على التَرتسس ا مرضي 
عند الله وعند رسوله(ص) كما في تفسير علي بن إبراهيم"[ثم أحذ البحراني يتل بأمثلة 
تكد قرله](١).‏ 
الملاحظ هو أن هذه الفئة تحكى تواتر الأخبار على هذا الاعتقاد الخطير» وهو ما 
يجعننا نعدهم النئة الي تمثل التفسير القولي والصريح للروايات الموضوعة على الأئمة» 
وال تقرر هذه العقيدة الفاسدة. 
الموقف الغابي: من يصرح بأن القرآن غير محرّف. ويعتقد مع ذلك أمورا تتضمن 
القول بالتحريف. 
كالذين ينفون التحريف من جهة» ولكنهم من جية أحرى يجتهدون ف توثيق دعاء 
صنمي قري ش(') -وهو يتضمن نصًا صريعا بوقوع التحريف على يد أبي بكر وعمرء 
وهذا يعن أنهم يؤمنون بأن القرآن الذي جمعه أبو بكر محرّف» وقد صدر هذا الدعاء 


١717 مشارق الشموس الدرية لعدنان البحراتي‎ )١( 

(؟) وف هذا الدعاء المليء باللعنات على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يروونه عن علي 
ويقولون في أوله : "اللهم العن صنمي قريش جبتيهما وطاغوتيها وأفكيها وابنتيهما" وفيه أيضا 
:"اللهم العنهما بكل آية حرّفوها". انظر: المصباح ص 333-557 الطبعة الثانية من منشورات 
مؤسسة الأعلمي الشيعية للمطبوعات بيروت لبنان) والملاً محمد باقر اللجلسي ف جار الأنوار 
(551-70/8) إحقاق الحق5507/١‏ للقاضي نور الله الحسيئ المرعشي التستري . 

(؟) انظر وثيقة رقم د في كتاب مسألة التقريب بين أهل السة والشيعة 585/9 

(4)هو آية الله العظمى أبو القاسم بن علي أكبر بن هاشم الموسوي الخوئي» ولد في بلدة 
"خحوي" من أذربيجان سنة/1١71١»هاجر‏ منها مع والده إلى النجحف سنة17748ه وتعلم فيهاء 
وقد آلت إليه المرجعية في النجف بعد وفاة محسن الحكيم سنة.٠11759١ه.‏ توي عام 7١141اه.‏ 
الترجمة ملخصة من كتاب سيرة الإمام الخوئي لأحمد الواسطيء و انظر: المرجعية الدينية ومراحجع 
الإمامية © ١1ل854١.‏ 


وآيد الله العفلمى محسن | لحكيم(١):‏ وآية اند ا لوعظم الخميئ(" 3 وآية الله العذا 2 


الموقف الثالث: من يصرح بنفي التحريف عن المذهب أصلا. ويدعى أفما قَمة 
باطلة. 
وهذا العصسمنت 0 كثير 86 كاب الإهامية المعاص صرين. ومن أبرزهم عيد الحسين د 1 


الت م الله الصاق وعبد الحسين شرف الدين(0ة 34 وغيرهم. 


ومن هؤلاء من يسعى إلى رمي مة التحريف على أهل السنة؛ ولعل هذا نوع 
من المراوغة المخالف التي تبين كذبهة 


(1)هو آية الله العظمى محسن بن مهدي بن صالح بن أحمد بن حمود بن إبراهيم بن علي 
الطباطبائي الحكيم: ولد سئة5٠17ه,‏ ينتسب إلى رحر يقال بأنه من آل البيت. كان :ظبينا'علسى 
عهد الصفويين وهذا يلقب ب"الحكيم". انقسمت المرجعية ف أول عهده فكان هو المرجع الاعلى 
في العراق والبروجردي في إيران» فلما توثٍ البروجردي آلت إليه المرحعية العامة. له كتاب مج 
الفقاهة, و كتاب مستمسك العروة الوثقى» توفي سنة ٠3*١ه,انظر‏ أعيان الشيعة 5/3ه- لاىع 
الأعلام 59/5 أو موقع (المعصو مو ن) : لمغط.م :130/1 ق6-دمع231/لهمء. لهك قماء .١‏ الاللا/ا// :مغاط 

() هو آيةالله العظمى روح الله بن مصطفى الموسوي الخميين؛ ولد سنة 
هم/105ام تعلم في الحوزة العلمية حى صار رما لفسفة فيها عام 741اهطلهء 
ولاأخراط الخميئي في العمل السياسي فقد نفي إلى تركيا و العراق ثم من العراق إلى فرنساء ومن 
هناك قاد الخميئ الثورة ح سقط نظام الشاه عام19179م. وقد توفي الخميين عام 
83١ه/383‏ ١م.‏ (الترجمة ملخصة من كتاب الإمام الخميي لعادل رؤوف) 

(7) انظر توثيق بعض علماء الشيعة المعاصرين لدعاء صنمي قريش (ملحق رقم 2 في كتاب 
مسألة التقريب للقفاري7571//7) 

(4)انظر: أصول عقيدة الشيعة للقفاري3//5١١‏ 

(5) ومن هؤلاء علي الميلاني في كتاب التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف. 


1 


الموقف الرابع: من صرح بمخالفته لهذا القول. وصرّح بمخالفته للقائلين به من 
المذهب. 

ويدحل ضمن هؤلاء من له موقف علمي فيه مصداقية يماه هذا القول المنحرف» حيث 
يلاحظ بأفم نظروا موضوعية إلى وجود أقوال صريعة تدعي تواتر ذلك فقاموا بتحطئة 
القائبين بالتحريف: وم بمنعهم من ذلك العصبية للمذهب. 
ومن الشخصيات الي يمكن أن تندرج ضمن هذه الشريعة, المرجع الراحل محمد الخالصي 
رحمه الله(')» والمرجع المعاصر محمد حسين فضل الله وفقه الله وكذا عبد الله الممقان 
حيث صرح بأن الطبرسي برأ جرأة عظيمة على الإصرار عنى القول بأن القرآن الموجود 
حرف وناقص("): كما أن الطبطبائي ذهب ف تعليته عى الأنوار النعمانية إلى أن 
القائلين بذلك من المذهب لا تمييز عندهم بين صحيح الأخبار وسقيمها ورمى بالتهمة 
عبى الأحباريين("). 
وبالجملة فد ذكر العلامة إسماعيل آل إسحاق الشهير ب"علامة خوثيي" رحمه الله-وهو 
من سيأنٍ ذكره في التحول إلى خارج المذهب- أن النوري الطبرسي وعباس القمي 

93 7 
واجها أحكاما بالتكفير من قبل بعض علماء الإمامية بسبب تأييدهم لنتول 
بالتحريف(5؟)» وهو ما يكشف عن موقف شريعة يمكن أن تندرج ضمن هذا الموقف. 
وأما طبقة المثقفين وعوامٌ الشيعة فليس من المستغرب أن نحد أعنبيهم ينكر القول 

بالتحريف ويعدّه ار مدر ا لأهم لا يعلمون الأقو ال كما أن شهادة بعض الذين 
لقينهم من المتحولين إلى مذهب أهل السنة تنبت كون كثيرا منهم -ولا أقول كلهم- لم 
يكن سس أن عدا من أعلذم الذهب يقؤل بذلك أضلة: 


(١)انظر‏ فيما يلي ص 6١/8‏ 

(؟) انظر: البرهان عنى عدم تحريف القرآن لميرزا مهدي البروجردي ١77‏ (نقلا عن مسألة 
التقريب للقفاري )١8/5‏ 

(؟) انظر تعليقه على الأنوار التعمانية 559/75 (نقلا عن أصول مذهب الشيعة؟/4 ٠١‏ 

(4) انظر مقدمة موسوعة عالم القرآن/ القسم الاول/ ص١١٠‏ تحت العده (2).(مصدر 


الغار سى) وسيأق بعض هذه النصوص مترجما ف فصل الخونيئ 


58 


وبطبيعة الخال فإن أصدق أهل المواقف السابقة هم الذين مم يسعم في طمس 


الحقائق: ولم ينكر أن يكون هذا القول مرحوه في المذهب. بل رد على القائلءا 


0 عل القائلئن به: وهذا 
37 لات و 


0 


ثانيا: التقية بمعناها الإمامي. 


أكبر دلالة عبى صلقه وعدم عصبيته: خلافا لمن يخاو( نفي التهمة عن كر أعرلام 


في تعريف التقية بحد ابن فارس يقول: (الواو والقاف والياء: كلمة تدل واحدة 


على دفع شيء بغيره)('2)) ويقول ابن الأثير: التقية إظهار خلاف ما في الباط:(5). 
و يعرف علماء الشيعة التقية بتعريفات من أهمها: 
أولا: تعريف الشيخ المفيد: حيت يقرل : "التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه 
ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرقم جما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا"(؟) 
ثانيا: تعريف محمد رضا المظفر حيث يقول : "التقية مكاتمة المحالفين وترك مظاهرقم 
وستر اعتقادهم وأعماهم المختصة عنهم"(4). 
والملاحظ هنا من التعريفين السابتين أن المفيد يقيد التقية حال حوف الضرر ٠.‏ 
المحالفين» سواء أكان ضررا دينيا أو دنيوياء وأما المظفر فيطلق ذلك في التعريف من غير 
قيد إلا كون الطرف الآخر من (المخالفين)» وأهل السنة هم من أول المحالفين عندهم 
بطبيعة الحال. 

وقد كثر في المتأخرين من يلجأ إلى الدفاع عن مبدأ التقية(*) لدى الإمامية» متعللين 
بإجماع المسلمين على مبدأ إظهار الكفر في حال النوف على النفس كما في قوله تعالى 


.٠١514 معجم مقاسييس اللغة‎ )١١ 

١37/1١ النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) شرح عقائد الصدوق 27551١‏ وانظر التشي هاشم الموسوي 57 

(5) عقائد الإمامية ٠١.‏ 

(2) انظر نقض الوشيعة لمحسن الامين541-7717. أصل الشيعة وأصوها .١15-1١ 5٠‏ 
الشيعة في عقائدهم وأحكامهم للقزويق547. دراسات في الحديث والمحدثين هاشم الحسيي 557. 


>38 


ولكن يبت ا ودار 


الثفية عند أهل السنذ 
حكمها: رخصة, وتركها أفضل. 


يقول ابن بطال 


القتل أنه أعظم عند الل ممن اختار الرحعة”" رقب 
ل ن اختار 2 


الباري 77/1 


ليست نهجا عاما 


التأندة: أننا بحد بعض أعلام الإمامية المعاصرين 


أوسع من حالة الخوف والضرورة» مثل تقرير آية الله العظمى محمد صادق ر 


:"اجمعرا عل ان م أكى و عل م 


2 [آل عمران: 8؟]. 


- 


0 بعص صبهم 


ين التقية المشروعة عند الإمامية والتقية 


الثفية عند الإمامية 
حكمها :ركن من أركان الدين. 


يقول ابن بابويه:"اعتقادنا قي التقية انا واحة, من تركها مزلة | 


من ترك العلا" (الاعتقادات: ١‏ 


40 


عن الصادق: "التقية نسعة أعشار الدينء ولا دين لمن لا تقية 


له" والكاق «ادم, 
يدا 
واجبة باستمرار 
"0 يقول ابن بابويه: “التفية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن 
ا نورح القائى فم تركها قبا خا وجه فد حراج عن 
دين ال وعن دين الإمامية وخالف الل ورسوله 
والأئمة” (الاعتقادات )١١5-11١15‏ 
# ا يرل اخر العام : باب وحوب عشرة العامة 
بالتقية. (و سائل الشيعة١41/11)‏ 
9 


يقرل الخرئي: وأما التقية بالمعى الأحص أع التقية 
من العامة فهي في الأصل واجبة و 
الكثيرة الدالة على وجوها بل دعرى تواترها 


الإجاني 


ذلك للأحار 


5 التدقبح 4/4 5 


من يقرر العمل بالتقية فيما هو 
وحان بأن 


التقية تنقسم إلى أربعة أقسام: التقية الخوفية» والتقية الإإكراهية» والتقية الكتمانية 


ا 


لصد حك 


والتقية المداراتية(١),‏ وبنحوه قال الخنميئ في رسائله(؟): كما أن بعض الفتاوى اله 
المعاصرة تدل عا 


دل على استخدامهم التقية ف غير مواضع الخوف. مثل إفتائهم بجواز الصلاة 


ثالغا: الرجعة. 

وهي في مذهب الإمامية: "رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة» 
وعودقم إلى الحياة بعد الموت"(5). 1 

ويذكر المفيد أن الرجعة تشمل "من علت درجته في الإبمان» وبلغ الغاية في الفسادء 
كلهم يرجعون بعد موقم"(2)وهذا يشمل الأئمة ومن انتزع منهم الإمامة كالصحابة 


ومن جاء بعدهم من الولاة. 


)١(‏ رسالة في التقية-ضمن كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرة 4 44-١‏ ١(نقلا‏ عن أصول 
الشيعة 53/7 )١8‏ 
(5) انظر الرسائل للخميئ (؟/75١).‏ 
(؟) سئل المرجع أبو القاسم الخنوئي عن الصلاة مع جماعة المسلمين.فأجاب: "تصح إذا كانت 
تقية" كتاب مسائل وردود 57/1١‏ 
كما سكل المرجع محمد رضا الموسوي الكلبيكانىي عن الصلاة في مساجد المسلمين.فأجحاب: 
"يموز كل ذلك في حال التقية إذا كان الالتزام بترك الصلاة معهم أو في مساحدهم معرضا 
للفتنة والتباغض". (إرشاد السائل ص 7/8 
وسئل أيضاً في كتابه بجمع المسائل ص١ :١54/‏ هل يجوز الاقتداء بإمام جماعة سبي أم لا؟ 
فأحاب: (يموز ذلك في حال التقية وثوابه عظيم). ولكن الكلبيكاني أضاف في كتاب 
إرشاد السائل ص 55 (مكتبة الفقيه - الكويت) "ومع عدم الضرورة تعاد الصلاة 
مع الإمكان والله العالم". 
(4) الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة للحر العاملي (نقلا عن أصول مذهب الشيعة 
للقفاري؟/ه )١١١‏ 
(د) أوائل المقالات 5ه 


١ 


والغرض الذي يذكرونه من الرجعة هو انتقام الأئمة من أعدائهو(١).‏ 


واما عن موق عاضر ين : فإننا أحدهم قم مين حيال الرجعة. كد 5 ا 2 6 


وهو رأ التيار التقليدي العام؟). 


ومنهم ن يرد رجعة كل الإثئمة مثل هاشم معروف الحسيق بل يرى رجعة اهدي 
فقط("). ومنهم من يجعنها من المسائل الخلافية في المذهب متا محس| الأمين(؛) وعبد 


الله نعمة(3) ومنهم من يراوغٌ فينفي تارة» ويثبت تارة مثئل محمد رضا المظفر-حيث 


تراحجعات جزئية واضحة» كما أن بعض من حالفها ردها بطريقة علمية» فالأحس: أن 
يقال :من نفى أن تكون الرجعة قولا في المذهب أصلا فهو إما جاهل أو يعمل بالتقية» 
ومن جعلها مسيالة حلاف غير لا زمة ثم احتار ردّها فصنيعه فيه مصداقية وموضوعية 


يبعل معها مار سته التقية في هذه المسألة, والله أعلم(7). 


)١١١19/؟ةنسلا انظر الإيقاظ من الطجعة 58 (نقلا عن أصول مذهب أهل‎ )١( 

(1) ومن المتأحرين الممتلين هذا التيار (ابراهيم الزَبْمابي) حيث يقول: "إن بوت الرجعة ما 
احتمعت عليه الشيعة الحقة والفرقة امحقة» بل هي من ضروريات مذهبهم" ويقول: "فمنكرها 
خارج عن رتبة المؤمنين؛ فإنها من ضرورات مذهب الإثمة الطاهرين" وقال: "وظني أن من يشك 
في أمتالها فهو شاك في أئمة الدين". 

() الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة للحسيين1” 

(4) أعيان الشيعة للأمين ١14/١‏ 

(#)روح التشيع لعبد الله نعمة 447 

(1) يقول المظفر في كتاب عقائد الإماميقص7١١‏ : إن الرجعة ليست من الأصول الي يجب 
الاعتقاد كا والنظر فيها" ولكنه يقول في نفس الصفحة : "إن الرجعة من الأمور الضرورية فيما 
جاء عن آل البيت من الأخبار المتواترة". 

(0) يقول الدكتور ناصر القفاري : ولو أخذنا كل شيء على ظاهره نقول : "إن هناك فئة 
قد تحررت من ربقة التقليد» وخرحت عن أساطيرهم رغم دعوى التواتر والاستفاضة". ثم يعقب 
الدكتور باعتقاده بأن هذه الفئة المصلحة لن تؤثر ما دامت التقية من أصول هذه العقيدة» وهي 


1 


رابعا: البداء على الله-بالمعنى اللغوي-. 
ومن الأصول الي يعترف يما الشيعة الإمامية عقّيدة البداء» ولكن موضه الدلاف 


ب 


بين الإمامية و مخالفيهم هو في المعى الحقيقي للبداء الذي تعنيه الشيعة: وهذا ما حعننا 
عل الحديث عن البداء في قسم ما يظهرون نفيه: حيث يتبئ كثير من محققي الشيعة 
تعريفاً خاصاً يخالف مدلول اللفظة لغة-وهو ما ينسبه إليهم المخالفون هم-. 

وتدل كلمة "البداء" في اللغة على أمرين: الأول: الظهور بعد الخفاء . والثان: 


يي الجديد('2) و كلا الرأيين باطلن لأنه مما ينزه الله عنه لاستلزامه سبق الها 
وحدوث العدم وهما هخ المحال على الله جل شأنه(5), 

وإذا نظرنا إلى الروايات الإمامية في موضوح البداء وكثرقًّا وطبقنا عليها المعبى 
0 : متي وو 5 ل , 93 1 4 
النغري المعروف هذ اللفظ سنجد بأفا ينسب إلى الله تعالى معي قبيحا حذداء وهذا ما 
ييرر رفض هذا المبدأ الخطير من قبل جماعة المسلمين» ولكن الحهد الإمامي المقابل بدأ 
ينصب عنى تخرير معين آخر يخالف المع النغوي بطريقة تنجي من العطبء فابن بابويه 
ا 1 ع 5 5 5 : 3 1 5 1 8 8 5 32 00 ع 
لقمي (من أهل القرن الرابع) أخذ يؤول معن البداء بالبدء» ويفسر ذلك بأن لله أن يبدأ 
بشيء من خلقه فيخلقه قبل شيء ثم يعدم ذلك الشي ء ويبدأ بخلق غيره: ولعله قد شعر 
ببعده عن مدلول الكلمة فأحذ يفسر البداء بال لنسخ» م رجع بعد ذلك إلى تقرير مععئى 


البداء بأنه من قبيل قول العرب: بدا لي شخص في طريقى أي ظهر بعد أن كان خافياء 


فهو بعد الاضطراب الواضح عاد إلى القول المنكر الشنيع0). 


وجهة نظر قد يخالفه فيها من يرى أثر هؤلاء ف صفوف الشيعة. انظر أصول مذهب 
الشيعة 7145/5 .-1١‏ 5م1١‏ 

)١(‏ انظر لسان العرب4 77/١‏ »الصحاح7178/5 

(١؟)‏ انظر أصول الشيعة 7/ه ١١‏ 


(7) التوحيد 75 


ثم جاء النصي لنصير الطوسي ف القرن السابع فضجأ إلى إنكار نسبة عقيدة البداء للامامية 
0 وجعليا هن أخبار الآحاد الى لا يعمارن ما(١).‏ 

ولكن المجدسي في القرن الحادي عشر جاء بعده ليقرر خطأ الطوسي. وعزا ذلك إلى 
عدم إحاطة الطوسي بالأخبار ("» لكن المازندراني تعقب المحدسي بقوله: "ليس إنكار 
البداء خاصاً بامحتق العلوسي قدس سره". ثم أحذ يسرد بعض أسماء من نفى عن الأئمة 
عقيدة البداء. فقال: "مهم السيد المرتضى رحمه الله في الذريعة وشيخ العلائفة أبو حعفر 
العلوسي في العدة والتبيان وحبر الأمة وأعلم علمائها بعد المعصومين عليهم السلام الشيخ 
العلامة الحسن ب بن يوسف بن مطهر الحني فإنه قال في اية الأصول في البحث الرابع من 
الفصل الأول : "الثامن: النسخ جائز عبى الله تعالى لأن حكمه تابع لبمصا..والبداء لا 
جرز عليه تعالى.. لأنه دل على الجهل أو على فعل التبيح وهما محالان ف حقه" ثم نقا 
عن هذا الرأي صاحب تفسير مجمع البيان وأبي الفتوح الرازي كذللك(') 

والمعاصرون منهم يفسرون (البداء) بأنه من قبيل ما يخفيه الله ثم يبديه» وليس 
أن الله يخفى عليه شيء ثم يبدو له ما يخالفه()»: ويفسرون البداء جمعى الإظهار» ومن 
هؤلاء المرحع المتأحر أبو القاسم الخوئي حيث قال: "فالبداء بالمعى الذي تقول به الشيعة 
الإمامية هو من الإبداء (الإظهار) حقيقة: وإطلاق لفظ البداء عليه مب على التتزيل 


والإطلاق بعلاقة المشاكلة"(”)) ويقول جعفر السبحاني: "من الواضح المعلوم أن الشيعة 


1 شرح أصول الكافي محمد المازندراني‎ 35 ٠ تلخيص المحصل للطوسي‎ )١( 

.١١55/5؟ بخار الانوارة/177١2 وانظر أصول مذهب الشيعة‎ )١( 

(؟)شرح أصول الكافي محمد المازندراني 575-757/4 

(5) انظر الدين والاسلام ١177‏ محمد حسين آل كاشف الغطا. وأصل الشيعة لآل كاشف 
الغطا .5١‏ والشيعة والتشيع للشيرازي73. ونقض الوشيعة محسن الأمين العاملي 45 -55/8. 
والعقائد الإمامية للمظف رح 6 -.<. 


(2) البيان في تفسير القرآن١٠١4‏ 


غ5 


الإمامية لا تقصد ذه الكلمة بدا لله معناها التغوي إذ أن هذا المعين-كما اعترض 


السائا > يترم نسب [ حي أن اند سبحانه"(١).‏ 


وعليه فما هو البداء عند الشيعة الإمامية؟ وبماذا يتعلق من الحوادث؟ 
بين أبو القاسم الخوئي أن البداء 0 فيما يصح فيه انحو والإثبات ثما هو في صحف 
املانكة الى يكتب فيها مما لينة القدر(”): وهذا 0 
بعض الشيعة ب "القضاء الموقرف" أو ب"لرح المحو الإثبات": وما لا يدخله البداء 
يسميه بعضهم "القضاء الحتمي" وهو ما في اللوح المحفوظ. 

ولتجاية الموقف فإن الخوئي وبعض ا لا يردّون أحاديث البداء» ولا حي 
أشهر الروايات الى يتمسك يما أهل السنة في الرد عليهم؛ مثل روايتهم عن الصادق: "ما 


بدا لله شىء مثل ما بدا في إسماعيل” أو رواية "ما عُبد الله نا ما عبد بالبداء أو 


رواية"ما عظم الله مثل ما عظم بالبداء"(")» بل يفلسفون كل هذه الروايات بأفها تفتح 


باب الامل وتذهب اليأس عن المؤمن حين يعتقد بإمكانية تغيير بعض الفقدر (نماي 


صحف لملائكة)» شأفها شأن الأحاديث الى تذكر أسبابا لزيادة العمر أو الرزق(؟). 


يي 


قد ينظرون البعض إلى هذا التنظير الجديد ل"البداء" بأنه من قبيل التقية» ولو قيل 
بأ هذا عقيل الضول التقاق الخنموة "يق الذعب عروسا مى رمه شناعة القول تاضحل 
معين البداء لكان أقرب إلى التحليل الصحيح: ويجدر القول بأن هذا التحول ليس متأخرا 
بل هو قدم. 


والملاحظ في هذه المسألة أمرين 
الأول: إصرار الشيعة الإمامية على إفراده بالذكر في أصول الدين ووضعه في أبواب 


531 


الإلميات » من دون بقية الصفات كالقدرة مثلاء مع أنه بالمعى المذكور لا يخالف فيه 


١58-1117 انظر: القضاء والقدر للسبحانى‎ )١( 

(؟) انظر كلام الخوانساري في مشارق الشموس 4545/7 

(؟) انظر التوحيد للصدوق/باب البداء 51/7 ط1858اه 

(5) انظر: البيان في تفسير القرآن .5٠١-4 ٠3‏ القضاء والقدر للسبحاني .١43-١1414‏ 


أحد من المسنمين ف الجملة» فكأن إفراده بالذكر يشعر بأن أصل وتوت البداء مما 

الك مه ده ا لمعن و 1 2 لقوا دق ]انيت 1 ايه 1 : 
واافيه دع بقية المسا 5 ولعل هذا ماير 1 ل دوقوات التحم رد في هذه 

المسالة مع البقاء على كونه أصل 4 صر يك 

000 ؛ إذ أن الْمَه ول بالبداء ظهر بسبيب موت إسماعيا ن جعفر رضي ا 


شاع أنه الإمام المنصوص عليهء فكان موته أزمة أمام ا النصء» وقد أظهر بعض 


متكلمو النظرية بأن الله قد بدا له في إسماعيل خروجا من هذه الأزمة(١).‏ 
وأخيرا فإنه لا يجادل أحد في أن لله تعالى أن بمحو ما يشاء ويتبت؛ سواء سمينا هذا 


نسخا أو بداء. لكن يجب أن يستفى من ذلك "الأخبار"؛ لأن رفع الخبر يلزم منه إما 


تت 


0 


اجيم ل أوا الكذب» وتوضيح ذلك: أن تقول يانه م ن المحال حرام مد 


ب 


والمتكلمين "الأخبار" ثما يجوز فيه النسخ("). 
وحين أحصر الحوار بين الإمامية وبين مخالفيهم في هذه المسألة ينبغي أن يركز الحوار 
حول قضايا محددة» هي : 


هل القول المتقدم الذي جاء في كثير + من الروايات هو عين قول المتأخرين أو لا؟ 


فمخالفوهم يقولون لاء والإمامية يقولون نعم» ولعل استفراغ الجهد في محاولة 
إثبات ذلك عليهم-مع العلم بأنهم لا يقولون بالمعى الباطل حالياً- ما لا طائل وراءه ما 


١١45/5 انظر بعض الروايات في كتاب أصول مذهب الشيعة‎ )١( 

(؟) انظر روضة الناظر لابن قدامة 2530/1١‏ إحكام الفصول للباحي 25335 كما اختار 
آخرون جواز نسخ الأخبار في المستقبل دون الماضي أنظر (البحر المحيط 345/4) 
و(المعتمد١51/1؟)‏ و(العدة/885) و(الإحكام للآمدي 41/5 .)١‏ بينما اختار الرازي جواز 
نسج الأخبار مطلقا.انظر: (انحصول للرازي 18-415 4). 


إثبات كون المتقدمين يخالفون قول المتأخري- لا يفيدنا اليدم الأ د : 
. د ادي 3-3 ريب ا حلان الى 0 ل مات الك 7 


الغير د بيان الحق قل هذه المسالةع وإذا كان كذلك ؟فإن هذه الطريقة ثما تورث العصبية 


8 
1 


وتعزز نزعة "اتباء الهوى" 
ل _- ك١‏ يو 


كما أن الإمامية لو أقروا بأن بعض الروايات مء ملابسات ظهور القول بالبداء 
تدل عنى معئ منحرف وأفم لا يقولون به ونسبوا ذلك إلى الغلاة لكان ذلك محمدة 
ثانية هم بعد أن كان الرجوخ عن المعين الباطل محمدة أولى: ويهذا يكف الصراع في 
هله شال ليبقى المدلاف في المسائل الواضحة الأخرى» لا سيما وأنه قد رُوي ع 
الإمام الصادق رحمه الله : "من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامة فهو عندنا 
كافر بالله العظيم" قال أيضاً: "من زعم أن الله بدا له في شيء وم يعلمه أمس فأبرأً 


منه"(١)‏ والله أعلم. 


والمسألة الثانية: هل يدحل البداء قي باب الأخبار» أو بعبارة أخرى: هل يسمى 
إخبار الله تعالى بأمر ثم الإخبار بخلافه "بداء" وهل هذا جائز في عقيدة الإمامية أم لا؟. 
إذا قلنا نعم فإننا سئقر بأن الله تعالى إما أن يكون م يكن يعلم ثم علمء أو أنه أخبر 


لخلااف الواقع أي كذب وهذا مما يتره الله تعالى عنه كما سبق قريباء والله أعلم. 


)١1(‏ انظر: إكمال الدين59-./ا 


ا 


المطاب التالث: 
الأقسام المعاصرذ للطائمّة الامامية 


الشيعة الإمامية الاثنا عشرية هي أحد فرق الشيعة الكثيرة(١):‏ وهي أيضا تنقسم إلى 
اتماهات وتيارات معاصرة متعددة» ومن أجل تقسيم أكثر دقة يمكن تقسيم الشيعة 


الإمامية باعتبارات متعددة. 


أولا: اقسام الامامية باعتبار الغلو واللاعتدال: 


يكن أن نقسم الشيعة الإمامية من جهة الغلو(") إلى : 
.١‏ الإمامية الغلاة: 


وهم الذين يصفون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة آل البيت رحمهم الله 


ببعض خصائص الله وصفاته الخاصة. 
والغلاة في الإمامية المعاصرين ينتلفون في شدّة غلورٌمي ويمكن اعتبار 


الشيخية(”)من أشد الإمامية المعاصرة غلوًا لأنها تتسبى أفكارا فلسفية حلولية 


)1١(‏ ذكر المسعودي-وهو مؤلف شيعي متقدم- أن فرق الشيعية بلغت ثلاثا وسبعين فرقة 
(مروج الذهب751/8)» كما أن النوبخي ذكر بأنها أكثر من ستين فرقة (انظر:فرق الشيعة 
للنوجخي). 

2١١ الغلو : محاوزة الحد المشروع في أمر من الأمور.انظر كتاب الغلو في الدين للغرياني‎ )١( 
ظهر الغلو في التشيع في زمن مبكرء حيث أله بعضهم علياً رضي الله عنه في زمنه» فأراد رضي الله‎ 
عنه اجتثاث هذا الغلو فقام بإحراق هؤلاء» ولكن الغلو روج في زمن أئمة آل البيت بعد ذلك مع‎ 
شدّة وضوح موقف الإئمة رحمهم الله من ذلك» فقد ورد عنهم لعن الغلاة والمفوضة» والامر‎ 
.50-5 بصرف العبادة لله وحده. راجع :كتاب عقيدة أهل البيت لعبد الله الخضير؛‎ 


(7)الشيخخية: أتباع الشية أحمد الأحسائى 9ب 


ك2 (1١1ه-4١5١اهم‏ والذي أسس مذهبه القائم على 


أسس ات عشرية ولكنه اتحه اتماها باطنياً فلسفياء فقالى بأن الأنبياء والأئمة مظاهر تحلي الله فالأنبياء والأئمة 


م78 


صارخة. ولشدة غلوهم فتقد حارهم كنثير من أعلام الشيعة في وقت مبكرء 


3 
عن 


والشيخية تيار له وجوده المعاصر في أوساط الشيعة في كرمان وتبريز والكويت 
والأحساء وغيرها(') وإن لم يكن هو التيار الغالبء إلا أنه تيار له تأثير إعلاء 
كبير» وممتلك قدرة مالية كبيرة. 

كما أن الغنو يظهر بدرجة أقل من الشيخية في الاتتحاه العام الإمامي في تب كثير من 
المراجع المعاصرين لبعض الأفكار الغالية» مثل نسبة التصرف في الكون للأئمة 
(الولاية التكوينية)» ونسبة علم الغيب للأئمة» وتوجيه العبادة لغير الله كالسجود 
الطواف وخوها. 

*. الإمامية غير الغلاة. 

وهؤلاء هم الذين لا يتبئون أفكار الغلاة في أبواب الربوبية والعبادة» بل يتبنون 
التشيع والقول بالنص على الأئمة الانْئ عشر وعصمتهم» مع إنكار كون الأئمة 


يدعون إلى شيء من الولاية التكوينية أو الأمر بدعاء غبر الله تعالى أو غيرها من 


مختلفرد ق الصررة ولكنهم متحدوك ف الحقيقة) لآن الله هر المتجلي 3 الججميع - تعال الند عن قرهم-. كما 
يعنقدون بأن الله تحلى في الشيخ أحمد الأحسائي» ولذا يقولرن بأن الأحسائي مومن كامز. ويفسرون الرجعة 


بأفا تخلي الله مرّة أحرى قْ الأحسائي ومن ياي بعده» كما ينكرون المعاد احسمان» ويؤمنود بتناسح الأرواح» 


وهم أقرال تدل على أنهم ينسبون كر الخلق للأئمة برعم تتريه الله عن الخركة. وقد اختلف في أحمد الأحسائي 
فقير هر من إحدى قرى الأحساءء» تسمى (المطيرقي)» وذهب آخرون -بناء على تقارير بعض المستشرقين-إنى أن 
أصله قس من (ترانسفال) أرسر من أندونيسيا إلى الشرق حسب حطة مرسومة لإفساد عقائد المسلمين» والمتفق 
عليه بين كتّاب الشيعة أنه أتى كربلاء والنحف وعمره أربعون. وتعلم على السيد بحر العلوم» والشيخ كاشف 
العضاء وأذ منهما الإحازة» وقد كان لديه أموال كثيرة تدعو للريبة ف أمره. 

وقد اختلف الشيعة في الموقف من الشيخية, فكفرها وضللها بعضهم كاميرزا محمد الشهرستان ف 
اكتابه(ترياق فاروق) ومحمد مهدي القزويي يي كتابه(ظهور الحقيقة على فرقة الشيخية)» وال ميرزا محمد تقي 
البرغمان القزويي الذي قتله أحد أتبا البابية وهو يصلي» واخاج ملا جعفر الاسترابادي» و محمد الخالصي 
وآاخرون. بينما ذهب آخرون إلى الترقف قْ شأن الأحسائي كعلي البلادي» ومنهم من حاول التوسطٌ فيهم 
ومنهو: محمد احسين آل كاشقن 'الغظاء.. كما أن منهم من قام بالدفاع عن الأحسائي وأفكاره كمحمد حسين 
الطائقاي.انظر: أصول مذهب الشيعة .157-١+-/١‏ الموسوعة الميسرة 0*/5٠18١.روضات‏ الجحنات 5/١‏ 94.علماء 
الشيعة و الصرا مع البدرع ١45-17‏ الشيخية للطالقان مم وعم 


)١(‏ انظر:المدارس الشيحية وتعدد زعاماقا في كتاب الشيخية للطالقاني /ا/771-11 


5؟ 


الاخرافات» بل يتبئى مراجحع هذا التيار ومثقفوه الدفاع عن توحيد الأئمة 


وباختصار يدعرن إلى الإمامية بدون شركيات-مع تفاوت فيما بينهم في الآراء-. 


وهلم الفئم وإن كانت تتبئ القول بالعصمة وهم نوع من الغلد في ميزان أها 
_- 534 .1 00-7 - 32 ل 0-9 


السنة لأنه إفراط في التقديس ولكنه بلا شلك لا يقارن بالغلو في أبواب الربوبية 
والعبودية قطعاء إذ الغنو في التتريه عن المعاصي غلو يرفع العبد فوق مترلته» ولكنه 
لا يوصل إلى المرتبة الإلية لوحدد؛ لأن العصمة ثما يُوصف به بعض الخلق وهم 


0-39 
الملائكة: ولكن الغلو في الإلمية كأن يعيد غير الله أو ينسب شىء من الأفعال 


المختصة باللّه | 


بالله !! 
فتخلص أنه أعظم غلوا لأنه يوصل إلى الشركٌ. 


ولعل هذا البحث يكشف عن بعض رموز هذا التيار('2: فالمرجحع آية الله محمد 


5 


غيره كالرزق والإحياء وغيرها ثما لا يوصف به أحد غير الله تعالى. 


ع 


رموز تيار المتقغين الإيرانيين من أمثال الدكتور علي شريعييّ وغيره من دعاة 
وللأسف الشديد فإن هذا التيار يواجه حربا من التيار التقليدي بين الشيعة» وجفوة 
وان تشكيكا فين قبل كثير من أهل السنة) وما معضلتان كبيرتان» تؤخر أثره في 


تقريب صفوف الأمة ناحية الاعتدال» ونبذ الغلو والخرافة. 


)١(‏ هذا البحث يكشف عن بعض رمور هذا التيار وليس كلهم» وأرجوا أن يكون هذا بداية 
لاستقراء أكثر واقعية لكثير من المخالفين. 


ممم 


ثانيا: أقسامهم باعتبار القول بجواز الاجتهاد أو عدمه لدى 
اللامامية. 

الأصل في هذه المسألة جواز الاجتهاد أنها من أبواب الفروع: لكنها باعتبارات 
المذهب الإمامي ما يرتبط بعقيدة الإمامة» حيث تبحث المسألة من جهة صلاحيات 
الفقيه في فترة غياب الإمام» وهو ما جعر الخالاف يشتد بدرجة كبيرة من وقت 
مبكر. 
وينقسم الشيعة الإمامية بالنظر إلى جواز الاجتهاد إلى فريقين: 

:ةيرابخألا.١‎ 

سُمُوا بالأخبارية لاعتمادهم على الأخبار الواردة في أصوهم الأربعة(١))‏ ومَنعهم 
الاحتيادٌ ورفضهم الاستدلال بالقرآن والعمقز والإجماع, كما أفم لا يرون صحة 
تعلم أصول الفقه, لأنه في نظرهم منافسة المعصوم في أحد أخص صلاحياته وهو 
تقرير الأحكام(1). 


ويعتبر مؤلفو كتب الحديث الأصلية المعتمدة في المذهب كلهم هن الأخباريين» 


كالحر العاملى صاحب وسائل الشيعة» والكاشاني صاحب الواقي» والنوري الطبرسي 


صاحب المستدرك» وابن بابويه القمي صاحب كتاب (من لا يحضره الفقيه)» كما أن من 


محمد حسين آل كاشف الغطا صاحب أصل الشيعة وأصوهًا من متأخحري 


الأخباريين(5)) كما أن آل العصفغور ف البحرين من ابرق البيوت الي تر عى المذهب 


الأحباري خاليا” 


)١(‏ الأصول الأربعة هي: الكافي» والتهذيب» والاستبصار» ومن لا تحضره الفقيه» وهي الي 


يقول عنها محمد صادق الصدر : "إن الشيعة.. مجمعة على اعتبار الكتب الأربعة» وقائلة بصحة كل 


ما فيها من روايات.." انظر أصول مذهب الشيعة 7/١‏ "انقلا عن كتاب الشيعة للصدرلا؟١.‏ 


١119-1١ 151/1١ ملخص من أصول مذهب الشيعة‎ )١( 
١47-1١ 151/1١ (؟) انظر أصول مذهب الشيعة‎ 


١ 


يتولون بفتح باب الاجتهاد.: ويستدلون على الأحكام بالقرآن والسنة والعتا 


والإجماع؛» كما أفهم يقسمون الأحاديث الواردة في الأصول الأربعة إلى صحيح 
وحسن وموثوق وضعيف خلافا للأخباريين» ولا يجيزون تقليد الميت خلافا 
الأخباريين(١).‏ 

ويعدٌ الأصرليون التيارَ الأكثر في صفوف الشيعة الإثنى عشرية: ومن أبرز أعلامها 
المعاصرين البروحردي . ومحسن الحكيمء وأبو الحسن الأصفياني. والخميئ 
وأبوالقاسم الخوئي» ومحمد باقر الصدرء والسيستاني» والخامنئي» ومحمد حسين 
وقد بلغ الخلاف بين الأصوليين والأحباريين ذروته ف أوائل القرن الحادي عشر 
المجري حين كفر الاسترابادي(1) (الأخباري) بعض مراجع الأصوليين(2)) ثم تبعه 
بعد ذلك الفيض الكاشانى» لكن المتأخحرين من علماء المذهب حاولوا التقليل من 
حجم هذا الخلاف حن لا يفتح الباب للطعن في الشيعة وشيوخ الطرفين0*). 

هذه أهم التقسيمات لمرتبطة بالاعتقاد الإمامي» كما أن هناك تقسيمات أخرى 


باعتبارات أخرى لا ترتبط مموضوع الاعتقاد كثيرا فلا حاجة إليها هنا(2). 


١417 01 147/1١ انظر: المرجع السابق‎ )١( 


(؟) هو الميرزا محمد أمين الاسترابادي المتوق سنة )١١71١(‏ ه. انظر ترجمته في مقدمة 


امحقق لكتاب (منهج المقال). 
(*) ذكر البحراني أن محمد أمين الاستربادي هو أول من فتح باب الطعن في الأصوليين. 
والخلاف بين الأصوليين والأخباريين قدم, وقد حكى الشهرستاني ذلك بقوله: "وبين الإخبارية 
منهم والكلامية [أي الأصولية] سيف وتكفير. انظر لؤلؤة البحرين1١١.‏ والملل والنحل .2017/١‏ 
(4) انظر ما قال جعفر كاشف الغطا في الحدائق21517/1 ومحسن الأمين في أعيان الشيعة 
38-7 4» وعبد الله اللبحرانى في كتاب منية الممارسين (نقلا عن أصول مذهب 
الشيعة 55/5 )1١‏ 


(2) مثل أقسامهم باعتبار تب العمل السياسي من عدمه؛ ثم أقسام الذين يرون الدحول في 


ا 


حالة"2 ولا ينفى على القارئ الكريم أن التحول الذي يتعنق به موضوع البحث هو 


تع 
3 


التعريف التحول اصطلاحا: 

التحول الذي أعنيه ف هذا البحث هو أحد صور التحولات المعنوية» وهو بإيجاز: 

"الانتقال من قول إلى آحر". 

وقد يلحظ القارئ الكريم أن هذا التعريف يشمل الانتقال بين الأقوال في الفروع 
وبين الأقوال في الأصول؛ وهذا جاء في عنوان البحث قيد "العقدية" ليرج كل قرول لا 
تعلق له بالاعتقاد؛ كالتحول من قول فتهي إلى آخره وخذا لم أتطرق في هذا البحث 
لموقف المتحولين من المسائل الفرعية مثل الشهادة التالثة في الأذان والمتعة ونحوها. 

كما أن هذا التعريف يشمل التحولات امحمودة كالانتقال من الكفر إلى الإسلام 
ومن البدعة إلى السنة . ويشمل كذلك التحولات المذمومة كالردّة عن الإسلام 
وكالانتقال من الأقوال الموافقة للحق إلى البدعة -نسأل الله السلامة والعافية-» وهذا 
جاء في عنوان البحث قيد "المحمودة". حي لا أختاج إلى الحديث عن التحوللات الي 
يصدق عليها ذم الكتاب والسنة الصحيحة وقواعد الشريعة المحمدية. 


و لفظ (القول) ف التعريف يدل بطريق الأولى على دخحول من ترك قولين فأكثر؛ 
وصولا إلى أعلى مراتب التحول وهي الانتقال من ملة أو طائفة إلى أخرى. 

تعريف التحولات العقدية اصطلاحا: 

من خلال ما مضى يمكن أن نعرف التحولات العقدية بأنه: "الانتقال من قول 


عقدي إلى آخر". والله أعلم 


المطاب الثاني: 
أنواع التحولات العقدية 


هه 


2 1 اء 2 يَِ ع 1 ) 8 0 : 
التحول في فلك العقائد ينقسم-من جهة المدح والذم- إلى قسمين أساسين؛: وكل 
قسم دنيما ينقسم إلى شقين - هن جية حجمهدت 
١.التحولات‏ العقدية المحمودة: 
أ. مول كلي. 
ات خول حز ني . 
؟. التحولات العقدية المذمومة: 
أ. نخول كلي. 
د حورل جحرنىي. 


وتفصيل ذلك كالان ا 


أولا:ا التحولات العقدية المحمودة. 

التحول الحمود الحكلي: 

وهو ما يشمل الانتقال الكلي من ملة أو طائفة منحرفة إلى المذهب الصحيح» 
وضابط هذا : أن يترك العقائد الأساسية التي تخص ملة أو طائفة منحرفة؛ ويتحول 
إلى الأقوال الكلية التي تخص مسمى أهل الحق . كاسم الإسلام أوالسنة مثلاً . 

فإن كان من النصارى مثلا» ثم ترك اعتقاد النصارى وأخخذ باعتقاد المسلمين صار 
ا وإن كان من أحد فرق الخوارج 5 فترك اعتقادهم بتكفير المسلمين واستحلال 
دمائهم المحرّمة فقد صار من أهل السنة. 

كما أن من المهم أن نبين أن التارك لمذهب من المذاهب المنحرفة إلى المذهب 
الصحيح قد يبقى لديه من الاحرافات والشوائب ما لا يخرجه من مسمى المذهمب 
الصحيح؛ فمثلاً قد يترك الرجل مذهب الخوارج؛ ويدخل ف جملة أهل السنة والجماعة 
لأنه ترك الانحراف ف أخص ما يعرف به الخوارج وهو الضلال في "باب الوعيد"» ولكن 


يقي لذي يفضي الأخطاء الفقدية ق .يان" الشكات انث كسد ع تبان دن افق «الينة 
معن الخلاة- اممابة لغنائقة الخرارج لا جمعى السلة المحضة. ومن هذا الوحه اعتبر ابن 
تيمية بعض ال محالفين في بعض أبواب الاعتقاد كالأشاعرة من أهل السنة في مقاس الشيعة 
والمعتزلة لتركهم أخص ما بميز هاتين الطائفتين من الأقوال» وأيضا لقيامهم بالدفاع عن 
ابخانب المشترك من الحق بينهم وبين أهل السنة النحضة(١).,‏ 

ومن هنا نعلم أن الانتساب ! طائفة هو أمر نسبيء يعتبر فيه ما حققه المرء من 
الموافقة لتداث الطائفة: لكن ثمة أمور فاصلة هي الأسس لتللك الطائفة بحيث لا يسمى 


باسمها من م يأت بجاء ثم تأي النسبية في مدى الالتزام ببقية خصائص وتصورات ذلك 


والحزئيات هو مما يزول بأي شيء هنها الانتساب لذلك المذهب. وهذا من القصور الذي 
دفع الخوارج إلى معامئة صاحب الكبيرة معاملة تارك إحدى كليات الدين. 

فالمتسب إلى أهل السنة قد يخلط ذلك ببعض الاحرافات الى لا تخص مذهباً معيناً 
كالتوسل بجاه الببي صلى الله عليه وآله وسلم أو التبرك غير المشروخ ملا ومع هذا لا 
يلغى عن هذا الرجل اسم أهل السنة لبقائه على أسسهم الكليّة في الاعتقاد» وهكذا يقال 
في المتحولين من مذهب بدعي إذا انتقل إلى الأسس الكلية لمذهب أهل السنة أو غيرهم 
بأن إطلاق النسبة الحديدة عليه لا غبار عليها وعلى هذا جرى تقسيم الشاطبي لمسائل 
الاعتقاد بأقا لات وعرئيات 'فقال- + "وذلك أن “هذه الفرق إغا تضير تفرقاء جدلاقها 
للفرقة الناجية في معين كليّ في الدين» وقاعدة من قراعد الشريعة» لا في جزئي من 
الجزئيات: إذ الجزء والفرع الشاذ لا يدشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعاً وإنما 
ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية» لأن الكليات نص من الحزئيات غير 


قليل» وشاذها قِِ الغالب أن لا يختص محل دون محل ول يباب دود باب."(5), 


)١(‏ انظر نقض التأسيس ؟//810. 
)١(‏ انظر حصائص الفرق وسماقا في كتاب دراسات في الأهواء والفرق للعقل517 ١12-1١‏ 


(؟) الاعتصام7/7١7/1.‏ 


لكن المتحول إذا بقي على عمخالفات كثيرة في الجزئيات كأن يكثر من بدع الشعائر 
والعبادات» فإنه سيكرن في الصد 


0 
5-539 


دقري غك اللخالق: ى؟ امد 364 4و السي "كيزا 
0 3-3 - 35 تبي 521 4 
يو ضحه الشاطيي- أت الإكثار هخ الفروع المخترعة يعود على كثير من الشريعة 
ا 10 حااضة لق لناكخف ‏ [أثا ما لأعااتات 35 ذاه 3 
بالمعارضة فيصبح كالمحالفة الكليةع إخلاف المقل من المحالفات الحزئية فأنه يعامل معاملة 
صاحب الزلة والفلتة: وإن كانت الزلة قد تعظم-م: جهات أخرى- مثل وقوعها من 
العالم «ثلاء "لككن إذا قرب موقع الزلة [أي كانت من الحزئيات] لم يحصل بسببها تفرق 
في الغالب ولا هدم للدين» لخلااف الكليات"١١).‏ 
لكن الزلة في الحزئيات تبقى في دائرة الخطأ الذي يغفره الله تعالى ما الم يجعها 


صاحبها قرلا يفارق كا جماعة المسلمين» ويوالي عنيها ويعادي(') فإهًا حين إذن تعظم. 


التحول الححمود الجدرئي: 

وهو بأن ينتقل المرء المنتسب إلى أحد الطوائف المخالفة عن بعض أصول طائفته إلى 
ما يوافق الكتاب والسنة مع بقائه على المخالفة في أصول أخرى. 

فمن المعلوم أن الكفر والشرك يتفاوتان» وأولى منه أن يقال بأن البدع والسيئات 
تتفاوت أيضا("2, وهذا اعتبرنا التحول في بعض الأصول أمرا محموداء"فقد يكون الرحل 
على طريقة من الشر عظيمة؛ فينتقل إلى ها هو أقل شرا منها وأقرب إلى الخير» فيكون 
حمّدُ تلك الطريقة ومدحها لكوفا طريقة الخير الممدوحة..وهكذا النحل الي فيها بدعة» 
قد يكون الرحل رافضيا فيصير زيدياء فذلك خير له وقد يكون جهمياً قدرياً فيصير 
جهميا غير قدريء أو قدرياً غير حهميء أو يكون من الحهمية الكبار» فيتجهم في بعض 
الصفات دون بعضء وأخو ذلك"(5). 


(١)انظر:‏ كتاب الاعتصام؟/57١5-1/1١/1.‏ وكتاب دراسات في الأهواء والفراق 4-141 - 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 4/8/9 545-7. 
(؟) انظر: كتاب الاستقامة .555-4517/١‏ 


(5) المرجع السابق 458-14514/1١‏ 


ع 


ضابط التحول الجرني في هذا البحث 
بع الإقرار مد كل تمول إلى الحق ولو كان مف ف أحد فروت الاعتقاد, إلا 1 
أعبي بالتحول اوي اق هذا اليم ان كر كد ل ا 
أحد الأصول الاعتقادية: والمعتبر كون ذلك من الأصول في المذهب الآخرء لأن بعض 
الفرق تعد من أصرطا أشياء لا تُعد أصولاً في مذهب أهل السنة» فالشيعة الإمامية يعدون 
القول بالامامة م٠‏ ن أهم أصوهم بينما هو في مذهب أهل السنة ليس م١‏ ن الأصول. 
والرجعة أصل عند كثير هنهم وهي مما لا يعترف به أهل السنة أصلاء ومع هذا يعد 


2 
| 


القول ببالامافة أو الوك بالرسعة عدر قر هديا و امنط 


ثانيا: التحولات المدموم4: 
التحول المزمور الحكلي:' 
وهو عكس التحول الكلي المحمود» بأن يتحول المرء عن أصول العقيدة الصحيحة 
وو به طني افق ررك الحريد انعد ا سر ان حسمن انق اك 
ومن هذا القبيل حول عمران بن حطان(2) من مذهب الجماعة إلى الخوارج» وأحول 
أحمد بن ييى(5) من مذهب أهل السنة إلى الإعتزال» وسليمان بن محمد 


الميشي(١)‏ من مذهب الشافعي إلى المذهب الزيدي» وكثير من مؤسسي الأقوال الخارجة 


)١(‏ التحولات المذمومة ليس لهذا البحث أي تعلق كا » ولكنئ ذكرقا هنا تكملة للقسمة في 
بيان أنواع التحولات. 

(؟) هو عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي(144اه) كان على مذهب أهل السنة. ثم 
أذ بقول الخوارج» يقول ابن حجر: وكان سبب ذلك فيما بلغنا أن ابنة عمه رأت رأي الخوارج 
فتزوجها ليردها عن ذلك فصرفته إلى مذهبها. (غذيب التهذيب158-117/8). 

(؟) هو أبو عبد الرحمن أحمد بن * ييى الشافعي المتكلم» كان من أعيان أصحاب الشافعي ثم 
صار من أصحاب ابن ابي دؤاد فأصبح معتزليا. انظر تاريخ بغداده/٠٠٠.‏ وانظر: سير أعلام 
البلا . همهم الفهرست/717؟ 1 


عن سناع «السلهين: .هو . عن هذا التقيل. "كراصل .وج خعءر ") واطعدر بن 


درهو( ')ولجوهماء والله أعلم. 


التحول المجنرئي المذموم: 
وهو عكس التحول ابخزني المحمود. بأن يكون المرء في جملة اعتقاده موافقا للكتاب 
والسنة» ولكنه يتحول في أحد الأصول إلى قول يوافق فيه بعض النحل الضالة. 
ومن ذلك زلات بعض العلماء الى لم تخرحهم من مسمى أهل السنة» مثل من قيل فيه 
تشيع يسير: أو كمرجئة الفقهاء وأحوهم. 
وأخيراً: 
فإن التميبز بين التحولات الكلية أو الحزئية سواء المحمودة أو المذمومة أمر مهم للغاية 
لأمور أهمها: ألا ينسب أحدٌ ممن تحول تحولاً جزئياً إلى التحول الكليء إذ أن من الناس 
من يرى علي من الأعلام أصبح يقول بأحد أقوال المحالفين له فينسبه إليهم ويجعله 
تيم تام وهذا من الخطأ في الحكم. 

كنا أن الويكن قن يتحول عرلا عتيووا مدنا عر 2 كيه يطلقة و اكون ا ده 
من الشوائب فتنة لغيره ممن لا يعرفهاء وهذا يجب التمييز من أجل أن يعطى كل ذي حق 


حمّه. 


)١(‏ هو سليمان بن محمد بن الزبير بن أحمد الجيشي ثم الشاوري» علم ومحقق ف القراءات 
والنحو. وكان قاضيا للمخلاف في اليمن» كان شافعي المذهب ثم تمذهب بالمذهب الزيدي توقٍ 
2ه وقيل غير ذلك. (هجر العلم ومعاقله للأكو ع5175/1١).‏ 

(؟) واصل بن عطاء أبو حديفة المخزوميء, من موالي بن ضبةء كان ألتغا بالراء ولكنه كان 
خطيبا مفوهاء يعد مع عمر بن عبيد رأس الاعتزال. مات سنة١11ه.‏ سير أعلام 
النبلاء»/5 5 ؟ .وفيات الأعيان7//.ميزان الاعتدال 3/4 ؟7. 

(7)المتعد بن درهم مؤدب من الموالي» وهو مروان الحمار الدي يقال له مروان المعدي» قتل 
على الزندقة سنة4١1١اه.‏ سير أعلام النبلاءه/475 .البداية والنهاية ١3/1١٠‏ ميزان 


,. 834/١ الاعتدال‎ 
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الممحث التثالث: 
ظاهرن التطور في المذهب الإمامي 


من الظواهر الى تلوح لدمتتبع لتاريخ المذهمب الإمامي؛ ظاهرة التطور المستمر» 
فا مذهب مر بمراحل عدة حي تكامل في شكله الحالي» وهو مع ذلك لا يزال مرّشحا 
لتقبل أفكار وتطورات أخرى لخراج بصيغة التأويل الجديدة لبعض نصوص المذهب 
القلجمة, 

وقبل أن نلقي نظرة على تاريخ تطور المذهب الإمامي» يجب أن نعرف أن التشي 
في الكوفة كان يمل الرأي العام الشيعي منذ مراحله الأولى» وإن كان التشيع يعثل تقلا 
في مناطق أخرى كاليمن وخراسان والبحرين (شرق الحزيرة عموماً)؛ إلا أن الكوفة 
بتيت المركز الرئيسي فترة طويلة. وقد استغل بعض الكذابين الغلاة بعد الكوفة المكاني 
عن أئمة آل البيت فحاولوا نشر الغلو باسم آل البيت» إلا أن التشيع العام لم يقبل كثيرا 
من تلك الأفكار فترة من الزمن. 

ولتحديد موقع الكوفة كمحل للرأي العام الشيعي أهمية كبيرة» حيث يعد تتبع 


الفكرة العامة في الفترات التاريفية الأولى للتشيع رصداً لتطور المذهب الشيعي الإمامي: 


35 


وتمييزا بين الفكرة العامة والفكرة الشاذة في كل مرحلة. 


ومما يدلل على أن الكوفة كانت هى ساحة التطورات العقدية الشيعية نداء الإمام 
الزاهد زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه الذي وجهه إلى أهل العراق قائلا: "يا 
أهل العراق» أحبونا حب الإسلام» ولا تحبونا حب الأصنام فو الله ما زال بنا حبكم 


2 


عوك قناز ليا كيتنا 0ع كؤوق رواية "حتى بغضتمونا إلى 


- ى ع 


-1584 /4 ص5 ١ء قذيب الكمال ١؟/5410؛ سير أعلام البلاء‎ /١١ تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


2 هذيب التهذيب 8.5/10 


الناس"(١)2‏ وجاءه نفر من الكوفيين فقال هم: "يا أه العراق أحبونا حب الاسلام فإ 


تت -000ت2 3 
يقول قال رسول الله صنى الله عليه وآله وسلم: (يا أيها الناس لا ترفعرن 


3 ذه 1 5 58 7 ا - ع 2 
كدل حقي فإن الله عر وجل قل الخدي عبدا قبل إن يتحذني نبيا)("). 


وهذه النداءات من الإمام على بن الحسين رحمه الله تدل دلالة واضحة عنى بدايات 


وفيما يلي سأحاول تتبع التطور في النظرية الإمامية-بالنظر إلى مضموفا الأساسي 


هو "النص والعصمة وتحديد عده الأثمة بائني عشر"-(5). 


التشيع الاول: 
من الولاء إلى التمّضيل. 
كان التيار العام للتشيع في صدره الأوّل يعن مناصرة علي رضي الله عنه» وقد 
تمثلت هذه النصرة في القتال معه زمن الفتنة» وفي الفترة الأموية لما تفشى لمز علي رضي 
الله عنه والطعن فيه تطور التشيع إلى الدفاع عن المنزلة(الدينية) لعلي رضي الله عنه 
فتوسع نطاق التشيع من كونه تأبيدا سياسياء إلى منحى آخر (علمي)» وقد ساعد على 


2 0 ع6‎ ٠. 
ذلك الموقف السيئىع من بعض الأمويين من على رضى الله عند()» مما دفع كثيرا من‎ 


١١5 حلية الأولياء؟/‎ 2355١14 طبقات ابن سعد د/‎ )١( 

75 الذرية الطاهرة النبوية محمد بن أحمد الدولابي‎ )١( 

() هذه المراحل الآتية دراسة ظنية وهي قابلة للدراسة بشكل أعمق» ولكن هذا ما ظهر لي 
والعلم عند الله. 

(4) يعارض البعض هذه التهمة للأمويين عموماء إما بدافع الجهل بوقائع التاريخ أو بدافع 
حسن الظن أو بدافع الخنوف من أن يكون هذا مدخلاً لإلغاء مكتسبات الدولة الأموية» وثما يرجح 
مصداقية هذه التهمة ما يلي: 

أ- قال ابن حجر رححمه الله : 
"قال الإمام أحمد لم ينقل لأحد من الصحابة ما تقل لعل [ يعن من الفضائل]ء وقال غيره: 
وكان سبب ذلك بغض بن أمية له فكان كل من عنده علم من شيء من مناقبه من 


الصحابة بيّنه وكلما أرادوا إحماده وهددوا من حدّث بمناقبه لا يزداد إلا انتشاراء وقد ولد 

له الرافصة مناقب موضوعة هو غين عنها..". (الإصابة لابن ححر 9//ا2). 

با قال الذهبي رحمه الله : 

كان عمر بن عبد العزيز يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله يسمع منه العلم. فبلغ عبيد الله أن 

عمر ينتقص علياء فأقبل عليه. فقال: مى بلك أن الله سخط على أهل بد بعد أن رضى 

عنهم. قال: فعرف ما أراد. فتال: معذرة إلى الله وإليك؛ لا أعود. فما سُمع عمر بعدها 

ذاكرا عليا رضى الله عنه إلا بخير". (سير أعلام النبلاء .)١117//2‏ 

"كان بنو أمية يسبون أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام إلى أن ولي عمر بن عبد 

العزيز الخلافة فترك ذلك وكتب إلى العمال في الآفاق بتركه- ثم ذكر قصته مع عبيد الله بن 

عبد الله ...تم قال. (الكامل /٠‏ 

ات :- أها العا . 0 3 ول للقي نقد 
ابن الأثير وغيره أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة كتب إلى الخطباء أن يتركوا 
ذم على رضى الله عنه ويستبدلوا ذلك بقوله تعالى: ((إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان..)) الآية» قال ابن الأثير: 


فحل هذا الفعل عند الناس محلا حسنًا وأكثروا مدحه بسببه فمن ذلك قوله كثير 


عزة: 

وليت فلم تشتم عليًا ولن خف بريا ولم تتبعمقالة بحرم 

تكلمت بالحق المبين وإنما تبين آيات الهدى بالتكلم 
وصدقت معروف الذي قلت بالذي فعلت فأضحى راضيًا كل مسلم 
ألا إنما يكفي الف بعد زيغه من الأود البادي ثقاف المقوم 


فقال عمر حين أنشده هذا الشعر: أفلحنا إِذا. (الكامل د/ 

ومن المهم أن نبين ههنا أمرين: 

أولاً: أن الدولة الأموية ليست هى كل أهل السنة بحيث يكون الطعن فيها هو طعن في جملة 
أهل السنة بل هي دولة من دول الإسلام الي لها ما لها وعليها ما عليها. 

ثانيا: يحب أن يُعلم أن كيرا من الشيعة يلغى مكتسبات الدولة الأموية بسبب هذه الأخعطاء 


يدت 


المحدتين من الصحابة والتابعين لمناصرة علي رصي اللد عه بالتحديتثت مقتنا تنفن م تدا 


ك ملسم ور 
أده 2 عدي 3 لتم 2 0 ا 0 كا ا عر 
0 كليبس صباءد التفنضيل ؛ شصين عي عنى عتمان: 0 5-5 لششصسياك على سائر 
الصحابة. وم يخشط التيار الشيعي العام -والله اعدم- في هذه الفترة بشىء من 


الاأخرافات المفرطة في الجملة» لاسيما وأن موقف أمير المؤمنين على رضى الله عنه كان 


صارما من أوّل بذور الإفراط في التشيع. وأعيئ بذلك ما ظهر في موقفين أحدها كان 
غاية في الغلو. وهو موقف المؤفين له. والموقف الثاني -وإن كان أيسر شططا-؛ وهو 
تفضيله على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعاء فحَكّم أمير المؤمنين رضي الله عنه 
على الأولين بالتحريق» » وحكم على فعل الآخرين بأنه من الافتراء الذي يوجب حدٌ 
الفرية-ثمانين جلدة-(20: وقد كان هذا الموقف الصارم منه رضى الله عنه تجاه هذين 
الاأخرافين أثر كبير في صيانة التيار الشيعي من الابحرار وراء الاأخرافات الصارخة مذَة و 
ارق 

لكن التيار الشيعي العام بدأ يداحله الشطط شيئا فشيئاء وقد كان أول ذلك تبى 
الرأي العام الشيعي القول بأفضلية علي رضي الله عنه على جميع الصحابة» والسؤال هنا: 
إذا كان علي رضي الله عنه أنكر هذا القول» فم اتخذ الرأي العام الشيعي هذا المبدأ؟ 
لتحديد الفترة الي لم يجاوز فيها التشيع العام فكرة التفضيل يجب أن نستحضر ثلائة 


نصوص : 


فيتنكر لنشر الأمويين للإسلام وجهادهم الروم وغير ذلك» وهذا مخالف للعدل والإنصاف. 

)١(‏ روى عبد الله بن أحمد عن علقمة رحمه الله- وضرب بيده على منبر الكوفة- ثم قال: 
خطبنا علي على هذا المنبر فذكر ما شاء الله أن يذكرء ثم قال:" بلغ أن ناسا يفضلوى على أي 
بكر وعمر ولوكنت تقدمت ف ذلك لعاقبت ولكن أكره العقوبة قبل التقدم؛ من أتيت به من بعد 
مقامي قد قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليه ما على المفتري» ثم قال: إن خير الناس بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أيوبكر وعمر , أحبب حبييك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما". 
رواه عبد الله بن أحمد في السنة برقم 5544١.واللالكائي‏ في شرح أصول اعنتقاد أهل السنة 


1/17 رقم: 7371748 1.وابن أبي عاصم ف السنة برقم 331 وحسنه الألبان. 


الأول: قول أبي إسحاق السبيعي رحمه الله(1): خرجت من الكوفة ولت 

أجد: يشلك قي فضل : أي بكر وعور اواتقدعوساء» و قدمت.. الآن”وهي ‏ تولك 
ويقولون» ولا والله ما أدري ما يقولون(5). 

وهذا كما 0 الخطيب نص تاريني في تحديد تطور التشيء()» لكنه نص مفتوح» 
يبين أن هذا التطو لتطور وقع في حياة السبيعي؛ وبشكل أدة ق ف الفترة الى خرج فيها 
السبيعي من الكوفة وهو يدرك أقوال الناس ومذاهبهم؛ فإذا كان السّبيعي قد ولد ف سنة 


؟ “هف فإن الفترة ال ظهر فيها تفضيل عني ستكون ما بين سنة 1ه واسنة وفاته 


الغابي: فول ليث بن 5 سليو(؟) رحمه الله : " أدركت الشيعة الأولى وما 
يفضون على أبي بكر وعمر أحدا"(2). 

فإذا اتفقنا على أن الفترة الي يكن أن يقال بأن ليث بن أبي سليم أدرك الناس 
وعى عنهم لن تكون قبل أواخر الستين لأنه قد ولد في أو 

لفترة الي ذكرها السّبيعي» حيث يتبين أن تطور التفضيل على أبي بكر وعمر لم يحدث 
قبل أواخر الست 


م 
م 
35 
ٍِ 
ِ 


(1) هو أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن ذي يعمد أو ابن علي الهمذاني الكوفء تابعي 
حجليل» من علماء الكوفة ومحديثهاء قال عن نفسه: ولدت لستتين بقيتا من خلافة عثمان» ورأيت 
علي يخطب. توفي سنة 117٠1ه.‏ (سير أعلام النبلاء/555-7357) (قذيب التهذيب37/8) 
(تذكرة الحفاظ .)١١ 5/1١‏ 

)١(‏ قذيب التهذيب57/8". 

(7) انظر تعلقيه على المنتقى .75٠9‏ 

(5) هو ليث بن سليم بن زنيم؛ من صغار التابعين» من محدثي الكوفة» ولد بعد الستين -كما 
يقول الذهي» وتوفي سنة8/ ١‏ ه وقيل بعد الأربعين سنة واحد أو اثنتين أو ثلاث ه. (سير 
أعلام النبلاء )١84-119/5/5‏ (قذيب التهذيب178-452/8) (ميزان الاعتدال5/. 45 -455) 

(2) سير أعلام النبلاء 5 .والمتقى .05 دس 


إن 


الثا: موقف زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله من الطعن في 
الشيخ ث 
نفر من أهل العراق فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم» فلما فرغوا قلت 


لهم: ألا تخبرونئ أنتم المهاجرون الأولون ((الذينَ أخرجوأ مِن دِيَرهِم وَأموالهز 


اما 


ود قد كه انا مض الاو له اندو 24 نزي 2 1 0 اعم ده 
تبون من هاجر إِلْيِمَ وَلا نيجدون فى صدورهم حَاجَةَ يمآ أونُوأ وَيُؤْيْرُوتَ عَلَنْ 


هدين الفريقين» 3 قال: أشهد أنكم لستم من الذين» قال الله عرز وجل: ((وَالذم 5 
5 م ا و ره دي 5 2 ص لت ابو 0 5 
جاءو من بَعَدِهِمٌ يقولورت رَبَنَا اغفِرٌ لنا وَلِإِحْوَانِنَا الذيت سَبَقونًا بالإايمين 
2 ماو و للف بي يو 5ك كوك عدا يل يعافا وار نش ا تر ةرين :أو 
وَلا نعل فى قلويتا غلا لِلذِينَ ءَامَنوأ رَبَّنَآا إِننكَ رَهُوف رحم))[الحشر: »]٠١‏ 
اخرجوا فعل الله بكهم(5). 

وجاء رحل إلى علي بن الحسين رحمه الله فقال: أخبرني عن أبي بكر. فقال له: "عن 
الصدّيق تسأل؟" فقال: وتسمّيه الصديق؟ قال: ”ثكلتك أمكء قد ممّاه صذيقاً من هو 


خير مئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمهاحرون والأنصار فمن لم يسمه صديقا 


)1١(‏ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن موسى بن مهران المهراني الأصبهاني. ولد سنة 
5الاه» وتوفي ٠47ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء 517/117 577-84 . تذكرة الحفاظ57/5١١1-‏ 
٠١ 55‏ . ميزان الاعتدال ١١١/١‏ 

(؟) حلية الأولياء؟/21717 البداية والنهاية .٠١/4‏ كشف الغمة للأردبيلي ؟ /78 
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فلا صدّق الله قرله» اذهب فأحب أبا بكر وعمر وتوشماء فما كان م- أه 


و 
وإذا لا حظنا بأن هذين النصين يشتملان عنى ذكر الطعن فتط: فإهما أيضا 
يكشفان عن الحقائق التالية: 
أ. إنكار الإمام الرابع لمبدأ المئعن في الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
ب ا 
ب. ظهور الطعن في زمن الإمام زين العابدين رحمه الله وهي الفترة الممتدة من 
بعد وفاة والده الحسين رضي الله عنه عام 1ه حي وفاته سنةه5ه. 
ت. الابد أن فكرة الطعن تزامنت معها فكرة تفضيل علي على الجميع لأن هذا 
لازم لكرهم شيعة ويطعنرن في الشيحين: وعليه فإن تفضيله على بقية 
الصحابة في هذه الفترة. 
ث. أن من صور الطعن هو عدم رضى بعضهم أن يوصف أبي بكر بأنه 
أصديق" وأحوها من صور الطعن ال تتضمن الحنق والغيظ. 
فلاا لقرد بأن التفضيل لم يكن الرأي العام قبل آواخر الستين الأولى بدلالة قول ليث 
بن أبي سليم السابقء فإن تفضيل علي على الشيخين والطعن قد ظهر ما بين سنة 


.لاه وسلة اها 6 مع ملاحظة أن الطعن في هذه المرحلة ُ يتجاوز إلى 


البراءة» والله أعلم. 


5914/6١ تهذيب الكمال‎ 28894 /4١ سير أعلام النبلاء/33 073 تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
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التشيع الثاني: 
من التفضيل إلى البراءة 


وقهذه الفترة شهد متهوع التشنيع تظورا آحن :وخو الإزاءة يتخ الشيحين ألى بكر 
وعمر" رضي الله عنيما : وهواما يكشف عنه الموقف التالي: 

موقف زيد بن علي(١)‏ من الشيخين في مقابل أكثر شيعة الكوفة. 

والحادثة الى تكشف عن كنيد لوي عيض عنداء عن انتريد بن علي رحمه الله لما 
أعلن خحروجه على هشام بن عبد المنك عام اها أرسل إليه بعض أهل الكوفة 
بالبيعة» فلما اجتمع هم أمرهم بسيرة على بن أبي طالب في الحرب» فتالوا: قد سمعنا 
مقالتك» فما قولك في أبي بكر وعمر؟ فقال: رحمهما الله وغفر هماء وما عسيت أن 
أقول فيهماء صحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحسن الصحبة؛ وهاجرا معه. 
اا و 0 ذا من لخر بي يتبرأ منهماء ولا يقول فيهما 

تحير . قالوا: فلم تطلب إذن بدم أهل بيتك وردٌ مظلمهم إلا أن وثبا على سلطانكمء 


)١(‏ هو ابو الحسين زيد بن علي , بن الحسين بن أبي طالب اماشمى ي القرشي رضي الله عنهء 
يقال له "زيد الشهيد", حدث عن أبيه ولقي واصل بن عطاء فتلقى عنه» ومع أن واصلاً كان 0 
التوقف في وصف علي وجميع المتقاتلين في جحيشه وجيش معاوية بالإمان وقوله بتفسيق أحد 
الطائفتين بلا تحديد؛ إلا أن زيدا التقى بواصل وأذ عنه الاعتزال والقول بالقدرء إلا إنه لم يقل 
بالمترلة بين المترلتين» جدير بنا أن نقول بأن أخحوه محمد الباقر رحمه الله حالفه في ذلك من جهة 
كونه يأذ العلم على من يجوّز الفنسق على جدّه» ومن جهة قوله في القدر على حلاف مذهب 
أهل البيت» ومن جهة اشتراطه إشهار السيف لحصول الإمامة, وأما عن اعتقاده في الشيخين فيقول 
الشهرستاني: "كان مذهبه جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل. فقال: كان علي بن أبي طالب 
أفضل الصحابة» إلا أن الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوهاء وقاعدة دينية راعوهاء من 
تسكين نار الفتنة..". وقد توفي زيد على إثر خروحه تجماعة من الكوفة سنئة155ه أصابه سهم 
ف الليل» فدفنه أصحابه؛ ثم أخرحه حصومه من قبره وصلب أربع سنين .انظر: الملل 
والنحل١/115-١81١غ‏ وسير أعلام النبلاء /585. مقاتل الطالبيين11١2‏ قذيب 
التهذيب؟/١ 4٠‏ 


يوحن 


فترعاه من أيديكم, وحملا الناس على أكتافكم يتاتدونكم إلى يومكم هذا؟ فقال لهم: إن 
أشد ما أقول في ما ذكرتم أنا كنا أحق بسلطان رسول الله من الناس أجمعين: 
استأثروا به عنيناء ودفعونا عنه» وم يبلغ ذلك عندنا يم كفراً. قد 
وعسوا بالكتاب والسنة» قالوا: فلم يظنماك بنو أمية إذن؟ إن كان أبوبكر وعمر لمم 
يضماك؛ فسم تدعو إلى قتال بن أمية» وهم ليسوا بظالمين؟ لأن هؤلاء إنما اتبعوا في ذلك 
سئة أي بكر.وعمر. فقال هم: إن أبا بكر وعمر ليسا كيولاء: وهولاء ظالمون لي ولكم 
ولأنفسهم. وإنما ندعوكم إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء وإلى 
السدن أن تحيا.: وإلى البد إلى الظلمة من بن أمية أن تخلع وتشىء فإن أنتم 
أحبتمونا سعدتم: وإن أنتم امع امور 2 اشح الكو ركيم الراك إن ورت 


وإلا رفضناك؟. فقال: الله أكبرء حدثيئن أبي أن رسول الله قال لعلي: "إنه سيكون قو 
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يدعون حبناء شم نبز يعرفون بهء فإذا لقيتموهم فاقتدوهمء فإفم مشركون””ء إذهبوا 


فآنتم الرافضة(١).‏ 
هذا النص يكشيفن: عدة حقائق حول هذه الفترة ومي بالتحديد من مطنع القرن 


أ أن الرأي العام الشيعي في الكوفة تطور في هذه الفترة من مذهب تنضيل 
علي رضي الله عنه على جميع الصحابة إلى البراءة من أبي بكر وعمر رضي 
من أن سبب مآسي آل البيت تولي أبي بكر وعمر » وليس ظلم بعض خلفاء 
بن أمية وفجورهم, وهذا قالوا: لزيد" فلم تطلب إذن بدم أهل بيتنك؛ ورد 

(1) البداية والنهاية/2570 كما نقلها الأكوع في كتابه "الزيدية" عن "شرح رسالة الحور العين" 

كما ددرن و"المنية والأملة" .٠‏ كما نقل الأكوع الحديث بإسناده من طريق الإمام اهادي 

يحى بن الحسين عن كتابه الأحكام (انظر: كتاب الزيدية للأكوع5١1-١٠)‏ 


مظالمهم إلا أن وثبا [أي بكر وعمر] عد سنطائكة. ففزعاه من أيديكو 


- 


- زعا دي 1 ب 3-0 5 


وحملا الناس على أكتافكم يقاتلونكم إلى يومكم هذا؟".ففى تصور هزلاء 
أن الذي حمل الناس على ظلم آل البيت هم الشيخان. 

ت. الاختالاف بين زيد رحمه اله وهو حفيد الإمامين المبجلين (علي والحسين) 
رضي الله عنهم أجمعين وبين شيعة الكرة فة ف تعديل سياسة الشسادية. كديد 

يرى بأنهما عدلا وحكما بالقتسط. وشيعة الكوفة يرون بأفما نت الظلمة 

من بن أمية: وأهم يمثلون نفس سياسة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ث.- ينسب زيد وجهة نظره في تعديل الشيخين وتزكية سياستهم إلى آل البيت 
ويذكر بأنه لم يسمع من أهل بيته من يذكر عنهم غير هذاء بينما يتصور 
شيعة الكوفة بأن هذا يخالف الحقيقة. 

والأسئلة الملحّة الى يجب أن بحيب عنها هاهنا: 

هل كان زيد يجهل حال أهل الكوفة قبل أن يقدم عليهم؟ وما مبررات 

جهله بمثل هذا التطور المهم؟ وما الأجواء التي هيأت لنشأة فكرة الطعن 

ثم البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان, وجعل سياسة الظلمة من بني أمية 

بة عليهما؟ 
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وللإحابة عن هذه الأسئلة يجب أن نؤكد على أن زيد لم يكن يعلم بأن هذا هو 
الرأي العام بدلالة أنه فوحيء لما رفضه هذا العدد الكبير من المنتسبين إلى آل البيت 
بسبب توليه الشيخين؛ قائلاً: الله أكبرء ثم ذكر الحديث السابق» وهو ما د يع أنه لم 
يكن يعلم بفشوّ هذه المقولة بين شيعة الكوفة بدرحة كبيرة(١).‏ 


)١(‏ يروى أن الذين أرسلوا لزيد يدعونه للبيعة من أهل الكوفة بلغوا اثنا عشرة وقيل خمسة 


عشر ألفا سوى أهل المدائن والبصرة وخرسان وغيرهاء تم إفهم نكثوا ول يقاتل معه إلا خمسمائة 
فقط (مقاتل الطالبين0157 )١85‏ 


يكن 


وإذا كان بعض المؤرخين يذكرون بأن زيداً قد بقي في الكوفة بضعة عشر 
شهرا(١)‏ يرسل دعاته إلى الأمصار يدعون إلى بيعته. فإننا لن نحد له فر قي عدم 
اطلاعه على انتشار فكرة البراءة من الشيخين بين الشيعة إلا "السرية" الي أصبحت 
ديدن المفسدين لنتشيع الخالص والكذابين على الأئمة في الكوفة بالذات: وهم 
الذين أكثر ت كتب الروايات الإمامية النقل عن الإمامين المعاصرين لتك الفترة 
(الباقر وابنه الصادق رحمهما الله) إشهارٌ البراءة من الغلاة والكذابين الذين ينشرون 
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عنهم الكذب(5), وهو ما يعن ترافق عد ظواهر قِِ هذه الفترة: الكذب» 


والطعن في الشيحين والبراءة منهماء وغيرها ثما سيأق. 


أل جواء التى نشاأ فيها الطعن والبراءة . 

كانت فاجعة استشهاد الحسين رضي الله عنه وأرضاه بصورقا الأليمة وما الحقها من 
ظلم بي أمية لكثير من آل البيت سبباً لوقوع الأسى والحزن في نفوس كثير من 
المحبين منهم والمتشيعين لعلي وآله: وهو ما أحدث لدى طائفة منهم شعوراً بالحرمان 
والتوقان إلى الانتقام من المتسببين في مصير أحفاد النبي صلى الله عليه وآله وسدم. 
كما أن تبي الحكام في تلك الفترة لمدح أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
والترضي عنهم في النطب.وفي المقابل الإشارة بالذم لعلي رضي الله عنه ومن خرج 
تعب كل :هذا ]وني ' موا عاطسا' متدرا هيأ لوضع مناسب عند الحهّال لقبول 
فكرة الطعن والبراءة من هؤلاء الحكام ومن يترضى عنهم هؤلاء الحكام. 

ولغل هذا يذكرنا غا احبر اله يعن يعدن التضاري حدما قابلوا نس معط هرد 


المدينة لعيسى عليه السلام» بسب موسى والبراءة منه فعن ابن عباس رضي الله عنه 


)١75؟(نييبلاطلا مقاتل‎ )١( 

(؟) ورد عن الإمام حعفر الصادق رحمه الله أنه سمّى بعضهم فمَال: برئ الله ورسوله من المغيرة بن سعيد 
وينان بن معان فإهما كانا يكذبان علينا أهن البيت. انظر: جامع الرواة للأردبيلي ؟/- 2.55 معجم 
رجال الحديت للخوئي 1/5/18 7177-7 ش 


قال: لما قدم اهل أحران من النصارى على رسول الله صنى الله عليه وسلم أتتهم 
أحبار يهود: فتنازعوا عند رسول الله فقال رافع 


بن احرملة: ها أنتم على شىء. 
و 3 بعيسى ن هرم وبالإخيل. فال رحل من أهل خر ان من النصارى “ما انتم 
نان انيع ولشمردمرة برس ركز بافؤرة ٠:‏ انول لط قفال زوؤقالي لقره 
يمت النْصَرَئ عَلَى شئء وَقَالْتِ التَصَرَئ ليست الْيَهُودُ عَلَى سَئْءِ وَهُمْ 
يلون الك كذالك قال الدين ل يلوو يكل قله الله 0 بَيَنَيْد 
يَوْمَ لقيّمَةٍ فِيما كَانُوأ فِيه تْتَلفُونَ 00 )) | البةّ لبقرة: .)١(|]1١١‏ 

فالأحواء المشحونة» والإعلام المستفز لا يزيد الحهّال في كلا الطائفتين (الغالبة 
والمغلوبة) إلا بعد ع جادة اجتما الكلمة» بل لا يدفء إلا إلى مزيد من صدور 
الأحكام الحائرة في حى من لا يستحق (البغي في مقابل البغي)» وهو مما يخالف أمر 
الله تعالى لنا بالعدل و القول 0 0 لما تولى العادل الراشد عمر بن عبد 


كو 


وَيَنْعَى عَنِ الْفْحَشَاءٍ وَالْمُبكَر الي يَعظلك ا تذكرورت 
:2))|النحل: .)50]4٠0‏ 

وقد أحسن أبو حامد الغزاللي حين قال: "أكتر الجهالات إِثما رسحت في قلوب 
العوام بتعصب جماعة من جهّال أهل الحق» أظهروا الحق في معرض التحدي 
والإذلال» ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء فئارت في بواطنهم 
دواعي المعاندة والمخالفة» ورسحت في قلوكم الاعتقادات الباطلة» وتعذر على 


)١(‏ تفسير الطبري 5147/١‏ وقم+١8١.‏ وقد حسنه الدكتور عصام الحميدان في كتاب 
(الصحيح من أسباب الرول) 8؟. 
(؟)انظر تاريخ الخلفاء 27874 وانظر سير أعلام التبلاء 27//5 ١‏ 


من جلال ما مى نستطيع القول بان تقدم علي على الشيخين رضي للد عنهم 


جميعا لم يظهر قبل أواسط الستين بدلالة قول ليث بن أبي سليم» وأنه ظهر التفضيل 
متزامنا مع الطعن قبل انقضاء القرن الأول بدلالة حبر العراقيين القادمين على زين 
العابدين: كما أن النصوص السابقة تكشف عن حقيقة مهمة وهي: أن ظاهرة الطعن 


كانت تروج بعيدا عن سادات آل البيت» وفي جو من الكتمان والسرية» حي انكشفت 


التشيع التالث: 


إذا كانت عقيدة التفضيل "تفضيل علي على عتمان ثم تفضيله على جميع الصحابة" 
قد ظهرت في صفوف الشيعة في الثلث الأحير من القرن الأول» ح صارت عقيدة 
"أكثرية" شيعة الكوفة بعد العشرين والمائة» فإن ثمة تطورا مهما آخر قد ظهر 
وتدرجحت حي صارت عقيدة الأكثرية ألا وهي عقيدة النص والعصمة» وفيما يلي 


سأحاول قدر المستطاع رصد هذا التطور المهم. 


)١(‏ نقله الشاطبي في الاعتصام7/؟777 قال: قال الغزالي في بعض كتبه. -وقد بحثت عنه فلم 
أجده-.والله أعلم 


(؟) الاعتصام للشاطبي7/7٠7‏ 


أرلا: مقدمة النص “"نظرية الوصية. 


عل أرل درجات “عقيدة النص”" هو ظهور نظرية الوصية(1): فد سجّل علماء 


الفرق بأن عبد الله بن سب اليهودي قد أشهر التول بفرض إمامة عني رضي الله 
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عنه. متخذا من ثموذج يوشع بن نون والقول بأنه كان وصياً لموسى -كما كان 
يعتقد ابن سبأ في يهويديتد-» إلا أن إنكار علي بن أبي طالب ورفض أئمة آل البيت 
هذه الفكرة جعل فكرة الوصية محصورة. 

بيد أن التطورات النطيرة ف العهد الأموي وأبرزها فرض الملك الوراثي» ثم موقف 
الولاة من علي وشيعته هيئا لنمو هذه الفكرة("). 

كما أن احتضان الكيسانية(" للقول بالوصية في القرن الأول وتطبيقه على الحسنين 


ثم أخاهم ابن الحنفية رضي الله عنهم وهكذا إلى من بعدهم, يعد تطورا للنظرية(؟). 


لكن تناحر الكيسانئيّين واختلافهم في تعيين الأوصياءء علاوة على الغلو المفرط 


)١(‏ كان ابن سبأ أول من أشهر القول بإمامة علي عن طريق نظرية الوصية وليس نظرية 
الإنبى عشرية» والفرق بينهما أن الوصية تع أن:الرسول قد عين عليا وصيا له وني نظريته أن علي 
هو خاتم الأوصياءء وأما النظرية الإمامية فتقول بأن الرسول قد سمى عددا من الأئمة بعده إلى يوم 
القيامة. يقول المامقاني: "ذكر أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى علياء وكان 
يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى. فقال ف إسلامه مثل ذلك في علي رضي 
الله عنه" . انظر: تنقيح المقال؟/5/١84-1١‏ » وانظر مقالات الإسلاميين .3.0/١‏ الفرق بين 
الفرق555-557. انظر المقالات والفرق للقمي 2١١5‏ وفرق الشيعة للنواخي 5١‏ 

.79 انظر تطور الفكر السياسي الشيعي للكاتب‎ )١( 

() هم أتباع كيسان مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه صاحب شرطة المختار الثقفي: 
استطاع أن يقنع المختار بأفكاره فقام المختار بالخروج طالباً دم الحسين ومتبنياً للفكر الكيساني» 
وقد أظهروا القول بتتابع الوصية بعد الحسن والحسين إلى أحاهم محمد بن الحنفية (1/ه))؛ وهم 
فرق متعددة يجمعهم القول بأن الدين طاعة رجلء وأحاطوا شخصية ابن الحنفية بألوان من الغلو 
.انظر: الملل والنحل للشهرستانى .١7١/1١‏ الفرق بين الفرق /5. مقلات الإسلاميين١/4/‏ 

(4) انظر تطور الفكر السياسي الشيعي للكاتب 714. 


الذي أظهره المحتار الثقفي(١)‏ لما تغلب في العراق أدى إلى رفض كثير من عامة 
الشيعة له. وهو ما أدى إلى تقلص أتباعه 
إمارته(؟). 

ثانيا: من الوصية إلى النص والعصمك. 


ومعرفة الفترة الي ن نشأ فيها الم ول بالتص ل وانتشر. نقف على روايتين مهمتين: 


أ. إنكار الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه للنص(”) 


فمل ثيا 3 لق 1د تقل ارس ل الله: (من كنت مولاه فعلي مولاه)؟. ل: بلى: ولكء 


والله م يعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك الإمارة والسلطان» ولو أراد 
ا 03 

ذلك أفصح لهم به( ؟), 

فإذا كان الحسن بن الحسن رحمه الله قد توفي سنة (55ه). فإن هذا النص يدل 


على أن القول بالنص بدأ ف الظهور قبل ذلك: غير أننا يمكن أن بحرم بأن هذه 


العقيدة ى تكن هي الرأي العام لدى الشيعة في ذلك الوقت وح سنة (1171اه) 


)١(‏ هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» يعد من أبرز الثائرين على بين أمية» قام مع 


عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» ثم استأذن ابن الزبير ليدعوا له في الكوفة» فذهب إليها وأحذ 
يدعوا الناس إلى إمامة محمد بن الحنفية وادعى أنه استخلف. فبايعة حلق كثير من أهل الكوفة. 
واستطاع أن يتغلب على واليها ثم قام بتتبع قتل الحسين رضي الله عنه» ثم إن السبئية أخذت تغرر 
بالمختار فأظهر ألوانا من الغلو ما جعل كثيراً من أهل الكوفة يتخلون عنه» وم يبق معه إلا الموالي. 


انظر: الفرق بين الفرق 2537-1١‏ الإصابة ت 247 الأعلام/ ١57‏ 


(؟) ذكر أبو طاهر البغدادي بأن السبئية لما حملوالمختار الثقفي على الغلو» فأصبح يتكهن 


ويدعي الوحي ما جعل أهل الكوفة يخرجون عليه. انظر الفرق بين الفرق 20-47 


(5) هو أبو محمد الحسن , بين الحسن , بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي المانى . كان ولي 


صدقة جد قال الذهي: وكان يصلح للخلافة. توقي 541 وقيل /ا151هص. سير أعلام 


النبلاء؛ /81/ 4 -87 : . قذيب التهذيب؟/557. 


(5) التهذيب لابن عساكر .1١55/5‏ 


لأن شيعة الكوفة (الأكثرية) لم ترفض زيد بسبب كونه غير منصوص عنى إمامته 


بل بسبب عدم تبريه من الشيخحين. 


ب. إنكار عبد الله بن الحسن بن الحسن(١)‏ رحمه الله لفكرة النص والعصمة. 

فقد جاء عنه أنه ل الو انا نز ارين الى اك نا ولس 3 ادم أ 
البيت إمام مفترض الطاعة من الله" وكان ينفي كون إمامة أمير المؤمنين على 
رضي الله عنه بأكُا من اللهن(؟), 

فإذا كان عبد الله قد ترف سنة(43 1ه ) فإن إنكاره رحمه الله يؤكد ظهور فكرة 


"أل 


ل والعصمة” في هذه الفترة: ثما يعطي دلالة على انتشار هذا القول. 

ت.إنكار الإمام جعفر الصادق رحمه الله لفكرة النص والعصمة. 

فقد جاءه وفد من شيعة الكوفة فسألوه: يا أبا عبد الله إن ناسا يأتوننا يزعمون أن 
فيكم أهل البيت إماما مفترض الطاعة؟.. فقال لهم: لاء ما أعرف ذلك في أهل 
بي فقالوا: يا أبا عبد الله إنهم أصحاب تشمير وأصحاب خلوة وأصحاب ورعء 


وهم يزعمون أنك أنت هو. فقال: هم أعلم وما قالواء ما أمرتهم بمذا(7). 


(١)هو‏ أبو محمد عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب(43١ه)ء‏ والد محمد 


(النفس الزكية)» من التابعيين» يلقب با نمحض سمي بذلك لأن أباه الحسن بن الحسن وأمه فاطمة 
بنت الحسين؛ كانت له مكانة عند عمر بن عبد العزيز؛ و كان يشبه رسول الله صَلَى الله عليه وآله 


وسلم وكان شيخ بن هاشم في زمانه» وكان قوي النفس شجاعاً » سجنه المنصور ليدله على ابنه" 
كان مؤيدا لخروج ابنه محمد"النفس الزكية" فسجنه المنصور وعذبه ليدله على ابنه وقيل إنه مات في 


السجن ولكن رجح ابن كثير أنه قتل صبرا. مقاتل الطالبيين 2١1748‏ سير أعلام النبلا517/54- 
14 الأعلام 8/4/, »عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة 27٠١‏ نشأة الشيعة 


الإمامية 2١85‏ وانظر كسر الصنم. 75. 


١5 2١1 بصائر الدرجات للصفار‎ )١( 
الإرشاد للمفيد 5 ؟.‎ .١75-115 بصائر الدرحات للصفار‎ )( 


فإذا عنمنا أن الصادق قد علت إمامته بعد وفاة أبيه الباقر اسئة 114اهم. وح 
وفاته سنة 4/8١1ه.‏ فإن هذا يعطي دلالة على أن الذين ينشرون هذه الأفكار 
كانوا أناسا يأتون ويمضرون حلق الصادق في المدينة» ثم يذهبون إلى الكوفة 
ويكذبون عليه» وهو ما أدى إلى انتشار هذه الفكرة في هذه الفترة» وبشكل أدة 
بعد 5١1هم:‏ وهي السنة الى سبى وأن ذكرنا بأن التاريخ يثبت أن هذه الفكرة ل 


تنتشر بعد بين شيعة الكوفة بشكل كبير» لأن أهلها لم يرفضوه بسبب عدم النص 


55-3 


والخلاصة هي أن فكرة الوصية قد تطورت إلى القول بالنص والعصمة قبيل فاية 
القرن الأول ولكنها كانت فكرة محدودة الانتشار وكانت تنقّى معارضة من سادات 
آل البيت الموحودين بشكل كبير في المدينة-ذات التشيع الصافي-» ولعل الانتشار 


الواسء الذي بدأ بين شيعة الكوفة بعد 75١1هم.‏ 


التشيع الرابع: 
من النص المفتوح إلى تحديد العدد باثني عشر. 


ما إن ترسخت فكرة النص في أذهان كثير من شيعة العراق» حي بدأت هذه 
النظرية تواجه الأزمات واحدة تلو الأخرى» فمن أزمة موت إسماعيل في زمن أبيه 
الصادق» إلى أزمة الطفولة الي تكررت مرتين وصولا إلى الأزمة الكبرى؛ 
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0 
موت الإمام الحادي عشر بلا ولد وهو ما خلق أزمة حقيقية 0 تداع أمام منظري 
الإمامية من خيار إلا ختم نظرية الإمامة بفكرة الولد المحتفي» والقول بأنه المهدي 

المنتظر وذلك عام ٠ه‏ 0(0). 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك في (فصل أحمد الكاتب) القادم ص1" 


2 


وقد كانت هذه النظرية هي إحدى الحلول الأربعة عشر لدمنقسمين على بعضهم 


هن الشيعة المنتسبين إلى الحسن العسكري رحمه الله إلا أن هذه النظرية هى النظرية 
ده م يمد دكا 3-5 يويد 3 فى كيه 7 
الى كتب لها البقاء والانتشار بالشكا الأوسه بين فئات الإمامية(١),‏ 
ب 3 د - 3 0 
هكذا تطور التشيع من التفضيل إلى التشيع الاثى عشري: ويبتى الحديث عه 
التطور في مسائل احرى لا تتعنق بصنب التشيه والإمامة» مثل نسبة ما يتعنقى بالله 
5 و د 8 2 3 35 0 7 3 


للائمة أو راف بعص العبادات لغير الله والقول بتحر يف القرآن وغيرهاء د 
غ2 
ل 


مع خطورقا-من المسائل الى 


5-9 3 قف 


قت بالنظرية الإمامية لأغراض وأسباب متعددة. 
كما إُا-وإن كانت عند بعضهم من ضروريات المذهب- إلا إنه لا تعبراعء 


35 


عقيكة الاجانة كان الرض “لق لقي فن يكرف إناميا ول يتوق تتعيف انراق 


كالشريف المرتضى50)) وقد يكون إماميًا ولاايرى صرف شىء من العبادات لغير 


الله مثل السيك محمد حسين فضل صخ( وهذا آثرت أن 3 أدرجها قِِ تطور 


)١(‏ من المسائل المهمة الي تحتاج إلى دراسة هي جمع الأسباب الى جعلت نظرية الاي 


عشرية تصمد من بين بقية النظريات الاربعة عشر» وتعليل ذلك. 


(؟) انظر الفصل لابن حزم77/2.(هامش الملل والنحل) 
(5) انظر تفاصيل ذلك الفصل ص 1١1م8-؟7ه‏ 


الباب الأول: 


العمودة و ادج 
المذهب 


في هذا الفصل سيتم إلقاء الضوء على بعض الشخصيات المتأخرة الى كان نما 
اسياه كبير في إحراء مراحعات أساسية أدت > كم إلى التخني عن الفكرة الأساسية 
للمذهب وهي القول بالإمامة-حسب هفهوم الإمامية-» كما أن مراجعاتها شملت أبوابا 
ومسائل أخرى تتعلق مسائل الاعتقاد مثل عنم الغيب وصرف العبادة غير الله ومسألة 
خريف القرآان وغيرها من المسائل المهمة. 

ومن المهم أن يعلم القارئ الكرم أن الحكم على أحد هذه الشخصيات بأفاقد 
خرج من الإمامية لا يعني بالضرورة أنه أصبح ينتسب إلى أهل السنة والجماعة:. ولا 
أنه ترك 0 ما لدى الشيعة م- ن الأقوال» بل قا عق “فل ن لخلى عن الْمَهِ لقول بالإمامة وأصبح 
ندئ الكعئلة أر فد يكوخ جرك القؤل «الؤمائنة لكلف له ررال عفترا في الفروع؛ وقد 
يكون ترك تكفير الصحابة ولكنه لا يزال يتبئ عدم تعديلهم محرد الصحبة» أو لا يزال 
لديه نظرة تاريخية خاطئة لبعض الأحداث؛ أو يتبئ آراء مشوشة عن بعض علماء أهفل 
السنة مثلاً وهكذا . 

وعلى المنصف أن لا ينظر إلى ما بقي لدى أمثال هذه الشخصيات مما يعده خلا 
فقتل بل عليه أن يقدّر لمثل هذه الشخصيات جهادهم وشجاعتهم في مواجهية 
الانحرافات» وجرأقم في نصرة ما بان شم من الحقيقة» ومدافعة الخرافة والغلو الذي قد 
سكت عنه بعض من جاورهم من أهل السنة. خوفا من تبعات الدعرة والتصحيح. 

وجماع العدل والإنصاف ف النظرة لمثل هؤلاء أن يوزن كل أحد بما جمع من الخير 
والشرء والحسنات والسيئات مموضوعية تامة. 

وف مقابل هذا يجب أن لا تقودنا النشوة في النظرة إلى أمثال هؤلاء الذين أحذوا 
يتتقدون كثيراً من الانحرافات في المذهب الإمامي: فنغفل عن بعض أحكامهم وآرائهم 
المغلوطة. 


وعلى سبيل المتال: قد بحمد بعض المتحولين من يجمع مع انتقاله عن الإمامية بعض 
التعدي المْحرّم (على بعض الإمامية)» فيجب أن لا تقودنا الفرحة بالتقاله إلى صفوف أهل 
السنة إلى السكوت عن بعض ما قد يقع فيه ذلك المتحول من البغي والتعدي على (بعض 
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الإنائيم أو برأعلوة اهل النيكا يل اند الدقها شع اق اله عع ادو وار ع يه 


دتعده عر ١‏ أحد. 
51 3 حا 


1 


2 3 0 0007 1 78 0 5 3 95 
الشخصيات الاتية. ولا ادعي اني حصرت جميع اذللا حضات عبى كل شخصية؛: بر قد 
يكون فاتي شيء ل أنتبه له أو لم اطلع عليه»كما أن «الاحظاق قابنة لنقاش. فهى تنا 


في هذه الحالة وجهة نظر. 


"وني تلك الأعوام كنت أجد فراغاً في الوقت ساعدني على 
المطالعة والبحث والتأليف والتدبر في كتاب الله » فتبين لي أن وجميع 
علماء مذهبنا غارقون في الخرافات » وغافلون عن كتاب الل 
وتخالف آراؤهم صريح القرآن وتعارضه" 


ارقي 


اا 


ا مبحث الأول: ترجمته 


اسهمكه وتسبك: 


"هر ابن الفعنة ان" طمن ادنك محية اليذه اين الخد ن: الست قم :التو 
قّ كّ 0 0 كسد بن اليك رح 


00-7 32 


بن السيد عيى بن ميرزا ميران بن يحى بن مير محسن بن مير رضى الدين بن السيد 


محمد بن مير فخر الدين بن مير حسين بن بادشاه بن مير أبو القاسم بن مير بن أبو 
الفنضل بن بندار بن عيسى بن أبي جعنر محمد نب أبو الْقَاسم بن علي بن علي 
محمكل د» أحمد ب محمد ب:٠‏ الأع حوايء السيد أحمد ب* هوا سمس امبر قع ف محمد الجواد 
35 35 2 “ب 2 م ة وم يه 5 
عليه السالام'(١),‏ 
ينتهي نسبه إلى محمد الحواد بن موسى الرضاء ولذا ينسب تارة إلى الرضا فيقال 


الرضويء وتارة إلى موسى المبرقع بن الحواد فيقال البرقعي وهو الأشهر في نسبته. 


_ 


و للادنه 1 نشاته: 


03 


ولد البرقعي سنة 17515١ه‏ أو ١55٠0‏ ه ()) في مدينة قم(؟) » وبدأ فيها 
طلب العلم وعمره أحد عشرة أو اننا عشرة سنة في المدرسة الرضوية» وهي مدرسة 
علمية كانت تخصص لكل طالب غرفة يسكنهاء ولكن نظراً لصغر سنه فلم يخصصرا 
له غرفة» ثما جعله يطلب من حارس المدرسة أن يترك له غرفة أدوات النظافة (طولها 


متر وعرضها متر) » وهي غرفة صغيرة» لا يوجد شا باب» فسمح له الحارس بذلك 


5114 ملحى تعريف البرقعي بنفسه في كسر الصنم‎ )١( 
هل‎ 1١+4١ (؟) الم يذكر البرقعي سنة ولادته » ولكنه ذكر أنه بدأ طلب العلم  سنه‎ 
وعمره أحد عشر أو اثنا عشر عاما .( انظر كسر الصنم ا؟) وما يؤيد ذلك أنه رحمه الله ذكر أن‎ 


عمره وقت ثورة الخميئ كان قد وصل السبعين (انظر كسر الصنم 555). 


(؟) قم: -بالضم والتشديد- كلمة فارسية» مدينة مستحدثة إسلامية لا أثر للأعاحم فيها. 


يقال بأن أول من مصّرها طلحة بن الأحوص الأشعري. انظر: معجم البلدان 8917/4-/3+ 
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بعد أن وضع ا بابا مكسوراء يقول البرقعي: " وأتيت ببساط من بيت والدي 
وفرشت به تلاك الغرفة وبدأت بالدراسة. وكنت مقيما في تلك الحجرة التعيسة ليلا 
وكارا كما أفا لح :تكن :تفيق الكر ولا الضيرزة لأن باسنا كنال مكتسورا 
بالشقوق"(١)‏ . 

وقد واصل الدراسة فيها ح أكمل مرحلة الخارج الي تمثل أخر مرحئة لطالب 


2 


ملي 1 


3 
7 


الحوزات العلمية الشيعية» ومن بعدها صار أحد مدرسي الحوزة (5). 


أبرز شيوخه: 
من أبز الشيوخ الذين تلقى عنهم أبو الفضل البرقعي(") : 
.١‏ آية الله العظمى عبد الكريم الحائري اليزدي(؟). 
ا آية الله العظمى حجت كورة كمرة(2). 
*. آية الله العظمى أبو الحسن الأصفهان(1). 


)١(‏ انظر ملحق الترجمة في كسر الصنمل/الا”. 

(؟) تنقسم الدراسة في الحوزة إلى ثلاثة مراحل : الأولى :المقدمات . الثانية: السطح . الثالثة: 
الخارج. 

(7) ملحق كسر الصنم 7174 


(؟) هو عبد الكريم بن محمّد جعفر الحائري اليرزدي؛ أحد علماء الشيعة الإمامية» ولد في 
مهر جرد إحدى قرى يزد في إيرن سنة 1515ه. تعلم في يزد ثم في العراق ثم ذهب إلى مدينة قم 
سنة ٠.‏ 14 “اه وأصبح زعيما للحوزة في قم حى توق سنة وه أاهد انظر: أعيان الشيعة 


. 


(2) هو حجت كوه كمره ولد سنة ١٠17١اه»‏ وتوفقي سنة 111/7اه 
(5) هو أبو الحسن محمّد بن عبد الحميد بن محمّد الموسوي الأصفهانى, أحد علماء الإمامية» ولد 
في قرية «مديس» ف أصفهان سنة 74815١ههء‏ وكا تعلم» وقد هاجر بعدها إلى النبجف 


سنةم 7٠.‏ اه شارك في ثورة العشرينء ثم نفي إلى إيران» وبعدها قبل العودة بشرط عدم التدخحل 


07 


مم 


و2 


آية الله العظمى شاه آبادي (155ه). 
الحاج الشيخ محمد عني القمي(١).‏ 
ميرزا محمد السامرائي(؟). 
مكائته العلمي4: 
لقد بلغ البرقعي متزلة كبيرة» حى قال عنه آية الله أبو القاسم الكاشان(؟) : ” 
إن جناب العالم العادل حجة الإسلام والمسلمين السيد أبو الفضل البرقعي الرضوي 


قد صرف أكثر عمره الشريف في تحصيل المسائل الأصولية والفقهية حي صار ذا قوة 
قدسية في رد ا مسد 

كما وصفه آية الله العظمى السيد أبو الحسن الموسوي الأصفهانئ بأنه : "ممن 
بذل جهده في تحصيل الأحكام والمعارف الإطية برهة من قيزية وشظ را من دهره بحذاً 
في الاستفادة من الأساطين » حى بلغ مرتبة عالية من الفضل والاحنهاد » مقرونا 
بالصلاح والسداد » وله التصدي في الأمور الحسية؛ وفيما لا جوز لغير الفقهاء 


والمحتهدين التصدي ها "(2), 


في السياسة» آلت إليه المرجعية في النجف مع الناثيي» وتوف في الكاظمية في التاسع من ذي الحجة 


سنة 755١1ه.انظر:‏ أعيان الشيعة */ 575. معجم رجال الفكر والأدب في النجحف ١١9 /١‏ 
)١(‏ هو محمد علي القمي الكربلائي الحائري» مشهور بكتابه : كفر الوهابية» توفي سنة 


١١ه.انظر‏ معجم المؤلفين ”© / /511. 


زفة لم أجد له ترجمة. 

(؟) هو ابو القاسم بن مصطفى الكاشاني» كانت له مشاركات سياسية بارزة منها في ثورة 
العشرين» والدحول مع مصدق ف حكومته الي أثمت نفط ايران » توق ١ه‏ انظر نقباء 
البشر١/هل.‏ 

(1) ملحق كسر الصنم 5174 


(5) ملحق كسر الصنم 7075 


323” 


ا 


و2 


ولمحان - وصل شام. الاجنياد العم 2 قشل أجازد الأصفهاني بحل الخنمس 
من سهم الإمام - على هما هر جار كُِ مذهب حميور الشيعة -وهي هرتية المرجعية 
عندهم» كما حرم عليه الكاشاني التقليِدء إذانا برسوخه الفقهي في المذهب 


.)١(يمامإلا‎ 


كتبه ومؤلماته: 
كتب البرقعي ما يزيد على خمسة وثلان. ن كتاباء منها: 
مرآة الآيات - أو المرشد لموضوعات القرآن. 
كتر الذهب أو ألف وحمسمائة حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. 
كلمات قصيرة لسيدنا سيد الشهداء. 
كتر الحقائق كلمات الإمام الصادق. 
كتر الكلام كلمات الإمام الحسين. 
كر الجواهر كلمات الإمام الباقر. 
رسالة الحقوق بين حت الخالق والمحلوق. 
الأربعين من أحاديث خاتم النبيين(صلى الله عليه وآله وسلم) 
النظام الجمهوري الإسلامي. 
. جامع المنقول في سنن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)-عشرة بحلدات-. 
. تراجم الرجال - عشرة مجلدات- 
. تراجم النساء -محلدين- 
٠‏ دعبل الخزاعي وقصيدته التائية 
. الإسلام دين السعي والعمل. 
. ترجمة المحتار الثقفي. 


)00 انظر ملحق كسر الصنم بام بام 


يقول البرقعي : وقد ألفت الكتب التالية الحرب الخرافات والعقائد الباطلة 

التي تنسب إلى الإسلام : 

4 التفتيش في بطلان مذهب الصوف والدرويش. 

.٠‏ حقيقة العرفان. 

.١‏ فهرس عقائد العرفان والصوفية. 

5 فهرس عقائد الشيحية و مخالفتها للإسلام . 

1" . العقل والدين في العدل والتوحيد 

1" العقا والدين في النيوة والمعاد . 

د ؟. العشق والمعاشقة في نظر العقل ولدين 

5 الشعر والموسيقى -المصاخ والمفاسد. 

1" . دراسة دعاء الندب. 

8 دعاء الندب ومخالفة عباراته للقرآن. 

3. درس من الولاية. 

.٠‏ جواب الإشكالات على دروس من الولاية. 

."١‏ الخرافات الكثيرة في زيارات القبور. 

؟". كرتم المتعة في الإسلام . 

”. حديث الثقلين. 

4". كسر الصنمء أو عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» درست فيه روايات 
الكاي. 


د”. دراسة علمية لأحاديث المهدي؛ درس فيه الأحاديث المتعلقة بالمهدي. 


5". غنالقة مفاتيح الجنان لآيات القرآن. 
منظومات البرقعي: 
بم 2 المنطقى - بجددان 
*. غلشن القدس>حديقة القدس 
5" منظومة في الأسماء الحسئى 
٠‏ . مجموعة من الأشعار 
._١‏ ديوان (حافظ شكن- كسر حافظ) 
الكتب التي ترجمها البرقعي من العربية إلى الفارسية: 
؟ ؟ . الصحيفة العنوية 
*5. أحكام القرآن للشافعي رحمه الله 
؟ ؟. التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب 
د؛. فج البلاغة 
5؟. تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم والمصال المتعلقة يما للصابون 
7 . المذاهب الخمسة 


المنتقى مختصر منهاج السنة لابن تيمية » سماه :( رهنحووسنت ) 
وفاتك: 


كانت وفاته رحمه الله تعالى عام 417 1هم/1337م(١).‏ 


)١(‏ كسر الصنم / مقدمة المترحم ص4 ؟. 


اا 


المبحث الثاني: مراحل تحوله 


المتتبع لسيرة أبي الفضل البرقعي يجد أنه قد مر فيها بثلاث مراحل »وهى 
كالتالي: - / 
المرحلة الأولى: 
البرقعي والتعصب للإمامية. 


 .....١‏ حتى عام 1914م1] 


وهذه هي المرحلة الى عاشها البرقعى أيام شبابه» فد نشأ في بيت شيعي إمامي 
"قوة قدسية في رد الفروع الفتهية إلى أصوفا(١)‏ » ولذا نال درجة الاحتهاد في 
المذهب ا عفر ي من عدة مراجع في المذهمب اللإإمامى. 


مات ره ال مرحالة 


أولا : السمات العامة: 
.١‏ استبداد القيادة السياسية 

عاشت إيران في هذه الفترة تسلط " رضا بملوي " ثم ابنه' محمد" من بعد 
وقد كانت السياسة المتبعة هي سياسة القمع والإرهاب(5). 
؟. محاربة الدولة للحجاب. 
فد بدأ شاه إيران "رضا يلوي" بفرض لباس موحد للرجال » كما ألزم النساء بخلع 
الحجاب . 


7174 قاا الكاشانى . كسر الصنم »ملحق ترجمة المؤلف لنفسه‎ )١( 
71/107 (؟) كسر الصنم‎ 
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يقول البرقعى: " وقد كانت المرأة في تلك الأيام ملتزمة بالحجاب من رأسيا 
وحن قدهيها وم يكن يرى هنها شيء؛: حى وحهها م يكن يعرف من ظيرهاء 
وكانت مسألة الحجاب هذه مسألة شديدة الوقء على الشعب الإيراق" كما ذكر أن 
5 * 1 . .كاي 8 3 
الناس اعتصموا في -ما يسميه الشيعة ف إيران-"حرم الإمام الرضا" احتجاجا على 
هذا فرض خيع الحجاب. وقد انتهى الأمر بإرسال وحدات من اليش بأمر الشاه 
الإيرايي وبعد الحصار تمت المصادمة مما أوقع أحد عشر ألف بين قتيل وجريح دفنوا 
كي قنبى و جر حى - قِِ مقابر جماعية “كنا َم سجن ونغى مجموعة من وجهاء 
الناس )١(‏ . 
“*. غلبة الخوف على العلماء والناس عموما. 

فلم يكن أحد يجرؤ-آنذاك- على مصادمة الدولة؛ نظرا لبطش الشاه 

وحكوهته؛ بل الخال كما يقول البرقعي: "وفي تداك الفترة قل ما كان يجرؤ أحد من 


العلماء والكبار على التفوه بكلمة ضد الدولة» وقد غلب المنوف على التميع"(5). 


تعرضت إيران أثناء الحرب العالمية الثانية للهجوم من قبل الحلفاء لاسيما بعد 
الخياز الشاه لألمانياء حيث توقع أن يكون النصر حليفا شاء فأراد أن يبادر لمحالففها 
من أجل أن يظفر منها على حصة من القفقاز» فدخل معها في حلف عسكري 
واقتصادي », مما أثار عليه حفيظة بقية الحلفاء. 


8 - 


وبعد هزعة الألمان» تحوّل الحلفاء إلى إيران» وطلبوا من رضا لوي التخلي عن 


العرش» فسلمه الملك لابنه او 39 نفيه إلى جزيرة (موريشس)» ثم ميسها إلى مدينة 


)١(‏ كسر الصنم ,متلحق ترجمة المؤلف لنفسه /1/17-م/17؟ 
(؟) كسر الصنم »متحق ترجمة المؤلف لنفسه 7178 
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(جوهانسم رغ) في الحاد جنوب أفرد 1 يقيا وال م 50 مض أعوام حي مات فيها سنة 
507 1هم-1354م(١).‏ 
وقد سلّم الإنكليز وروسيا مقاليد الحكم من بعد رضا لابنه محمد الذي ل يعتبر :ما 
حصل لوالده » بل سار على نفس خطى أبيه في معاداة شعبه والعمالة التامة للكفار. 
ولكنه في هذه المرة للحنفاء بدلا من ألمانيا الي كانت الحنينة الأكبر لوالده(1). 
ه. تسلط بعض المراجع الدينية. 

ففي تنك الفترة كان للخنيعة مرجع والجدا في العاغء : وكان الشيعة ينصّبون من 
يرون فيه تحقق شرط "الأعلمية" في المذهب» لكن الواقع أن الحصول على المرجعية 
ا ن قبل بعض المتنفذين السياسيين أو الشرعيين. 


فبعد موت أبي الحسن ف - وكان المرحء الأعنى للشيعة - فوج 
4 0-2 5 327 


الشيعة بتنصيب البروجردي(") 0 عاما هم من دون أن يكون مهم ترشيح 
له(؟). 


٠7١-51/ ١ركاش انظر التاريخ الاسلامي لمحمود‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 717/4 

(؟) هو آية الله العظمى السيد حسين بن على بن أحمد بن علي بن أحمد بن على نقي بن 
جواد بن مرتضى بن محمود ابن عبد الكريم الطباطبائي البروجردي.» ولد سنة 15957هء آلت 
إليه المرجعية العليا في قم بعد وفاة أبي الحسن الاصفهانىي» وآقا حسين القميء وله مشاركات في 
دعم فكرة بجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية في القاهرة» لم تكن علاقته طيبة بالشاه الأب 
(رضا خان البهلوي)» على حين أنه على العكس من ذلك في عهد وابنه محمد رضا. من أشهر 
كتبه: جامع الفرو خ: وتعليقة على كفاية الأصول, وحاشية على العروة الوثقى توفي 
سنة٠48+١ه.‏ انظر أعيان الشيعة» ج 5 ص 297 57. أو موقع: 

- مطغط .نع زه ط-أ/م ع /ادع/13 33/0 /امطغط /مام» .3 أ طا؟ ٠ق‏ ./نانالاننا 

كا“ 

(5) من المراجع الذين كانوا يعدون أعلم من البروحردي في وقته : حجت كوه كمري 
القمي ومحمد تقي الخونساري القمي والصدر الأول في النخف وحسين طباطبائي القمي وغيرهم. 


يقول البرقعى رحمه الله : " وصل البروجردي إلى المرجعية وأحاط به عدده م 


وهكذا أوصلوه إلى العرش حن غدا كل من أراد من 


المشايخ الذين يعبدون اما 


التملاء أذ تون اما ان اق مل اكد 101 
ثانياً : السسا ت أخاصة بالبرقعى . 


.١‏ التعصب للمذهب 
وف هذه المرحلة لم يكن للبرقعي أي محاولة إصلاحية » بل إنه 


بالمذهب الإمامي- كان يساهم في الرد على من يقدم الأطروحات النقدية» فقد 


- ولشذة تمسكه 
قام بالرد على أحمد الكسروي الذي كان يكتب في نقد مذهب التشيع الإمامي(5) 


.١‏ الجرأة والقوة في الحق. 
ففي الوقت الذي يحجم فيه كبار علماء إيران 
الدولة » خاصة بعد فرض خلع الحجاب » بحد البرقعي يقوم بخطوات جريئة ونادرة. 

يقول رحمه الله- بعد ذكره لما جرى للناس الذين احتجوا على فرض خلع 
الحجاب - : " وفي تلك الفترة قلما كان يجرؤ أحد من العلماء والكبار على التفوه 
بكلمة ضد الدولة» وقد غلب الخنوف على الجميع» وكنت في قم فأصدرت إعلانا 
دعوت الناس فيه إلى القيام والتحرك ولما لم أجد من يستجيب لندائي» اضطررت 
أن أخحرج ليلا فألصق الإعلانات على الجدران بنفسي في أسواق وأزقة المدينة» ولكئيٍ 
مر ركام دغ أمجيحت' الدوله أشد بخراء ومفحه كيبا ملكي 


عن التفوه بأي شيء لا يرضي 


والخطابة : وكان يتو جب على أن أخطب 7 أينما ذهبت» ومر عامان أو ثلائة 


على هذا المنوال إلى أن نشبت الحرب العلمية الثانية"(20) . 


01 ا مرجع السابق 5/5 


(؟) كسر الصنم .مقدمة المترجم 707. 
(؟) كسر الصنم .ملحق ترجمة المؤلف لنفسه71975-1"9748 


ومن الخطوات الجريذة الى قام بما البرقعي في هذه الفترة: مساهمته في تكوين 
جماعة "فدائيو الإسلام"وال تطورت فيما بعد إلى " حرس الثورة " فقد ذكر البرقعي 
وعشرين عاما كان بعضهم يدرس عنده كونوا هذه الجماعة) مستفيدين من بيت 


البرقعي للاجتماع والترتيب للجماعة(١).‏ 


)١(‏ انظر كسر الصنم »ملحق ترجمة المؤلف لنفسه 580-1714 وفيه بعض ما قاموا به مع 
البرقعي من أعمال جريئة. 


,م 


١ 


المرحلة الثانية : 


امن 7717اها ‏ الاااها 
:15م 1505م 


1 5 2 2 
هذه امر حلة هي لتم حاض فيها البرقعي صراعا سياسيا بغية إصلاح ما 


ف 


5 جه 0 0 1 > 0 .- 
وضح له من الاخراف على المستوى الشر يي والسياسي جتمعه) وح نقف على 


السمات الفكرية للبرقعي في هذه المرحلة؛ لابد أولا أن نقف على سمات هذه المرحلة 


عموما. 
أولا : أبرز السمات العامة : 


انقسام العالم إلى تيارين( رأسمالي و شيوعي) 
فبعد الحرب العامية الثانية انقسم العام إلى معسكرين متنافسين هما المعسكر 
الرأسمالي والمعسكر الشيوعي» وكانت إيران بحالاً لتسافس هذين المعسكرين(١))‏ 
فبريطانيا - ومن خلفها أميركا- تسعى للنفوذ الاقتصادي والسياسي في إيران ء 
وروسيا كانت تضغط لنحصول على امتياز التنقيب عن النفط: وف إيران أحزاب 


)١(‏ هما يبين مدى تنافس الدول الكبرى آنذاك على السوق الإيرانية أنه في عام ١725‏ ه 


كان عدد الشركات الأجنبية في إيران 


ادع شركة ألمانية) و 5م ١‏ شركة بريطانية» ولالا١‏ شركة أمريكية) و9 ١47‏ شركة روسية) 


و48١١‏ شركة فرنسية.انظر التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر 51/١/8‏ 


(؟) انظر التاريخ الإسلامي لمحمود شاكرم /١‏ /الا-م/ 


5 


إعلان دولة إسرائيل 
ففى هذه الفترة و را في عاد /51” اه لم4 35 اه أعان اليهوده عدن قياه 
دولتهم. واعترفت يما مباشرة إنخلترا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية 
وغيرهم ه. ن الدول الغربية» كما اعترفت بذلك مة إيران -وهتلها تر كيا-» 
إرضاء لبريطانيا من جهة: وإظهار؟ لندول الغريية بأن إيران لا ارتباط لما بالإسلاء با 


هي علمانية تحررية .)١(‏ 


تولي محمد مصدق رئاسة الوزراء 

وصل محمد مصدق هو وآية الله الكاشاي - الذين كانا > يتثللاك تيار ام لمتدينين 
أنصارهم في معركة الانتخابات(5)) ولكن بعد تعرض الشاه محمد البهئوي للاغتيال 
في يوم اجمعة السابع من ربيع الثاني عام 174هم-15543١م:‏ استغلت الحكومة 
هذا الحادث لتلغي هذه الحكومة» فقامت باعتقالات واسعة في صفوف ‏ لمعارضةة» 
وكان من الذين اعتقلوا آية الله الكاشاني الذي نفي بعد ذلك إلى لبنان. 

وفي عام 1ه - ١331‏ عمت إيران فوضى فاضطر الشاه لتكليف 
مصدق- الذي يعد مقبولا من عدّة أطراف- بتشكيل وزارة من أحل قهدئة الشارع 
القرارات ف تاريخ الصراع الإيراني الغري؛ ألا وهو تأميم النفط الإيراني» فأاعلن 


0( المرجع السابق8 75/1١‏ 
(١؟)‏ يقول البرقعي: وكان أنصار الكاشاني يسهرون الليل كله أيام الانتخابات حي الفجر 


بخوار صناديق الاقتراع كي لا يتمكن أحد من تزوير الانتخابات فيفوز أحد غير الكاشاني 
ومصدقء إلى أن فازا فعلاً بفعل نشاط أنصارهماء وأصبح الكاشاني ومصدق نائبين لطهران في 

ا حدس مما اضطر الدولة إلى إعادة الكاشاني من لبنان إلى إيران. كسر الصنم (ملحق ترجمة المؤلف 
لنفسه) 2لمم 
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مصادرة أمللاك البريطانيين: وأحذ امتيازات النفط منهمء ولما صُبت بريطانيا 
الععاو هن طنلب أثناء المفاوضات معهم دفع مائة وأربعين مليون دولار كتعريضات 
لإيران فانسحب البريطانيون من المفاوضات. 

حاول الشاه أن يتدارك الأمر فأرس رسالة لمصدق يقضي فيها بإقالة وزارته: 
فرفض ذلك مصدق والكاشاني وأعلنا الانقلاب على الشاه فتار الناس معي » فيرب 
الشاه إلى روماء وعمت الفوضى البلاد فحشيت أمريكا أن يسيطر المكدينون على 
البلاد فقامت بإرسال ( كيرمت ابن الرئس روزفلت) فقام بتوزيع مبنغ مليون دولار 
لبعذظ 0ف شم القدرة عد تمدأت الم #فعلا م ذلك » ورجع الشاه م.ء روما 

اكت ا 5 ك7 1 سه ل 2 


وقدم مصدق لنمحاكمة(١)‏ , 


محخاصرة جهود المتديئين 
قامت حكومة الشاه في هذه الفترة جمحاصرة للمتدينين لاسيما المصلحين منهمء 
وقد اتخذ الشاه عدّة خطوات لهذا الأمر: 
تسليم المدارس الي يشرف عليها العلماء إلى وزارة التعليم 
الاستيلاء على الأوقاف 
قام الشاه بإطلاق حركة(الثو رة البيضاء) وتمدف إلى إخضاع رجال العلم الشرعي 
إليه» وأخذ حصة مما يعلكونه(؟). 
غياب دور العلماء 
يصف البرقعي أغلب العلماء في تلك الفترة بأفهم " بعيدون عن الاشتغال 
بالسياسة وأمور الحكم"؛ ومن جهة أخرى يسمي البرقعي بعض الشخصيات الى 
كانك عترنوورا أسد سلف كالبو جردي الذي بارا صووة الشاف مرسصلة رسيالة 


/5-/41/1١8 انظر التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر‎ )١( 
المرجع السابق‎ )5( 


نشرت في الصحف. وقد تضمنت الرسالة عبارة:"خلد الله ملكه وسلطانه" أي 
الشاه(١),‏ 
كما يذكر البرقعي أن العاملين في الساحة الإيرانية كالكاشاق ومصدق والجبهة 


الوطنية ال أسسها الخميئ- لم تكن في تلك الفترة ها صدى في الناس- (75). 


, اتصاله بالكاشابي‎ .١ 


في عام 553١م‏ قدم البرقعي إلى طهران: واتصل بالكاشائي الذي وصفه 
البرقعي بأنه*" الذي وقف في وجه استبداد الدولة» وكان قد اشتهر بعض 
الشيء, وأما غيره من العلماء فكانوا إما ساكتين» أو أهم يأكلون حبزهم يوما 


بيوم ويوافقود على ظلم الشاه( ؟) . 


؟. السعي في الإصلاح السياسي 
اقتنع البرقعي بأفكار الكاشاني في السعي للدخول في المضمار السياسي من أجل 
إصلاح أوضاع الناس الدينية والسياسية. 
ويمكننا أن نتعرف على أفكار الكاشاني من رسالته الي أرسلها للبرقتعي من 
لبنان- أثناء نفيه- وال يقول فيها : 
"يا برقعي؛ إياك أن تحعل المسجد متجراً كبقية المشايخ بل أيقظ الشعبء ولا 
تلق بالاً لما يرددونه من أن الشيخ الصالح هو الذي ينقطع عن أمور الناسء ولا ييالي 


بشعبه, وابذلوا حهدكم لكي يتم انتخاب مصدق"(4) . 


5/8/8 كسر الصنم ملحق ترجمة المؤلف لنفسه‎ )١( 
885 انظر كسر الصنم ملحق ترجمة المؤلف لنفسه‎ )5( 
8485 كسر الصنم ملحق ترجمة المؤلف لنفسه‎ )1( 
كس لفق ودح ار مني لام الى لشم او‎ )5( 


كم 


وقد قام بذلك أبو الفضل البرقعي: فكان يسعى بكل ما أوني من قوة في 


التنقل بين الناس لدفعهم للمشاركة فى انتخاب مصدق . 


1 


المرحلة الثالثة: 
البرقعي والإصلاح الديني. 
من '17اه وفاته؟١1١‏ 
؟6قام اكؤام 
وفي هذه المرحلة دخل فيها البرقعي بشكل واضح في عملية نقدية جادة: فذهب 
جاهد في محاربة الخرافة والغلو ونحوها من مظاهر البعد عن معالم الدين الخالصء 


ولكن بطريق ليس لسياسة فيه نصيب. 


مالك ال محله: 
أولا: أبرز السمات العامة: 
.١‏ زيادة الغليان الشعبي في إيران. 
فبعد إسقاط حكومة مصدق وزيادة التضييق على المتدينين » وتفاقم مظاهر 
الفساد والإسراف والظلم؛ زاد غضب الناس ونقمتهم على الشاه وحكومته 
لاسيما المتدينون منهم سواء أهل السنة أو الشيعة. 
". قيام النورة الإسلامية. 
من أهم ما حدث في هذه الفترة ؛ قيام الثورة الإسلامية في إيران في عام 


5ه-1505ام. 


ام 


و قد كانت الك ورة تضم غختس العناصر الناقمة عنى الت ان مشاركاء 


1 


سما 0 وأن كيرا متفيد قد اعد تصر 2 قائد الثو ره بتصيق اللإسلام مدا دوك 
عصبية لمذهب معن( ,.)١‏ 


لكن الذي وقع بعد ذلك خلاف ما وعَدَ به قائدة الثورة » فقد أعلن الشعار 
الإماهى بدي من الإسلام المحمدي؛ ورسخ مبادئ الغالاة: ولذا بدا النظام 

اي - 5 _- 0534 ني 
بالتضييرٌ أو التصفية لجميع الل موز اله خالقه ممه أ مت« التقة 83 حله م 
قد ا لا ارثا 34 3 3 34 


ى, 


الشيعة(5؟) , 
ثانياً : السسات الخاصم بالمرقحي : 


التفرغ للقراءة والبحث والنظرءوبخاصة القرآن. 
ف هذه السنوات وجد البرقعي فراغاً في الوقت أعانه عنى الوقوف على 
كتير من الحقائق الى اكتشفها من خلال البحث والاطلاع. 
يقول رحمه الله : " وفي تلك و فراغاً في الوققت ساعديٍ 
على المطالعة والبحث والتألين والتدبر في كتاب الله » فتبين لى أ: 
مذهبنا غارقون في الخرافات » وغافلون عن كتاب الل 9 آراؤهم صريح 
القرآن وتعارضه"(5). 
الاتجاه للتأليف وكتابة الرسائل لإصلاح اعتقاد الناس. 
في هذه المرحلة اجتهد البرقعي في محاولة إصلاح الناس عن طريق التأليف 
وكتابة المقالات» يقول رحمه الله:" ثم قمت بتأليف كتب لإصلاح عقول الناس 
وآرائهم.... ولقد كنت أقصد من تأليف هذه الكتب أن أعرف الناس بكتاب 


٠١5و٠١١/١١ركاش انظر التاريخ الإسلامي لمحمود‎ )١( 
531-745 وكسر الصنم‎ ١17 المرجع السابق‎ )5( 
55٠. كسر الصنم‎ )5( 


مم8 


الله والعقائد الإسلامية القرآنية» وأن ننتشل شعينا من كيدأهل البدع 


و 


تركيزه على الدعوة المباشرة (الخطب والدروس والمناقشات) 
ففي هذه الفترة -- وبعد أن تبين للبرقعي كثير من الخلل الذي الحق بال ذهب 
الشيعي - توجه بشكل كبير لدعوة الناس إلى التبصر وإعمال العقول» كما كان يبين 
شم الاعتقادات الخاطئة والخرافات المنتشرة. 


وقد بدأ أبو الفضل رمه الله دعوته من مسجد (مادر(؟)) قُِ طهران» حت 
حار إماما له بعد إِلغاءء حكومة مصدق. 


2 


يقول رحمه الله: " وكانت خالة مصدق قد بست مسجدا فو عذر وزير 
دفتر)(')وكان يدار من قبل "محمد ولي ميرزا فرمانفرمائيان" وكان هذا الرجل قد 
طلب من آية الله الكاشاني أن يرشح أحداً لإمامة المسجد؛ فاصطحبئ الكاشان إلى 
ذلك المسجد كإمام» واقتدى بنفسه بي» ثم قمت في المع ان "كاد 

وكان البرقعي يركز ف تدريسه على القرآن» وقد حدثٍ من زاره قبيل النورة 
وحضر معه أحد دروس التفسير ف هذا المسجد وبين لي أن عدد الطلاب الذين 
كانوا يحضرون يقارب المائتين. 

كما كان البرقعي يستغل تنقلاته ورحلاته في الدعوة والتدريس» يقول رحمه 
الله:”وفضلا عن التأليف فقد كنت أستغل رحلاتق وتنقلاي لنشر الحقائق 


الإسلامية"(2*) . 


5341١ المرجع السابق‎ )١( 

(5) المادر-بالفارسية-: يعين الأم . انظر: المعجم الذهبي- لفرهنك طلائي 277. 
(9) منطقة في طهران . 

(:) كسر الصنم 5/5 

(2) المرجع السابق 531١‏ 
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غ. تعرضه للابتلاء, بسبب مخالفته للمذهب. 
تعرض البرقعي في هذه الفترة إلى كثير من الابتلاءات بسبب دعوته الصريعة 
للتصحيح» فقد اجتمع على محاربته أكثر من جهة. 


والسؤال: من هم الذين وقفوا أمام دعوة البرقعي في هذه المرحلة؟ 


لقد حدد البرقعي رمه الله أولنك الذين مم يروقهم ما يدعو إليه) وهم: 


6 


أولا:السياسيون المستفيدون من بقاء الخرافة والجهل وسكوت العلماء. 

ثانيا:رجال المذهب المستفيدين من المذهب ؛ سواء فائدة الجا أو المال . 

يقول رحمه الله : 

" ولقد فضلت الإقامة في طهران لأنه كان هناك في قم ثلاث فئات تضممر 
لي العداوة» الأولى: فئة موظفي الدولة وعملائهاء الثانية: حدم حرم السيدة 
المعصومة الذين كانوا عبيدا ل"لمتولي باشي" نائب قم في المجلس وهو من كنت 
أراه غير صاح لهذا المنصب(١)),‏ والثالثة: هي ففقة المشايخ » لنخاصة أتباع 
البروحردي"(35). 


وقد وَصّف البرقعئ آية الله البروحردي بأنه كان "من العلماء الذين يطلبون 


الزعامة» فلم يتورع عن فعل أي شيء للحصول عليها"(7)» كما ذكر بأنه عُيّن 


ا ا ل 
عامياً غير صالح ؛ وقد أنفق أوقاف السيدة المعصومة الي يمب أن تنفق على الفقراء في أمور 
أخرى» وبعد سقوط البهلوي الأول أردنا أن نرشح وكيلاً صا حاً للمجلس؛ ولكن أنصار 
بروجردي والدولة والبلاط مانعوا في ذلك فكتبت إعلانا ذكرت فيه عيوب "متولي باشي" ومثالبه 
ودعوت الناس ليتتخبوا نائباً صا حاً عالماً ولهذا السبب جفان البروجردي ومن حوله". 

(؟) كسر الصئم 588 

(5) المرجع السابق 51/3 


نيعا ال ن قبا ل الدولة» وأنه م يكن أعلم الشيعة )١(‏ . 


زر 
امحيطين به بأهم " يعبدون المال "(5), 
ه. مشاركته في الثورة الإسلامية على الشاة. 
1 8 اود ١‏ 9 8 3 ع 1 3 0 
م بنع البرقعي اختلافه مع رموز الثورة في كثير من المسائل من المشاركة 


معهم في إسقاط نظام الشاه؛ بسبب تطعه إلى تحكيم الشريعة الى نادى كما قائد 
التورة: بل شارك مع الشعب الإيراي" ضد الشاه والسافاك ": ومع أنه كان قد تقدم 
ف العمر إلا أنه كما يقول :" كان عمري في هذه الأيام قد وصل السبعين» ولكيئى 
مع هذا كنت أشترك في المظاهرات"(5). 


وقد تطلم البرق ال :دعم القورة الاسلامية: كثاء خط.ة غملة الك اس وام 
مو ا 7 0-0 و 1 5-5 3 7 0 م « 5 للا ”م اضيا 


تأليف كتاب هدفه التعريف بالحكم الإسلامى الذي كان يأمل تطبيقه عندما يصلى 
آية ا لله 9 حخميي إلى بدذّة الحكو(؟). 


0 بعد الثورة في نظر البرقعي 


يرى أبو الفضا ل البرقعي بأن الأوضا اع بعد الثورة لم تتغير كثيراً فقد " عاد مرة 
أخرى الكبت والرقابة والاستبداد و كم الأفواه» وعادت دولة الخرافة مرّة 
أخحرى"(2). 


7/8١ المرجع السابق‎ )١( 
785 المرجع السابق‎ )5( 
535 لمرجع السابق‎ )5( 
7317 المرجع السابق‎ )4( 
5317 المرجع السابق‎ )+( 


20 


3١ 


كما يبين البرقعي أن نفس أولعك الأشخاص الذين كانوا مقربين من "الشاه "2 
أصبحوا متربين من "الإمام"(١).‏ 


جمد دربو فد : : 2 ا 2 م م ٠.‏ : 
ويصف الدين يتصدون للأمور- بعد الثورة- بأهم "في الحقيقة هم من يحولون 


دود اهتذاء اناسع ويصرفوهم عن اد 5 "(5), 
يقول البرقعي رحمه الله: "وعملا جمبدأ النصيحة لله فقد أرسلت رسائل عذة إلى 
آية الله الخميئء إلا أنه م يجب على واحدة منهاء وكلما كتبت مقالا كان يخال بي 


وبين إيصاله إلى الناس" (5). 


ومن البلاء الذي تعرض له البرقعي في هذه الفترة :- 


أولا: الطعن فيه. 
فقد اهم بأنه منحرف وضال في أكثر من مرّة » كما حدث عندما ألف كتابه 


(درس في الولاية(4)) فقام الميلاي(2) -الذي يصفه البرقعي بأنه قنى عمره في 


ا 


النجف في سبيل السفسطة والفلسفة اليونانية لدى مشايخ الشيخية- وكتب إعلانا 


- ب 


+917 كسر الصئم‎ )١( 

(5) المرجع السابق 5517 

(*) المرجع السابق 5517 

(4) وهو كتاب ألفه البرقعي لإثبات أن الأنبياء عليهم السلام والأئمة لا يشا ركون الله تعالى 
في شيء من صفاته وأفعاله » وأن ولاية الأنبياء والأولياء تنحصر في الأمور الشرعية والقوانين فقط. 
كسر الصتم 5514. 

() محمد هادي بن جعفر بن حسين الميلاني» نزح من المدينة إلى ميلان » ولد سنة 


17هدء وتوقي سنة1793١1ه»ء‏ انظر ترجمته ضمن كتابه (الحاضرات قسم الزكاة ) . 
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مطبوعا جاء فيه أن كتاب درس في الولاية كتاب خلال وصاحيبه ضالء» وطبء منسه 


آلاف النسخ والصتوها حى على باب وجدران مسجد البرقعى(١).‏ 


ووصل الخال ببعض المتفلسفين والمداحين وأهل النياحة إلى تكفير البرقعي رمه 


- 


الله. 


يقول رحمه الله : " ذهبت 10 سوق الحخدادين في طهران وكان لي حاجة 
مع شخص هناك لكنه لم ي> كن وجوه قافر تدعق ياي وأناعل نفد الاق 
زآنك علما على بان ميت لال خلى إقامة العرا وود كر المصائب» فدخلت وجلست 
في زاوية, كرا فته والعتفل يدعى ( عماد زاده) يتكلم من علد ى المنبر على البرقعي. 
ويدعي أنه ينكر الله وينكر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وينكر جدّه الإمام و... 
وتكلم ما يقارب نصف ساعة من فوق المنبر فقط في تلفيق التهم والافقراءات 
للبرقي قعي؛ , وميك" ن يعرفي أحد في ذلك اجلس : ومانزل من فوق المنبر وأراد أن 
يخرج» قمت وذهبت خلفه ولحقت به في الزقاق: وبعد السلام والتحية؛ قلت: هل 
التقيت شخصياً بالبرقعي؟ فقال: لا. قنت: هل قرأت شيء من كتبه ومؤلفاته؟ قال: 
لا. قلت: فبأي دليل تصفه بالضلال والاخراف؟ قال: نقلت عن أية الله المسيلان. 
قلت : إنك واعظ ومثقف فلا أقل من أن تقرأ ولو كتاباً للبرقعي كي تعرف حقيقة 
حاله» ولا يجب عليك أن تقلد الأفراد في معرفة الآخرين. وفي ذلك اليوم كنت أحمل 
أحد مؤلفايي معي وهو كتاب عن (دعبل) الذي أنشد قصيدة في مدح الإمام الرضا 
( عليه السلام) فأخرجته من حيبي» وقلت له: معي كتاب للبرقعي لا بأس أن أعطيك 


إياه لتقرأه وتعطيئي رأيك فيه بعد أيام عن الكتاب ومؤلفه با لماتف» فتَبا وأحذ 


3 


الكتاب وأعطاني رقم هاتفه. 


وبعد مضى أيام؛ اتصلت به هاتفياً وقلت له: هل قرأت كتاب (دعبل) مم 
مؤلفات البرقعي؟ قال نعم . قلت: ما رأيك فيه. قال: تأليف جيّدء والحق أن المولف 
رجحل مؤمن وأديب وعالحم. قلت: فلما إذن تكلمت عنه بسوء؟ فقال: لقد كنت 


23 ا مرجع السابق 55 


9 


مخطعا. قنت* إذن أنت مسؤل ويجب عليك أن تعتذر إليه. قا ل: هواذاك. قنت: إذن 
فلتعلم أن ذاك السيد الذي التقى باك في الزقاق وأعطاك كتاب (دعبل) كان البرقعي 
ننسه. قال: سامحئ. قلت: لن أسامحك لأنك قلت ما قدت فوق المنير: وعيك أن 
تذهب وتقول لمستمعيك أنك أخطأت وعندئذ أسامحك" .)١(‏ 

ثانياً: التبهديد بالقتل. 

هدد البرقعي بالقتل عدّة مرات ومنها: أنه عندما ألف كتاب التفتيش وكتاب 


حثيتة العرفان هدد بالقتل من بعض المراحء("). 


ثالغاً:إلجحائه لعرك بيته. 


بيته واقتلعوا باب البيت وكسروا الباب السفلى ودخلوا البيت» نما جعله يترك 
البييتك: 


ففي أيام الشاه الثاني - وبإيعاز من بعض المراحء- فقد هاحم جنود "السافك" 


يقول البرقعي: وقد مرضت زوج من جراء فرعها في تلك الخادثة وبعد أيام 


رابعاً: هجران أقاربه له خوفاً من الدولة. 

بلغ البلاء بالبرقعي بعد وفاة زوجته؛ أن هجره أقاربه خوفاً من "السافاك" وما 
قد يفعلونه كم. 

يقول رحمه الله:" فقد تركت المسجد والبيت وتوفيت زوج من جراء 


المعارضين لي حىّ هجر أقاري» وبقيت مع الله تعاللى ووكلت أمري إليه ضةة 


5985 كسر الصنم‎ )١( 
531١ انظر القصة في كسر الصنم‎ )١( 
555 زضة المرجع السابق‎ 
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خامساً: منعه طباعة كتبه أو تداوها. 


منع الناس من تداول كتب أبي الفضل في أيام الشاه - بسبب مخالته أفقكار 


المقربين ه.. السلطان- . 


يقول رحمه الله: ثم منع الناس من تداول كتبي» في حبن أن كتب الخرافيين 


والصوفية والشيخية كانت متاحة للقراء"( )١‏ 


سادسا: السجن. 

سجن لبرقعى يسبيب أفكاره ونشاطاته 5 الدعوة إلى تصحيح عقيدة الناس 
5-5 اكثر من مرّة. 

فشّد سجن مع الكاشان مذة ثلاثة أشهر وأصيب كُْ السجن باثلاريا(؟) : 


كما هجموا على مسجده مرة من المرات وألقوا القبض عليه واقتادوه للسج. 
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ثم أحذوا عليه التعهد بأن لا يصني الجماعة بالناس(7). 


ثم سجن ف آخر حياته في سجن (إيوين)- الذي يعد من أقسى السجون 


تعرض البرقعي رحمه الله تعالى للاغتيال عام ١5357‏ ؛ حين وجهوا إليه بعض 
عناصر حرس الثورة الذين كلفوا باغتياله» فأطلقوا عليه الرصاص الحي في عقر داره 
في سمعه علما بأنه كان يناهز الثمانين من عمره . وفي المستشفى الذي نقل إليه 


[ملكة المرجع السابق 55 
زف المرجع السابق 5815 
(*) المرجع السابق 597-755 


لمعته جاء الأمر للأطباء بعدم معالحته» وعلى إثر ذلك نصحه أحد الأطباء تمغادرة 


المستشفى والتداوي في مترله(١).‏ 

وأخيراً: 

بعد تعرض البرقعي للاغتيال ثم عدم معالحته» جاء الأمر بسجنه في سجن(إيوين) 
لمذة سنة, ثم أخرج ونفي إلى مدينة (يزد) ولكن بعد خمسة أيام من نفيه سجن مرة 
أخحرى ثم نفي لنفس المدينة» م مات فيها عام )2 رمه الله تعالى رحمة 


واسعة, 


المبحث الثالث: أسباب تحوله 


إن أسباي توفيق البرقعي إلى ترك كتير من الغنه و والخرافات يعود أولا وأخيرا 


إلى تفضل الله تعالى الذي وصف نفسه بأنه المادي إلى سواء السبما لسبيلء فقد فتح 


« 


سبحانه على البرقعي شيكا من أسباب التوفيق والتسديد. ولعل من أبرزها: 


السبب الأول: تدبر القرآن 

إن النظر والتأمل في القرآن كفيل بأن يهدي طالب الحق إلى كل خير» كما قال 
تعصال: ((يهدى به به الله مي أد تَبِعٌ رِصُوَانه. سَبْل السَّلمِ وَيُخْرجِهُم ين 
لطلمَتٍ إك اللو و زفت وتدييط إلا موط كتتقير © الاتحصة: 
15]. 

ومن نعم الله على البرقعي أن يسّر له التوجه للتفكر والتدبر في آيات كتابه» بل 
نستطيع أن بحزم بأن السبب الأكبر- بعد توفيق الله - لتخلي البرقعي عن كثير مسن 
الأقوال الخرافية والغالية هو القرآن الكريم, وبإمكاننا أن نبين هذا من جهتين: 

الجبهة الأولى: تصريحه بذلك. 

فقد قال رحمه الله: "وف تلك الأعوام(١)‏ كنت أجد فراغاً في الوقت ساعدي 
على المطالعة والبحث والتأليف والتدبر في كتاب الله فتبين لي أنني وجميع علماء 
مذهبنا غارقون في الخرافات وغافلون عن كتاب الله وتخالف آراؤهم صريح القرآن 
وتعارضة وببركة ادير لكتانية الله ضحوت قليلاً فلياذ وقهدف أن الروحانيين بار 
العلماء) وأهل الطوائف بدَّلوا الإسلام ونبذوا الإسلام الأصيل باسم المذهب. 


)١(‏ يقصد الي تلت إلغاء حكومة مصدق سنة 117ه/457 ١م‏ وال تخلى البرقعي 
بعدها عن العمل السياسى. انظر ما سبق ص 25 


/ا3 


وتبين لي أن فئة باسم العرفاء واحرى باسم الشعراء والمفاخر الوطنية وفئة بامسم 
الصرفية وفئة باسم الأخبارية وفئة باسم الأصولية وفئة باسم الحكماء والفلاسفة 


0 


وجميع هذه الطوائف والفعات روحت ونشرت الفكر البشرئ تنلا من الإإسلام 


)١ الصحيح"(‎ 


وهذا تصريح واضح منه بأثر القرآن في مرحلته الجديدة. 

الجهة الثانية: اعتماده الأكبر على القرآن في الاستدلال. 

إذ يظهر لكل ناظر لكتابه "كسر الصنم" أنه يعتمد على القرآن -بالدرجة 
الأولى- كْ 5 الآراء الصحيحة من الآراء الباطلة) من خلال اعتماد ما دل علفكية 
القرآن أولاء ثم عرض جميع الأقوال عليه؛ ليظهر الموافق للقرآن فيأحذ به من 
المنحالف للقرآن ومن ثم رده. 

ولذا بد أن البرقعي يؤكد كنيرا على أن القرآن هو الحكم لفصل الخلاف كما 
جاء هذا ف كثير من الآيات» فيقول رحمه الله: "ومع الأسف فإن علماء بلادنا الذين 
أحدثوا الخلاف يأبون الرجوع إلى القرآن في خلافاتهم مع المذاهب الإسلامية 
الأخرى بل يرجعون إلى روايات مذهبية؛ فيوسعون بذلك بؤرة الخلاف. وحي في 
كتاب الكافي هذا نحد في باب الرد إلى الكتاب والسنة ما يدعو إلى ضرورة العودة 


إلى الكتاب والاحتكام إليه وإلى السنة"(5). 


الاستدلال» وحطى الخطوة المباركة عندما رجع إلى المنبع الأصيل ليحاكم إليه كل ما 
جاء من الروايات» عملا عا جاء في القران من وجوب الاحتكام للقرآان » ونا جاء 


عن أئمة المدى كالإمام الجليل جعفر الصادق رحمه الله الذي ورد عنه قوله: 


)01 كسر الصنم زوع 
(؟) كسر الصنم 5١‏ 
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(اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عر وح[ فحذوة: وما خالت كتاب 


ل فردُوه)0 20 


السبب الثاني: اهتمامه بأمر المسلمين 

لقد عاش البرقعي في فترة زمنية عصيبة» حيث كان المسلمون يعيشون حالة من 
الاخسار في التدين 57 بين شعوهم بسبب التقسيم الجديد للعالم الإسلامي 
وبروز القوميات مع تفشي الجهل» كما سادت حالة من الانبهار بالجضارة الغربية 
الى غزت العالم كله رما فيه المناطق الإسلامية 5 للأفكار الإلحادية الشيوعية, تما 
حعل كدوا من ولاك صدقاً وثقة بدينه يعيش حالة من الأسى والحسرة تدفعه 
للتفكير في الحل الذي ينبغي أن يسلكه المسلمون للخروج من الخطاطهم. 

وقد عبر البرقعي عن هذا الشعور الذي تملكه من أوائل حياته بقوله: "ومنذ أمد 
بعيد قد أسفت على الخطاط المسلمين وذلّهم وتفرقهم وفقرهم, وبحنت عن طريق 
الخلاص شمء ورأيت أن تحار الدين والمنتفعين به هم أكبر عفرة في طريق رقي 
المسلمين وتقدمهم..."(1). 


السبب الثالث: البحكث المتجرد. 


إن من توفيق الله للبرقعي أن فتح عليه الرغبة في البحث والقراءة المتجردة» بعيدا 
عن التقليد لأي أحد كانء ذلك التقليد الذي وصفه البرقعى بأنه من أكير أسباب 


3 


بقاء الخرافة والانخراف("): وقد حدث هذا في المرحلة الثالثة كما مر معنا(؟). 


م/١يفاكلا‎ )١( 

(؟) كسر الصتم ١1‏ 

(9) كسر الصنم 891 

(4:) كسر الصنم .54٠‏ وانظر المرحلة الثالثة ص 0/ 
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السبب الرابع: ناثره بالكاشانى. 

كان آية الله الكاشاني رجلا من الشيعة الإمامية» ولكنه كان على غير تم الا 
ا مر جعية التقئيدية قُُ وقته) فقد كان نابذا لطريقة أولئك المراجع الذين تقوم طن تقتفده 
على الابحار بالعلم و البعد عن أحوال الناس أو عدم التضحية من أحل إصلاح 
الأحوال السياسية. 


2 


أن نأحذ محات واضحة عن طبيعة شخصية الكاشانق من خلال ما 


0 00 
َّ نوك 


كتبه البرقعي» حيث ذكر أنه: 
"وقف في وجه استبداد الدولة. 

#مهتم بقضايا شعبه ويريد له الحرية والفهم. 

كان يدفع بالنواب الصالحين إلى البرلمان. 

#أفى بوجوب الحهاد في العراق, ثم جاهد الإنكايز حي أعطوا 
العراق استقلاله. 

# في حين كان يقبل الشاه يد آية الله البروجحردي » كان قد أمر 
بإلقاء القبض على آية الله الكاشانئي(١).‏ 

"ايوصي البرقعي-فيٍ رسالة أرسلها له من لبنان- أن لا يجعل مسجده 
الكار 

#سعى هو ومصدق إلى إعادة ملك النفط للإيرانيين (تأميم 
النفط)(0"). 


.580 كسر الصنم‎ )١( 
785 (؟) كسر الصنم‎ 
(؟) التاريخ الإسلامي ممم‎ 


إن الكاشاني وهو شيخ للبرقعي» وممن منحوه إجازة بالاجتهاد يعد هذا من أثر 
في شخصية البرقعي من خلال دفعه بقوة باه تغيير الواقع السيئ» وتشجيعه على 
الخروج على مط السائد للمرجعية آنذاك - الذي كان يتسم بالجمود والنفعية-. 

هذه أهم الأسباب التي نستشفها من خلال كلام البرقعي رحمه الله تعالى» 
ويلاحظ أنه لم يتأثر فيها ممناظرة أو محاورة لأحد من أهل السنة. 


الملبحث الرابع: آراء البرقعي 


ساهم البرقعي ف تسجل آرائه بشكل واضح. فقد ترك تراثا كبيرا يبين فيه 
وجهة نظره في كثير من المسائل الي يتبناها كثير من المذاهب والتيارات الإسسلامية 
وفيما يني » سا ومن أو آراء البرقعى الاعتقادية الى 3 2 عليها(') وال ها تعسق 


بالمذهب الإمامي. 


المطلب اللأول: 
مسائل نتعلق بتوحيد الربوبيه. 


المسألة الأولى: نسبة عام الغنب للأئمة؟! 
و ' يِب 


من خصائص الله تعالى الي دل عليه الكتاب والسنة أنه تعالى متفرد بالعلم 
بالشامل الكامل لما كان ولما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكونء فهو كما 
قال عن نفسه الشريفة: («وَأمت الله كل شَىْءٍ عَلِيدٌ :2 ))[للائدة: 9107] . 

ومن كمال علمه جل و علا اتفراده بعلمه بالغيب قال تعالى: ((عَلَم الْقَيْبِ 


وَالسْبندَة لح دامتعال :2 ))|الرعد: 5]؛ قال تعالى: «قل : يَعْلَمُ من فى 


)١(‏ هذه الآراء كلها مستخلصة من كتابه كسر الصنم» وقد اكتفيت به لأنه هو الكتاب 
الذي تيسر لي مترجما إلى العربية. 

() إن من ينظر إلى عناوين أبواب الكاتي يعلم مدى الغلو الذي بلغه مؤلف الكتاب ومن 
يقول بقوله من الشيعة» وهذه بعضها : 

باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم الي حرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل »)١35/1(‏ 
باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا »)558/1١(‏ باب أن الأثمة يعلمون علم ما كان وما 
يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء (770/1)» باب أن الأثمة لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ با له 
وعليه (١/75؟).وغيرها‏ من الأبواب. 


ةا 5200 2 ى 82 رء 58 ل كس الدع الى 96 
السّمنوت وَالآرض العيب إلا الله وَمَا يَسْعَرُونَ أيّانَ يُتعغثورت :2: ))[النمل: 
]. 

وهنا يسجل البرقعي رأيه بأن الله وحده هو المختص بعلم الغيب وأن الرسا 


والأئمة لا يعلمون الغيب. ويستدل على ذلك بأدلة يمكن إجمامها فيما يلي: 


أولاً: ولالع القرآن 


فني نظر البرقعي أن القرآن قد تنوعت دلالاته على اختصاص الله بعلم اليب 
ونفيه عمن سواد: ومن ذلك: 
أ- تصريح الله بنفي علم الغيب عن غيره وإثباته لنفسه تعالى فقط. 
كقوله تعالى: ((قل لايعالممن في السماوات والأرض الغيب إلا 


الل»)[النما: 5] وقوله لرسوله: ((قل لآ أَقُولُ لَكُرْ عِددى حَرَِينُ أله وَل 
عَلَمُ ليب [الأنعصم الآية .5] وقال: ((فَقلَ إِنَّمَا أَلَمَبَبْ ينّه)) 
إيولس:: 0 ؟00), 
ب- إخبار الله تعالى في مواضع عدّة عن حال رسوله بما ينفي علمه بالغيب. 
مثل قوله "(قل ما أدري) (وما أدراك) (إن أدري) (ما كنت تدري) (لا 


تدري)(ما يدريك)"(5). 


(01) انظر :كسر الصنم: ١8/8‏ 


يشير البرقعي إلى مثل قوله تعالى : ((قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم)) [الأحقاف: 3]ء وقوله تعالى: (وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون)[الأنبياء: .]٠١9‏ 


وقوله: ((وإن أدري لعله فتنة..)) [الأنبياء: .]١١١‏ وقوله: ((قل إن أدري أقريب أما يجعل ربي له 


أمدا)) [الحن: + 1].وقوله: ((ما كنت تدري ما الكتئاب ولا الإبمان)) [الشورى: 37] .وقوله: ((لا 
تدري لعل يحدث بعد ذلك أمرا)) [الطلاق: ١].وقوله:‏ ((وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا)) 


[الأحزاب؟1]. وقوله: ((وما يدريك لعله يزكى)) [عبس: 7]. انظر: كسر الصنم ١35‏ 


1 


ويعقب البرقعي على قوله تعالى: ((قُل لآ أقولٌ لَكرْ عِندى حَرَاينُ الله وَل 


00 6 1 مآاء "زنياه 5 ١‏ ب 
ألم العَيبَ))|الأنعام: ٠‏ 5]: "فخزائن الله ليست لدى النبي صلى الله عليه وسلم 


فكيف تكون لدى الإمام. كأن هؤلاء يعتبرون الأثئمة أعلى مقاما من الأنبياء"(١).‏ 

ج- وصف الله رسوله بأنه لا يعلم بعض أخبار الماضين. 

كقوله تعالى: ((ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم توح وعاد وثموة والذي من 
بَعدهم لا يَعلَمُهُم إلا اللّهُ)) [إبراهيم: 4] وقوله تعالى كاد عات الكهف: (ر(قل 
ربي أعلم بعدّهم))[الكهف: )5(]5١‏ 

د- وصف سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بعدم العلم ببعض ما حوله 
في المدينة»ثما يدل على عدم علمه بالغيب. 


و 


3 2 ترعش رده 5-6 2 2 2 0 5 0 

قال تعالى: ((المْ يَاتَكمّ نبوا الزيرت من قبّلحكم قوم نوح وَعَادٍ وَتْمُودَ 
وَالْذِيتَ مِنْ بَعَدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمَ إلا آللّهُ))[التوبة: .)0]10١‏ فكيف يقال من 
هو أقل متزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

يقول البرقعي رحمه الله تعالى: 

"وهنا نقول لماذا تُروى أحاديث متعارضة مع القرآن في كتاب إسلامي ؟ هل 
كان رواة هذه الأخبار جاهلين بالقرآن إلى هذا الحد أم كان هدفهم يوه )2 

ثانياً: الرد على القائلين, بنفس أدلتمم. 

من الطرق الي سلكها البرقعي في الرد على بعض الأقوال بيان أن من استدلوا 
به لا يدل على مرادهم. بل العكس» فهي بعينها حجة عليهم(”). 


١51 انظر: كسر الصنم:‎ )١( 

(؟) انظر: كسر الصنم: ٠١5‏ 

(09) انظر:كسر الصنم: 552 

٠١5 كسرالصنم‎ )5( 

,22 يقول ابن تيمية: عامة ما يحتج به أهل البدع من كتب الله-عز وجل- قفي تلك 


وهه ذلك أن الكليي عقد باب سماه:(باب نادر في ذكر الغيب) أراد أن ينبت فيه 
أن الأئمة يعلمون الغيب؛ ولكنه أورد ما ينقض مراده في الحديت الثالث وهواما 
رواه عن بسنده عن سدير قال: كنت أنا وأبو بصير ويْيى البزاز وداود بن كثير في 
بجلس أبي عبد الله (عليه السلام) إذ خرج إلينا وهو مغضبء فلما أخذ مجلسه قال: 
5-5-1 لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيبء ما يعلم الغيب إلا الله عرز وجاء لقد 
حممت بضرب جاريي فلانة» فهربت م فما علمت في أي بيوت الدار هي قال 
دير افلما أن قام :عن عله وضار'ق تدلة د غلك آنا واب بصير ومس وكلنا له: 
جعلنا فداك سمعناك وأنت تقول كذا وكذا في أمر جاريتك ونحن نعلم أناك تعلم 
غلما كبوا ولذا فسيلك إل غلم القيب قال حقال :يا سدير: 11 ترا القرآن؟ قلت: 
بلى» قال: 

فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عزو جحجل: 4 ((قالالّذِى عِندَة: عا 


03 
ان 


مْنْ الكت ب آنأ اتيك بي قَبْلَ أن يَرْتَدٌ إِلَبْكَ طُرَفُلق))" قال: قلت: جحعلت 
فداك قد قرأته» قال: فهل عرفت الرحل؟ وهل علمت ما كان عنده من علم 
الكتاب؟ قال: قلت: 

أحبرني به؟ قال: قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر فما يكون ذلك من علم 
الكتاب؟! قال: قلت حجعلت: فداك ما أقل هذا فقال: يا سدير: ما أكثر هناء أن 
ينسبه الله عزو جل إلى العلم الذي أخبرك به يا سدير» فهل وجدت فيما قرأت من 
كتاب الله عزو جل أيضا: " قل كفى بالله شهيدا بي وبينكم ومسن عنده علم 
الكتاب قال: قلت: قد قرأته جعلت فداك قال: أفمن عنده علم الكتاب كله أفهم 
أم من عنده علم الكتاب بعضه؟ قلت: لاء بل من عنده علم الكتاب كله قال: 


النصوص ما يبين أنه لا حجة هم فيهاء بل هي بعينها حجة عليهم...وإنما عامة ما عند القوم ألفاظ 
متشاكة» تمسكوا ما ظنوها تدل عليه وعدلوا عن الألفاظ ا محكمة الصريعة المبينة» مع ما يقترن 
بذلك من الأهواء.الجواب الصحيح .٠١5/١‏ 


فأوماً بيده إلى صدره وقال: علم الكتاب والله كله عندناء عنم الكتاب والله كله 
عندنا10). 

وهنا يقول البرقعي رحمه الله: 

" الإمام نفسه يقول في صدر الحديث لقد هممت بضرب جاريي فلانة فهربت 
مين فما علست. في أي بيؤت الدار هي ؟ كيف يقول في آخسر الخير أنا أعتة 
ا 

فالبرقعي يشير إلى ما عُرف عن الإمام جعفر الصادق رحمه الله من الصلاح 


وصحة المنهج بحيث صار من أئمة المستلمين وأن هذه الر اويات الي ل ل 0 


9و مثال أخر يستعرض البرقعي ما أورده الكليئئ في باب : ( أن الأئنمة 
يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء) روى فيه عن سيف 
التمار(؟) أنه قال: قال كنا مع أبي عبدالله (عليه السلام) جماعة من الشيعة في 
الحجر فقال: علينا عين؟ فالتفتنا تمنة ويسرة فلم نر أحدا فقلنا: ليس عليناعين 
فقال: ورب الكعبة ورب البئية - ثلاث مرات - لو كنت بين موسى والخضر 
لأحبرقما أن أعلم منهما ولأنبئتهما بما ليس في أيديهماء لان موسى والمفضر 
عليهما السلام أعطيا علم ما كان ول يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حى تقوم 
الساعة وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة(؟). 


وهنا يقول البرقعي: "الاابك أن تسال سيفن التماد * 


١تا//١ الكانفي‎ )1١( 

(؟) كسر الصنم ١/85‏ 

(؟') سيف بن سليمان التمار الكويء قال النجاشي: ثقة .وقال الوحيد البهبهاني: يظهر من 
روايته أنه من الشيعة.- لم تذكر له سنة وفاة فيما طالعت- (رجال النجاشي 85١)(تعليق‏ البهبهاني 


.) ١728 


(:) الكافي ١/.5-١501؟‏ 


5-5 
٠. 
0 


أولا : إن الإمام الذي لم يعلم شيئا عن أصحابه وتم على خلاف الواقع بأن هناك 


ا 


0000 


جاسوسا مع أنه مم يكن ثمة جاسوس فأى لذلك الإمام أن يعلم ما كان وما سيكون 
إلى يوم القيامة ؟! . 
ثانيا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « علامة الكذب كثرة الحلف » فلماذا 


إذا يلف الإمام ثلاث مرات بأنه أعلم من موسى . 


6 


ثالغنا: من أين عرفتم أن موسى والخضر كان شما علم ما كان ؛ وموسى عليه 
السلام نفسه م يدع هذا ؛ ول يعلم تما كان حين وجوده في الطور ولم يعرف عن 
عبادة قومه للعجل . فيقول له الله تعالى : ((فَإِنَا قَلٌ قَبَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعَدِكَ 


ل علو 


وَأَصَلَهمُ أَلسَامِرِى :2)[طه: 85] ولما رحع من الطور ووجد أن قومه قد فتنوا 
بالتحر لك عدون يندا حال فحي وؤ فال كيجا حَلفتمُوق مِنْ 


بلحيته ورأسه ولم يعرف أنه منعهم من عبادة العجل حى قال له هارون : رِوإِنَّ 


صده را ص ا 3 2 لاه 5 00 ا 5 فاق 2 بيد ان بنط 5 8 
القَوّمَ اسَْتَضْعفونيى وَكادُوأ يَقثُلوتتى فلا تشمِث ْ الأغداع)[الأعراف: 
| ثم اختار موسى من قومه سبعين رجلا لميقات جبل الطور ولكنهم جميعا كانوا 
من غضب الله عليهم . 
وأمئال هذا كثير ... ويستفاد من القرآن الكريم أنه عليه السلام لم يعلم بما كان . 
رابعا : إن العلم لا يورث إلا عند الرواة القائلين بالخرافة(') 

خامسا. + .قال الله تغالى مزارا لرسولة قي القران: الكرع. + رؤقل نا أدري ٠.٠‏ ونا 
أدراك 526 إن أدري 5-7 وما كيت تدر ي 00 تدري هنا يدريك))50). وامتتم 


كل ذلك كيف يمكن الادعاء أن الرسول علم ما كان وما سيكون فضلاً عن أن 


)١(‏ يريد البرقعي رد قول الغلاة بأن العلم يورث بين الأئمة ليس التعلم وإنما بالانتقال التلقائي 
(؟) سبق ذكر هذه الايات الي يشير إليها البرقعي ص ٠١5‏ 


ا ات ل لا 


يعلم كان يصبر حت ينل ١‏ لوحي . بف فكي نك ن للإمام الذي لا يوحى إليه أن 


يفنا كان وا كر 1 


ثآلثا : خالفم اموي عن الأ/ 
إن الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد بإمامتهم الشيعة» هم بلا شك من أئمة الحدى, إذ لم 
ينبت عنهم بدعة حالفوا فيها الكتاب أو السنة(25؛ ولهذا بِيّن البرقعي وغيره أن ما 
يروى عن الأئمة من الضلالات المحالفة للقرآن إِثما هو من وضع الرواة الغلاة الذين 
كثر كذككم على الأئمة» وأن الثابت عن الأئمة يخالف ذلك. 
وهه ذلك أن البرقعي استدل على نفي علم الأئمة بالغيب تما جاء عنهم » كقول على 
رضي الله عنه -بعد أن أصابه ابن ملجم- : "أيها الناس كل امرئ ملاق ما يفر منه في 
فراره » والأجل مساق النفس والحرب منه موافاته . كم اطردت الأيام أبعنها عن 
مكنون هذا الأمر فأبى الله إلا إخفاءه . هيهات علم مخزون"(7) 
كما أشار البرقعي لنطبة علي رضي الله عنه الي عدد فيها الأمير رضي الله عنه بعض 
ملاحم البصرة» فما كان من بعض أصحابه إلا أن قال: " لقد أعطيت ياأمير 
لمؤمنين علم الغيب! فضحك عليه السلام» وقال المجز كان كلييا تا فيه 
كلب يس هو يعم غيب وَِنمَا هوَ َعَم من ؛ ذي علْم» وَإِنّمَا علمٌ الِب علْمُ 


ره -222 


السسّاعَة» داقن الله سيتاله بقؤله: د )الايحة يكلم 


ل دن ل 1 من ذكرٍ أ الى وَقبيح أو جميل» و حي أ بَخيلٍ) وَشَفي 


2 2 1 


أو و سعيد» ومن ايكون في إأثار حا 1 ١‏ في كاذ لقنن تزه لهذا عل التانيت 


١5/8 كسر الصنم‎ )١( 
575 انظر ثناء بعض رموز أهل السنة عليهم فيما يأ ص‎ )1( 
١41 هج البلاغة خطبة رقم‎ )5( 


2 5 


7 8ت عه مسيم الى 3 5 0 5 2 
الذي لا يعنمه أحَذ إلا انلدء وما سوى ذلك فعنم عيمه الله تبية فعلمنيه. ء” 


7 95 3 - 2 


ع ارقا اماه 0 


يعيهة صدري» وتضطم عنيه جَوَانحي( )١‏ 


ع الناة 1 م 5 0 _- 00 2 . 37 
يستدل البرقعى بعد ل علي رضي الله عنه -بعا ان طعنه ابن دنجم -: ( إن ابق 
فأنا ولي دمي وإن أفن فالفناء ميعادي )(1) على أن علي "لا علم له عموته” فكيف 


( 
وأيضا في رسالة علي رضي الله عته لمالك الأشتر النخعي يجد البرقعى أن عليا رضى 
الله عنه يصرح انا يدل عبى عدم علمه بالغيب. حيث يقول: ( وأنا أسأل الما حا 


3-3 


رحمته[حين يقول] وأن ينم لي ولك بالسعادة والشهادة ) وهذا يدل كما يقول 


اليرقع على "أنه 0 يكن يعلم وقت موته"(0"), 

كما يستدل البرقعي ما روي من دعاء علي رضي الله عنه وأرضاه كان في دعواته دائم 
الخوف طالبا للشهادة كدعائه السابق الذي يسأل الله فيه سعة رحمته. وكذلك دعائه 
ف حرب صفين قبل أن يرفع معاوية المصاحف على السيوف الذي قال فيه : ( فإذا 
كان ما لا بد منه لوت فاجعل منْيّيِ قتلا في سبيلك )(5). يقول أبو لفضل 
البرقعي :"إذن يتبين طبقا لكلام الله ورسوله وأمير المؤمنين أنه لا علم لأحد بوقت 
موته سواء ف ذلاث الإمام أو المأموم » والناس ف الإسلام سواء لا فرق بين إمام 


ومأموم فهو ليبس دينا عنصريا "0< 


١١8 كج البلاغة خطبة رقم‎ )١( 

(؟) فج البلاغة ؟/ ١‏ (مع شرح محمد عبده). الكاني /١‏ 759434. خصائص الأئمة للشريف 
الرضي .٠١8‏ المعجم الكبير للطبراني /١‏ 55 

(؟) المرجع السابق رسالة رقم؟؟. 

(5) بار الأنوار 31 / 5+9 ٠41١/85‏ 


(2) كسر الصنم ١554-5507‏ 


رابعا: مخالفه داقع الأنبياء والرسل والأئمع. 
ثما استدل به البرقعى في هذا الصدد: 
منها: أن زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة تأخرت عن الحيش في غزوة 
تبوك ول يعلم كما في حادثة الإفك(١).‏ 
ومنها: أن أصحابه صلى الله صلى الله عليه وسلم قتلوا في بثر معونة ول يعلم.(؟) 
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم عفا عن المعتذرين بعد تبوك لعدم علمه يكذههم 
حى قال الله : «عًا الله لك ل نت لَهُرْ حي يعدن للك اأيرت صَدَفُوا وَتَعَلَمَ 
الكذييرت :2 »[التوبة: 9]5). 
ومنها: استخدام علي رضي الله عنه للعيون الذين كانوا يأتونه بالأخبار الى لا 
يعلمها كما في فج البلاغة (5). 
يقول البرقعي : 
" هنا لا بد أن نقول أن الأنبياء لم يطلعوا على بواطن الناس كما قا الله 
لرسوله في سورة التوبة الآية 475 : («عَقًا اللّهُ غلك لِمَ أُزِنتٌ لَهُرْ حَقّ يَعَييّنْ للى 


5 و ام عرد 1 
يرت صَدَقُوا وَتَعلمَ الكذييرت :2 


لعدم الحضور إلى الحرب وعدوا أنفسهم من المعذورين لأنه ل يعلم صدقهم من 
كذبمم . قال الله عفا الله عنلك لم أذنت هم بلا علم ولا تحقيق . وعندما قال الله في 


5 55 0 1 1 ورج اعد 0 عد 
الآية ٠١١‏ :وَيِمُنَ حَوْلك ب الأغرَاب مُنَفِقُونَ وَمِنَ أَهَلٍ الْمَدِيئَة مَرَدُوا على 


)؟1717١ح( كسر الصئم 017 5. وقد أخرج الحديث البخاري(ح٠475) ومسلم‎ )١( 
.)51175ح(يذمرتلاو.١07 وأحمد7107/1‎ 

(؟) كسر الصنم /1١٠؟.‏ وخير يئر معونة رواه البخاري(ح5088 509535090)) 
ومسلم(ح/1177): وأحمد (الفتح الرباني .56-71/:7١‏ وابن هشام ف السير ؟/37» وابن سعد في 
الطبقات ؟/١اه‏ 

(؟) كسر الصنم ١585‏ 

(5) كسر الصنم ٠١01/‏ 


لتاق و تلط 2 وان سورة الل عمران الآاية 53: رقَل إن تُحَفُو مافى 
شتاووركت: ١‏ جنر ولد ال لان عام السر والخفاء هو الله فتط . وق سورة 


الشعراع عندما قال قوم نوج يي عنية الساللام 93 إك أتباعك هم الأرذا ن. الحاكم ق 


بد 58 1 ا وي ا 0 0-0 6نو رهم 
الآية ١١5‏ لا عنم لي بباضهم وأع مام «قَالَ وَمّا علمى بمًا كانُوا يَعْمَلُوَ 2©) 


وفي سورة عبس عاتب الله رسوله : ««عَبَمَ 0 


5 
1 م 


اع لم 52 بذ ريك 
لعلهُ. يرَىّ» وثمة مئات من الآيات الأخرى تدل على ذلك . وهذا يكون القول بأن 


عليا رضي الله عنه يعدم باطن أحد هو قول مخالف مائة آية من القرآن”(١).‏ 


خامسا: ولاله العقل . 
يقول البرقعي : "وإذا كان الإمام عارفا بكل هذه العنوم فلماذا لم يسخر 
الجن والإنس ليتيم حكومة عادلة ؟! وإذا كان يعرف منطق الطير فإن عليه أن 


وإذا كان يعرف التراثيم فإن عليه أن يكشف الأمراض كباستور وأمثاله » وإذا كان 


كشن عترم حتيذة وذ كان ورت قواض تمان حزق عه أن يك خوامتي: 


يعرف الكهرباء فلماذا ُ يسحرها ؟. و إذا كان يعرف الطباعة فنماذا 1 يصنع ملبعة 
لبتشز حقائق الإسللام ( لترول كل هذه الخرافات والفرق المتمثلة بالإسالام ؟ل وإذا 
كان يعرف علوم الكون والصناعات فقد كان عليه ان يصنع سفينة فضائية ويصنع 


الإذاعة والتلفاز وهكذا ... لماذا لم يفعل كل ذلك وترك المحجال لكفار أوروبا 
ل يكتشفون كل ذلك ؟! وإذا كان يعرف هذه العلوم ولم يبينها فلا بد أنه كان إخيلا » 


)١(‏ يشير البرقعي إلى ما رواه الكليئ ف باب: (فِ معرفتهم أوليائهم والتفويض إليهم) من 
الأخبار الي أراد بها الاستدلال على أن الأئمة يعلمون بواطن الأشخاص . ومنها ما رواه عن جابر 
-وهو الجعفي -ء عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان 
وحقيقة النفاق(الكاقي١/14778)‏ كسر الصنمه ١5‏ 


وكان يضن بما على الأمة !!» إن المرء ليحار في أمر هؤلاء الجهال الذين الخصر همهم 


في الغلو بحت الإمام والمغالاة بأوصافه"١١)‏ . 


شُبسرة وحواب 


يستدل القائلون بأن الأئمة يعلمون الغيب بقوله تعالى :((عنلم ألعَيب فلا 


5 
2< برا ست ع 


يُظهرٌ على عيبو أحَدّا :2 إِلَا من أَرْتضَئ مِن رَّسُولٍ))الآية[الحن:57-77]. 


وقد أجاب البرقعى على هذا بقوله: 
" لا بد أن يوضح هنا كي يفهم الغلاة : أن الله يكشذ لرسوله ا! لت له 3 
الأخبار الغيبية الي لا يعرفها أحد ويطلعه على ذلك أحيانا كما جاء في سورة الجن 


2< ير 


الآيلة 75 (( علم َلْقَيبِ قلا يظهر عَلَىْ م ا 3 ل من 


رضي مِن رَسُولٍ ))وكما حاء في سورة هود الآية 1.5 : بعد بيان قصة لوح » 
يقول تعالى : (رتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك مم, 
قبل هذا))وبعد أن يوحي الله لبعض رسله بعض تلك الأخبار الغيبية فإن ذلك الرسول 


يخبر أصحابه وأمته يما ويؤمن ها الإمام والمأموم على حد سواء » وكما قال ف سورة 
5 0-5 5 و2 2 0 ودره 

التوححرة الاححة 5 و؟:ررهدى للمتقينَ 2 ادن يُؤْمِنونَ بالغيبي)» 
والرسول الكريم وأصحابه وأمته الأتقياء يصدقون بذلك الغيب ويؤمنون به ويعدون 
من المؤمنين بالغيب» إذن يصبح رسول الله والمتقون من أصحابه وأمته مؤمنين بالغيب 
لا عالمين به لأن العالم بالغيب هو الله تعالى الذي يعرف الغيب بنفسه ولم يأخذه من 
أحد على خاللاف الرسول وأتباعه الذين يؤمنود بأخبار الغيب» إذن العالم بالغيب هو 
الله وحده والمومنون بالغيب هم عباده المتقون, هذا الأمر يهذا الوضوح لم يفهمه الرواة 


١91١ كسر الصنم‎ )١( 


ولا الناقنون عنهم » وكانوا لا يفكرون إلا بإغداق الصفات والخصال الخارقة للامام 
0 تنه 0 (١‏ 5 

2 

والخلاصة هي أن البرقعي يقرر أن ما يُطنع الله عليه رسوله من الغيب-كمافي 
الآيات- هو من جنس ما قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته به من أخبار 
الآخرة وحوادث آخخر الزمان ونخوهاء وأن الناس تحاه هذه الأبار الغيبية ثلاث 
طوائف : طائفة آمنوا يما وهم الذين مدحهم الله في آياته» طائفة شكوا في صلقها 
وهم المنافقون الذين هم في ريبهم يترددون» ويجحد ها طائفة وهم الكفار. وكمذا 


يكون البرقعي قد وفق في هذه المسألة لموافقة منهج الكتاب والسنة الصحيحة. والله 


00 
ُ د 


: 
أعلم. 


١85-1١88 كسر الصنم‎ )١( 


ا 


المسألة الثانية:الأئمة والتصرف فى الكونالولاية التكوينية!" 


(') يختلف علماء الشيعة في تعريف الولاية التكوينية » وكلماقم في تعريفها تدور على 
معنيين: 
المعنى الأول: القدرة على فعل المعجزات» أو التصرف ف الطبيعة والكون » قدرة ملازمة 
للولي يستخدمها مى شاءء إحجة أن الله أعطاه هذه القدرة» وأن هذه القدرة قد تكون بدون توسط 
بدن الولي-أي يؤثر بدون توسط بدنه- انظر الولاية التكوينية للعاملى ٠-55‏ 
يقول آية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي- وهو من المعاصرين-:" أما المراد من 
الولاية التكوينية » هي قدرة الإنسان على التصرف بصال الكون بأمر الله وإذنه» والإتيان بأفعال 
حلافا للمعتاد والمسيرة الطبيعية لعالم الأسباب» فمثلاً ييرئ المريض الذي لا علاج له بإذن الله 
وذلك من خلال الميمنة والنفوذ الذي وهبه الله تعالى له ويحيي الموتى» وأعمال أخرى من هذا 
القبيل» وكل أشكال التصرف المعنوي غير الاعتيادي في أرواح وأجسام البشرء وهذا النوع يشمل 
الطنعة أيض):" 
ثم يختلف أصحاب هذا القول في حدود قدرة الولي على أقوال: 
القولألا”ول: أنها قدرة مطلقة تشمل كل ممكن. 
ومن القائلين هذا القول آية الله الخميني؛ حيث يقول : " إن للإمام مقاما محموداً ودرجة 
سامية و خلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرقا جنيع ذرات هذا الكون , وإن من ضرورات 
مذهبنا أن لأثمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل" (انظر: الحكومة الاسلامية 51 المكتبة 
الإسلامية الكبرى »طهران). 


ويقول آية الله العظمى محمد الحسيني الشيرازي: 
5 إن زمام العلم بأيديهم عليهم السلام حسب جعل الله سبحانه) كما أن زمام الإماتة بيد 


عزرائيل» فلهم عليهم السلام التصرف فيها إيجاداً وإعداماء (فلولاهم لساخت الأرض)»( لكن 
قلوهم أوعية مشيئة الله تعالى): فكما منح الله القدرة للإنسان على الأفعال الاختيارية منحهم 
القدرة على التصرف في الكون ' (انظر: الحكومة الاسلامية7هط: المكتبة الإسلامية الكبرى 


»طهران). 


5 


ويقول آية الله العظمى أبو القاسم الخوني: " الظاهر أنه لا شبهة في ولا يتهم على المخلوق 
بأجمعهم كما يظهر من الأحبار لكوم واسطة في الإيجاد وهم الوجود. وهم السبب في الخلق . إذ 
لولاهم لما خلق الناس كلهم ؛ وههم وجودهم وهم الواسطة في الإفاضة بل هم الولاية التكوينية ما 
دون الخالق فهذه الولاية نحو ولاية الله على الخلق" (انظر: من فقه الزهراء عليها السلام ١7/١‏ ط 
الثانية دار الصادق » بيروت). 

بل يذهب بعض من يقول هذا القول إلى أن الأدلة دلت على أن قدرة الأئمة أعظم من بعض 
الأنبياء الذين ثبت بالنص القرآني عدم قدرقهم على بعض الأمور كعدم قدرة إبراهيم على السلام 
على الخلق المأحوذ من قوله (ربي أربي كيف تبي الموتى)» وكعدم قدرة زكريا على الإنحاب 
الواضح فيما قص الله عنه في القرآن. 

يقول هشام شري العاملي:" أما بالنسبة لبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك الأئمة 
الطاهرين من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقد ذكرنا سابقا أذهم أعطوا ما أعطي 
الأنبياء مجموعهم بل وزيادة عليه كما في بعض الروايات”" (انظر: كتاب الولاية التكوينية )١34‏ 


القول الثاني : أنها قدرة محدودة؛ ومن أبزز القائلين بتحديدها محمد بن الحسن الطوسي- 
صاحب التبيان في تفسير القرآن- انظر: كتاب الولاية التكوينية 5١‏ ثم يختلف هؤلاء في تحديد تلك 
القدرة. 

المعنى الثابي: أن الولاية التكوينية تعيي" الوساطة في الفيض أو .معن أن الإمام قلب الكون و 
محخوره الذي ترتبط جميع أجزاء الكون به كارتباط أعضاء بدن الإنسان بقلبه» أو بمعين أن الإمام 
بالنسبة للكون كالروح بالنسبة للبدن» فهو المنسق لأفعال أجزاء الكون كما أن الروح منسقة 
لأفعال أعضاء البدن؛ وملابمة [هكذا]بينها و مستفيدة منها جميعاً للوصول إلى السعادة القصوى 
والمدف الأمعىء أو مع أن الإمام مسلط على الضمائر وبالأخص ضمائر شيعته وسائر كا خو 


0 
0لا 


الله . 


يقول آية الله العظمى محمد الشيرازي " إن حجة الله في الأرض هو واسطة الفيض بين الخالق 
والخلق تشريعاً وتكويناً على ما في الروايات.وقد ضرب هشام بن الحكم وهو من أصحاب الإمام 
الصادق (ع) لذلك مثالاً. فقال إن مترلة حجة الله ف النظام الكوني كالقلب في بدن الإنسان» فكما 
أن الإنسان بحاحة إلى القلب كذلك الأمة بحاجة إلى الإمام (ع). وكما أن القلب يوصل الدم إلى 
كافة الأعضاء الصغيرة والكبيرة وجميع الشرايين والأوردة» كذلك الإمام (ع) هو الواسطة بين الله 


أولا: تقريره للاعتقار 2 


5 5 9 0 . 3 8 
يقرر البرقعي رحمه الله بشكل واضح أن "الإسلام لا يعترف بغبر الله مؤثرا في الأمور 


التكوينية وخارقا للعادة؛ بينما في المذهب إ[يعين الإمامي] كل إمام ومرشد وقطب هم 


2 5 5-5-3 
منشيء للكرامات وخوارق العادات"(١)‏ 
ويعتبر البرقعي القول القائل بالولاية التكوينية للأئمة من الخرافات الى أتى يما مدعو 


التشيع باسم مذهب الإمام10) . 


وخخلقه. بعيث لا تستغي من وجوده[هكذا يقول والأصح :عن وجوده] كافة المخلوقات من إنسان 
وغير إنسان. وكما أن القلب إذا ما توقف عن العملء فانه ستتعطل كافة أعضاء البدن وتموت.. 
ويموت الإنسان سيتعرض جسلده لأنواع مختلفة من الميكرو بات وما أشبهه وسيؤدى إلى تفسخه 
وتلاشيه وفنائه» كذلك بالنسبة إلى الإمام المعصوم (ع) فإذا فرض يوماً ما خلو العالم من الحجة» 
فسيفئ الكون وينعدم كل شيء. كما ورد في الحديث الشريف: «لولا الحجة لساخت الأرض 
بأهها» ." الإمام زين العابدين (ع) قدوة الصالحين للشيرازي.انظر: 

خط ١.‏ لج عاو هط 3ط كام ا/- »010/١ 10250 10/ ٠.‏ .010 0025 ف ١_لنانا/نا//:مااطا‏ 


وانظر مقدمة كتابه: (السيد زينب عالمة غير معلمة/ للشيرازي ). 

ويقول محمد الفاضل اللنكران:" فواجبنا جميعاً اليوم هو الاعتراف بأن إفاضة كافة النعم 
الظاهرية والباطنية هي بواسطة وجوده المقدّس: (لولا الحجّة لساحت الأرض بأهلها)؛ ففي الحقيقة 
هو ولي النعم للبشرية جمعاء والشكر هذه النعم هو إحياء ذكراه في كافة شؤوننا الخاصّة والعامة: 
داخل البلاد وحارجها". انظر خطابه: (نداء ممناسبة الخامس عشر من شعبان) بحده في موقعه 
لمسغط. د ٠.‏ . م/ة لعو طم ظ/وءه. تمه طق كامة. الالنانلا / لص . 

ويعتبر القائلون بالولاية التكوينية النصوص الواردة بذكر فقر المعصومين وعدم قدرقم على 
النفع و الضر لأحد كقوله "قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا"[الاعراف88١]‏ لا تدل إلا على أن 
قدرهم على التكوين ليست ذاتية بل هي حاصلة بإرادة الله. انظر: من فقه الزهراء عليها السلام 
١‏ اط الثانية دار الصادق » بيروت. 

5595 كسر الصنم‎ )١( 

(؟) كسر الصنم ٠7٠‏ 


ثانيا: لزه على القائلين بالولايع التلوينيه. 
ألف أبو الفضل البرقعي رحمه الله في هذه المسألة كتاباً خاصاً هو كتاب:(درس مسن 


الولاة)(1) قصد فيه إثبات أن الأنبياء والأئمة عليهم السلام لا يشاركون الله في شيء 


من أمور الكون. 


ومن أبرز ردود البرقعي على استدلاتهم- عموما- : تقريره بأن الاستدلال تما 
جاء من معجزات للانبياء وكرامات المتقدمين لا يصح الاستدلال به على أن غيره, 
جوز له هذا لأن هذا من القياس العتلى» والقياس باطل في مذهب الإمامية » كيف 


وهم يروون عن جعفر الصادق قوله:"وإن دين الله لا يقاس بالعقول"(5). 


(1) وقد حكم عليه (هادي الميلاني) -وهو أبرز ملالي الشيخية في وقته-بالضلال بسبب 
كتابه هذا. 

(؟) روى الكليي عن الصادق أنه قال:"..إن أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم 
يزدادوا من الحق إلا بعداء إن دين الله لا يصاب بالقياس" الكافي١/217.‏ ولعل ما يرويه الشيعة عن 
الصادق رحمه الله من الآثار الى تنهى عن القياس وعن أخذ الدين بالرأي-إن صحت- هي من 
جنس ما جاء عن كثير من السلف رحمهم الله من النهي عن القياس الفاسد-وهو الذي يقابل النص 
أو يختل فيه ركن من أركان القياس- وليس ردا للقياس من أصلهء ولعل ثما يدل على هذا أن 
الكلي أورد بعد الحديث السابق رواية توضح رأيه وهي : عن أبان بن تغلب عن أب عبد الله عليه 
السلام قال:إن السنة لا تقاسء ألا ترى أن المرأة تقضي الصوم ولا تقضي صلاقاء يا أبان إن السنة 
إذا قيمست محق الدين.(الكافي )217/١‏ وما ذكره الصادق هاهنا صحيح لأن النص قد قطع المسألة 
فلا بحال للرأي. ويزيد الأمر وضوحا ما جاء بعدها من قول موسى الكاظم: ما لكم والقياس إن 
الله لا يسأل كيف أحل وكيف حرم.(الكاقي 7)» إذن فالأئمة عندما ردوا القياس إنما ردوا 
القياس الفاسد الذي يقوم على الرأي المقابل للنص أو القائم على الظن والخرص أو القياس الذي 
اختلت أحد أركانه.والله أعلم. أنظر في هذه المسألة أعلام الموقعين5/-4١٠.‏ 


1١17 


يقول البرقعي: " ولكن الشيعة ‏ مع الأسف ‏ ف يلتفتوا إلى هذا الكلام ولقد نوا 
أكثر عقائدهم عنى القياسات العقنية » مثل قرم إن الشمس رجعت لسيدنا عسي 
رطى "ا عنه(1) ماعن الذلين «دليليى أن العسن ونحدث المسودا س0 
الإمام يستطيع أن يحبي الموتى . فما الدليل ؟ دليلهم أن سيدنا عيسى أحيا الموتى(7)! 
الإمام له ولاية تكوينية ويستطيع أن يتصرف في الأرض والسماء فما الدليل ؟ الدليل 
أن آصف الذي كان يعرف حرفا من حروف الاسم الأعظم قد أتى بسرير بلقيس في 


طرفة عن : فالامام الذي يعرف سبعيون حرفا من حروف الاسم الأعظم 2 تعليع أن 


2 


عنم كذ و 5035).! المع كل هذا فيان عه كتلوق اسما ىق نه العرب والعيك 


)١(‏ انظر مناقب آل أبي طالب117/7+-557. وقد ذكر ابن كثير أن خبر فوات صلاة 
العصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ف غزوة الخندق معروف وأنه 1 يثبت أن عادت 
الشمس للرسول فيبعد أن يعطي الله هذه المزية لعلى رضي الله عنه ولا يعطيها للرسول صلى الله 
عليه وسلم, ثم قال ابن كثير: وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قلت لمحمد بن عبيد الطنافسي ما 
تقول فيمن يقول رجعت الشمس على علي بن أبي طالب حن صلى العصر فقال من قال هذا فقد 
كذب. وقال إبراهيم بن يعقوب سألت يعلى بن عبيد الطنافسي قلت إن ناساً عندنا يقولون إن 
عليا وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت الشمس إليه »فقال كذبْ هذا كله. أما 
الشيعة فقد رروا أن الشمس رُدّت للرسول ولعلي كما في حديث رواه ابن بابريه- بلا سند- في 
كتابه(من لا يحضره الفقيه ١7/1١‏ 7). انظر: البدية والنهاية 1/9/5-./ 

(؟) لعل البرقعي يعي يوشع إذ هو الذي ردت له الشمس» كما هو معروف عند اللجميع 
انظر: البداية والنهاية 2577/١‏ من لايحضره الفقيه ٠١‏ ٠»وسائل‏ الشيعة .71/14/1١١‏ 

(*) انظر الولاية التكوينية شام شري العاملي .5٠١‏ 

(54) يشير البرقعي إلى ما رواه الكليئ في الكافي عن جابر» عن ابي جعفر (عليه السلام) 
قال: إن اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفا وإنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم 
به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حن تناول السرير بيده ثم عادت الارض كما كانت 
أسرع من طرفة عين ونحن عندنا من الاسم الاعظم اثنان وسبعون حرفاء وحرف واحد عند الله 
تعالى استأثر به في علم الغيب عندهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكافي(558/1) و 
بصائر الدرحات(5١٠5).‏ 


شعو زا !! إن هؤلاء يستندون بكل عتقائدهم الخرافية على هذه القياسات 
2000 


)١(‏ كسر الصنم .75-1١‏ ومصداقا لما ذكره البرقعي نحد أن المفيد يقول : "وكثير من 
المقالات35). 


11 


المطلب الثاني: 
مسائل نتعلق بتوحيد الالهية. 


المسألة الأولى:الشرك فى العبادذ(١).‏ 

يرى البرقعي رحمه الله أن العبادات يجب أن لا تصرف إلا لله وحده؛ وأن صرف 
أي شيء منها لغير الله يعد رك ومن تلك العبادات الدعاءء؛ والنذر والوققف 
وغيرها. 

يقول رحمه الله: " في الإسلام الدغاء عَنادة: ودعاء غير الله شرك 


2 و 


2م ع 


القرآن: ((قُل إِنَمَا أَذعُوأ ري ولد أ 


] 04 0 


المذهب نداء المقربين إلى الله تعالى هو أمر ضروري دلازم"(5). 

ويقول أيضا:" الإسلام لا يعرف النذر والوقف والهدايا للمقابر والموتى» وهذا 
حرم ويدخحل في الإسراف» وتعتبر كل هذه البدع من الضرورات المهمة في 
المذهب"(١).‏ 


(1) من خلال الاطلاع على أقوال كثير من علماء الشيعة مد أن طائفة منهم يتب أقوالاً 
تخالف توحيد الله في العبادة» ومن ذلك ما يلي: 
تفسير بعضهم النصوص الواردة ال عن الشرك ف العبادة بأن معناها النهي عن الاشراك 
ف الولاية» ومن هؤلاء أبي الحسن الشريف بن المولى البناطي الفتوني حيث قال: "إن الأخبار 
متضافرة في تأويل الشرك بالله والشرك بعبادته بالشرك في الولاية والإمامة؛ أي يشرك مع الإمام من 
ليس من أهل الإمامة .." ويمكن تصنيف هذا الفريق بأنه مفرط في الغلو. أصول مذهب الشيعة 
5 نقلا عن مرآة الأنوار؟ ١؟.‏ 

صرف أنواخ من العبادات لغير الله كالدعاء والركوع والطواف وغيرها. 
غير أن ثمة طائفة من الشيعة تخالف هذا الاتماه الغالي» وتدعو إلى نبذ هذه مظاهر الشرك 
والغلو والابتداع. ولعل هذه الشخصيات الي نلقي عليها الضوء تمثل هذا الاتجاه. والله أعلم. 
(5) كسر الصنم 33؟ 


وعندما يقارن البرقعي بين حال الذين يقومون بالاستغاثة بغير الله من المسلمين وكفار 
الجاهلية الذين كانوا يقومون بنفس العمل يصا إلى نتيجة منادها: أناىئ 


آلا السام" 
أسوأ منهم لأهم [أي كفار الجاهلية] كانوا إذا استغاثوا بغير الله في دعائهم وتوسلوا 
بكبرائهم فإنه لم يكن لهم كتاب ولا هداية» ولكن المسلمين علمهم كتاهم مائة مرة 
أن لا يستغيثوا بغير الله ولا يجعلوا أحدا غيره ا ا ولكن م يستمع هؤلاء 


5-1 


لذلك وكأنه لا علم لمم. فهم أسوأ بذلك وأدى من كفار الجاهنية"(5). 


المسألة الثانية: شرك الطاعة. 

يعد البرقعي الكتاب والسنة هما المرجعين لمسائل الدين» كما يعدّ الاتباع المطلم 
د أحل < غير الله ورسوله من الشرك المنهي عنه» ولذا يقول رمه الله "والإاسلام 
ليس دين عبادة الرجال والسادات والأكابر » بل إنه دين إيمان وعمل. إضافة إلى أنه 
يقول في أخبار هذا الباب يجب معرفة الإمام والرد إليهد(؟) ؛ وهذا مالف للقرآن 


ومخالف لعمل سيدنا الأمير رضي الله عنه لأن القرآن رار اعد الآية 


وأول الأ ينكد قن 


2 


ذ: ينا الْذين 2امثوا أطيكزاً آللّهَ وَأَطِيعُو رسو ل 


0 
و 


ص 


رمع 56 امي ا صه 7 3 
لَه وَآلرَسُولٍ إن كدتم تَؤْمِنُونَ باللّه وَآلْيَوْمِ الاجر 


7 7 


0 َرَدُوهُ إلى 
لك حَترَُأحْسَيُ توبلا :12 . 

ويجمد البرقعي ق"الروانات عن الأكسةامن آل" البيت كرا من النخضوصن الذالنة 
على أنهم كانوا يأمرون بتحكيم الكتاب والسنة فقط» ومن هذه الأقوال الى ذكرها 


البرقعي(؟): 


٠ كسر الصتم‎ )١( 
557 (؟) كسر الصنم‎ 


(5) انظر الكافق 23/1١‏ 


١4175 -١141١ كسر الصنم‎ 0 


1١١ 


تر لوس للح رركي اد عذال “كاه <اللن السك وار قلي ال وله انا 


مله لم ره قي 3 3 5 3 2 

تا الْخُطُوب: وَيَشتبِهُ عَليِكَ من الأمُور فْتَذْ قال الله سبحانه لكوم أُحَبّ 

ِ > 6 3 0 5 5 

إنقافق: 5 َي الذي نان اق وا ول دلي الأثر فى الخال 

تنا َنم في شَيء فَرْدُوه إِلَى الله وَالرَسُول))؛ ؛ قَالّةٌ 9 لله: الأعنذ , نكم كتابى 
000 الخد ينه الجامعة عر لمر فرّقة .)١(‏ 

ويعقب البرقعي رحمه الله على ذلك ا أذ الكليي بهذه الأخبار الي يسوقها 


يُغلهر أن عترة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هدموا دين جدهم ؛ ثم يقول: "إلا 
آنا تعد هده الروانات كذيا ف 0 

كما استدل بقول الإمام الباقر رضي الله عنه: "إذا حدثتكم بشئ فاسألوني من 
كتاب الله" (). وهنا يعلق البرقعي بقرلهة؟" أن اانه كاتا ها لكاي الك وسبكة 
رسوله وَلم يكن لديهم سنة خاصة ككم". 

6 البرقعي بقول علي رضي اللله عنه :(نظرت إلى كتاب الله وما وضع 
لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعتّه وما استن النبي صلى الله عليه وسلم فاقتديته)(؟). 

وبقوله أيضاً في إحدى وصاياه المروية عنه: (وصيّيٍ لكم أن لا تشركوا بالله 
فنا وعد سين ال عليه ولع فاو تطتمر ا مسف فقتو سودي الممسودين 
وأوقدوا هذين المصباحين )(2) . 


وقول 7 ( فجعلت أتبع مأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطأ ذكرّه)(1). 


.177-517١ص انظر هج البلاغة رسالة رفم7 د‎ )١( 

(؟) كسر الصنم ١١8‏ 

(*) رواه الكليي عن أي الجارود الكافي١70/1.‏ 

(4) نج البلاغة 435-14505(مؤسسة المعارف حطبة )٠١‏ 

(©) فج البلاغة هج البلاغة 8(مؤسسة المعارف حطبة رقم/ 1 ١‏ 
(5) هج البلاغة 3 (مؤسسة المعارف خطبة رقم 54؟5). 
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وقوله أيضا: ( استعملنا الله وإياكم بطاعته وطاعة رسولهم(١)‏ . 
وقوله: ( ولكم عاينا العمل بكتاب الله تعالى وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسالم 
والقيام بحقه والنّعش(5) لسنته)(7). 

وبقول : ( ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاف لك في 
الأسوة)(؟). 

وقال في الخطبة: (الوالي ... يحيي ميت الكتاب والسنة )(*)) 


كما استدل البرقعي بالأثر المروي عن أبي بصير أنه قرأ على جعفر الصادق 
ا ربجت الك عام قد اع او ا ب ل ل اه 1 
رضي الله عنه قو تعالى: ((اخدوا احبازهم وَرَهِبِسَهِمَ اربابا من دذدورنف 
آللَّه)) [التوبة ]7١‏ فقال أبو عبد الله الصادق: (أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنشفسهم 
لو دَعَوَهُمِ ما أجابوهم ولك. ن أحلوا هم حراما وحرّموا عليهم حلالاً قعبدوهم من 


حيث لا يشعرون)(1). 


.15٠ص فج البلاغة‎ )١( 

)١(‏ نعش الشيء: أفضه وأقامه. وانتعش: نشط وفض. انظر القاموس المحيط 784.والمعجم 
الوسيط: 97154. 

(9) نج البلاغة ص؛ ٠‏ ؛ . (مؤسسة المعارف خطبة رقم .)١5107/‏ 

(1:) هج البلاغة ص 8/87( مؤسسة المعارف حطبة رقم8١).‏ 

(5) وتمام العبارة كما في فج البلاغة(في خطبة فيها ذكر الملاحم) قال: "يأخذ الواللي من 
غيرها عمالها على مساويء أعمالمهاء وتخرج له الأرض من أفاليذ كبدهاء وتلقي إليه سلما 
مقاليدهاء فيريكم كيف عدل السيرة» ويحيي ميت الكتاب والسنة". فج البلاغة(مؤسسة المعارف 
خطبة رقم 5؟١)‏ 

(5) الكافي ١/3ه.‏ 


1 


والخلاصة أن البرقعي يرى بأن الكتاب والسنة وأقوال الأئمة تدل على أن الطاعة يجب 
أن تكون لله وحده: وأن مخالفة ذلك يعد خللا في توحيد العبد. وهذا ما عابه البرقعى 


على كتير من اعتبرهم مقلدين لعلمائهم قٍِ خليل الجرام جرم الخلال. 


المطلب الثالت: 
رأيه في الامامة:» 


من أهم المسائل الي حالف فيها الإمامية جمهور الأمة عقيدقم في الإمامة الى 
بدأت بالتفضيل ثم انتهت إلى القول بالنص والعصمة وما تبع ذلك من الغلو الذي 
أدخله الرواة الكذابون» حي صدق قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بقوله: ( 
فلكي رجلان: + عب غال يترظق عا لبن اق وحتفض قال يزميق عا هئ اد 
منه )(25. وبمكن بيان موقف البرقعي من القول بالإمامة من خلال النقاط 
التالية:- 


)١(‏ انظر في عقيدة الإمامة عند الشيعة أضل الشيعة وأصوها لآل كاشف الغطا لاه وما 
بعده؛ والشيعة والتشيع للشيرازي 5 53-57. عقائد الإمامية للمظفر 5/-88(ط تحقيق محمد جواد 
الطريحي).العقيدة الاسلامية للسبحاني ٠‏ . أصول مذهب الشيعة الإمامية957. دراسة عن الفرق 
لأحمد جلي 1910-187. 

(؟) رواه احمد في فضائل الصحابة(رقم 211١1519551١‏ 33714) وجاء عند ابن ابى عاصم من 
قول على رضي الله عنه- وهو ما له حكم الرفع-: ( يهلك في رجلان مفرط فى حبى ومفرط فى 
بغضى )قال البوصيري: رواه أحمد بن منيع؛ ورواته ثقاتء وأبو يعلى.. وكذا رواه عبد الله بن 
أحمد بن حنبل.إه إتحاف المهرة( 7ه ٠‏ ؟ ح١‏ 14 734) وانظر المطالب العالية (3751/4ح33375) 
وحسنه الألباني في كناب السنة لأبى عاصم 384. والدكتور وصي الله محمد عباس ف تحقيقه 
لفضائل الصحابة .)7١5/7(‏ وانظر تفسير فرات الكوفي الشيعي 4٠5‏ بلفظ: :(إن فيك مثلا من 
عيسى بن مريم إن النصارى أحبوه حي جعلوه إلا وإن اليهود أبغضوه حى كتوه وكتوا أمه 
وكذلك يهلك فيك رجلان محب مطري يطريك يما ليس فيك ومبغض مفتر يبهتك يما ليس فيك) 
» وانظر بحار الأنوارج1537//57 . 


أولا :الشورى أساس اختيار الامام 

يرى البرقعي بأن الحاكم في الإسلام يتم تنصيبه عن طريق الاختيار والاتتعصاب 
القائم على أساس الشورىء وطذا يقول: " الإمامة والقيادة تكون باختيار العقلاءء 
وأصحاب الحل والعقد"(1١).‏ 
ويستدل البرقعي على هذا بقول علي رضي الله عنه: (من اختاره المهاجحرون والأنصار 
للإمامة والقيادة فهو إمام وهو ل 10 وبقوله أيضاً للداس -حينما طعنهابن 
ملجم- اجتمع الناس حوله وقالوا : من نبايع بعدكء» فقال لكم الخيار ... الذي ترونه 
طناكاء قالوا : نبايع ابنك الحسن . قال الخيار لكو( "2 . وسيدنا الأمير نفسه عناما 
أراد مبايعته قال : لا يتولى أحد هذا الأمر إلا باحتياركم له"50), 
ويقول رحمه الله:" من ينتخحبه المسلمون أو حاكميم لولاية الأمر فإنه ولي الأمر وينفذ 
أحكام الله "(3) 
ويرى البرقعي بأن ما يقرره هو القول السائد في القرون المتقدمة» وأن القول بالنص 


على الأئمة الاثئي عشر لم يظهر إلا متأخرا »فيقول:" غير أنه بعد قرنين من الزمان أو 


5754 كسر الصنم‎ )١( 


(0) شج البلاغة- الخطبة السادسة 
(6) والخير في مروج الذهب )4١7/7(‏ أن الناس دخلوا على علي بعد أن ضربه ابن ملجم 


فقالوا له: يا أمير المؤمنين أرأيت أن فقدناك -ولا نفقدك أنبايع- أنبايع الحسن؟ قال: لا آمركم 
ولا أشاكم. أنتم أبصر. 

(:) كسرالصنم 7754 مع التصرف بالتقديم والتأخير.وقد ذكر الطبري عن جندب بن عبد 
الله أنه دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه -بعد ما طعن-فسأله: "إن فقدناك-ولا 
نفقدك- فنبايع الحسن؟ فقال: ما آمركم ولا أفاكم, أنتم أبصرء فرد عليه مثلهاء فدعا حسنا 
وحسيناء فقال: أوصيكما بتقوى الله وألا تبغيا الدنيا وإن بغتكماء ولا تبكيا على شيء زوى 
عنكماء وقولا الحق وارحما اليتم ..[إلى آخر وصيته رضي الله عنه]. تارخ الطبري 11//5 

(د) كسر الصنم 61 ١‏ 


ثلانة جاء صانعوا النصوص وادعوا له ذلك وأصبحوا أحرص على إمامته من الإامام 
يي 00 


منافشته لاأدلة الامامية 
من خلال مناقشة البرقعي لمسألة الإمامة نيحد بأنه يقرر أن القول بالنص على 
إمامة علي رضي الله عن وأرضاه غير صحيح؛ وقد اعتمد البرقعي رحمه الله تعالى في 


توضيح المسألة على أمرين: 


الأول: منافشة أدلة الإمامية 
وهنا بين البرقعي أن الأدلة الي يستدل ها القائلون بذلك لا تغفرج عن 
كوفا: 
.١‏ إما أدلة صحيحة ثابتة» ولكنها لا تدل على قول الإمامية. 
؟. أو أدلة ضعيفة مدا مع ما في متنها من الضعف ف الدلالة على مراد الإمامية. 
: الاستشهاد بالأقوال الواردة عن الأئمة لإثبات أن نظرية الإمامة عن 
الإمامية 3 
ولتوضيح ذلك نقف مع مناقشة البرقعي لأشهر أدلة الإمامية» لنرى رأيه فيها. 


أولا : أيه الولايه) ). 


من أبرز الأدلة الي يستدل يما الإمامية على قوهم بالنص؛ قوله تعالى:(( إِنَمَا 


قط و دهع رع كر رمك. د راعو ومول دعر م دم 12 هوك خرصت 2 *ي 
ليكم الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ اموأ آلّذِينَ يقِيمُونَ الصّلوة وَيُؤْتَونَ الزكؤة وَهمّ 


715 كسر الصنم‎ )١( 

(؟) انظر منهاج السنة النبوية 35-71/5 ء 0ه 7١-‏ تفسير ابن كثير 13-7/8/75) 
الصواعق المحرقة2757 مختصر التحفة الاثى عشرية 2١54٠‏ أصول مذهب الشيعة الانئي عشرية 
8455-5 , دراسات عن الفرق لأحمد جلي .1١85‏ 


١” 17 


5 


6 


ا ةء ١‏ دواع 2 
ركعون 2 ))|المائدة: دد] حيث اعتير ا لبرسي هذه الاية من اوأضح الدلائل 


على صحة إمامة علي بعد البي بلا فصل"(١)‏ لأن الآية -كما يروى- قد نزئه 
في علي رضي الله عنه عندما تصدق على فقير وهو راكع("). 

ووحه استدلالهم من جهتين: الأولى: هو أنهم قالوا: (الولي) جمعى الأولى 
والأحق. والثانية: هو أنه , يفعل ذلك إلا على فهو المراد بقوله: (الذين آمنو) لا 


يها وأن الاية قد جاءوت بصيغة الحصر(؟). 


يرى بأن الآية عامة في المؤمنين وليست خخاصة بعلي والأئمة» لأن قوله (الذين) 
يدل على ذلك( 5). 

تخصيص الآية بعلي والأئمة مثل هذه الأحاديث الى يستدل به الشيعة خطأا لأنه 
من رواية الكذابين والمجهولين(”). 


.١؟/8/5؟نايبلا مجمع‎ )١( 

(؟) انظر مجمع البيان للطبرسي اا 

05 انظر تفسير التبيان للطوسي 43/5 2. حق اليقين لعبد الله شبر١144/1١.‏ 

(4) كسر الصنم8١٠.‏ قال القرطبي رحمه الله: (والذين) عام في جميع المؤمنين.(تفسير 


القرطي55/5 :4)١‏ و سثئل أيو حعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهم عن (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) فقيل له: من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا! 
قلنا[ والراوي عبد الملك] قلنا: بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب. قال: علي بن أبي طالب من 
الذين آمنوا.(تفسير الطبري 5 /778 :55151 110-1؟15). 

(©) كسر الصنم 8١٠١و8؟5.‏ وممن ضعف هذا الحديث من العلماء: ابن تيميةفي كتاب 
(المنهاج؟/١7)‏ وابن كثير في تفسيره (؟/لا/). 


١78 


0 


أن الولاية في الآية جمعن المحبة(١2)‏ بدليل القرائن السابقة واللاحتة» حيث قال تعالى 
قله ((يَتأيا الذِينَ ءَامَنوا لا تَتَخِدُوا اليَبُودَ والتَصَرَى 
ور حر 5 َو 72 رواه. ص عي #ا. مك اس 
أولِيَآءَ..))[النساء: ]<١‏ وقال بعدها: ((يتأما الْذِينَ َامَئُوأ لا تَمَخِدُوأ الْذِينَ 
00 2 ع2 او يه 
اخدوا دِيتكمٌ هِرُوا وَلَعِبَا مِنَ الذيرت 
مدرقلءه 50003 
وَالكفارَ اوَليَاءَ))[النساء: 107-]. 

فيتضح هذا أن الآيات تنهى عن "ولاية" وتأمر ب"ولاية"» تنهى عن مولاة الكفار 
وتأمر ممولاة المؤمنين. 

يقول البرقعي: "فبناء على هذا » يكون قصر اللفظ على الأئمة هو تلاعب 

بالقرآن"50). 

يشير البرقعي إلى الحديث الذي يروى في سبب نزول الآية وهو أن على تصادق بحلة 
تساوي ألف دينار» وهنا يتساءل البرقعي : "هل لبس علي حلة ثمينة كتلك الى قالوا 
إما تساوي ألف دينار "0 

يقرر البرقعي أن المراد بقوله ((الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون)): "أي يدفعون 
الزكاة برضاهم ورغبتهم . وهم على عكس المنافقين الذين يكرهون تأدية الزكاة. 


)١١‏ الولاية-بفتح الواو- لغة: الواو اللام والياء أصل صحيح يدل على القرب» والولي 


القرب والدنو والمطر بعد المطرء والوّلي: المحب والصديق والنصير.(معجم مقاييس اللغة )٠١574‏ 
(القاموس المحيط؟75/ا١).‏ 


أما الولاية -بكسر الواو- فهي الإمارة والنقابة كما قال سيبوية (لسان العرب 


ألا غ). 


(؟) كسر الصنم ٠١8‏ 
() كسر الصنم 25778 احتلفت الروايات فيما تصدق به علي رضي الله عنه ففي بعضها 


أنه تصدق بعلة قيمتها ألف دينار (الكافي ١/1/85-5/48ح:؟)‏ وفي بعض الروايات أنه تصدق 
بخاتم (الطبري 2/4 ١7؟١1١)‏ 


15 


كما قال تعالى في سورة التوبة الآية ؟ 2 بالنسبة الإنفاق المنافقين((9] ا نََ إٍِّ 
م امو ل 1 د 0 

وَهم كرهون :2)00)2. 

والخلاصة: هي أن البرقعي يرى بأن الآية تدل عنى وجحوب توي المؤمنين» الموصوفين 
بكوفهم يؤودون الصلاة والزكاة برضى م- 


35 


انفسهم. وان خنصيص هذا المع ِ بعسي 


رضى الله عنه لا يساعده سياق الآيات» كما لا يساعده الأحاديث المروية الضعيفة. 


)١(‏ كسر الصنم .١5*‏ وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بأن المراد الركوع الحقيقي 
واستدلوا ما روي عن علي من تصدقه بالخاتم» واستدل القائلون بهذا القول بالآية على جواز 
الحركة اليسيرة في صلاة النافلة. حكاه البغوي وغيره عن ابن عباس رضي اللّد عنهما. واختاره 
القرطي إلا أن القائلين هذا القول لم يقولوا بأن الآية تدل على وجوب الإمامة لعلى رضي الله عنه 
بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل لأنهم يفسرون الولاية با محبة والنصرة . وإن كان 
الأقرب هو ما ذكره البرقعي من أن المراد بقوله (وهم راكعون) الخضوخ والرضى» وهو اختيار 
يدل عليه أن العرب كانت تسمي الحنيف إذا لم يعبد الأوثان "راكعا"» ويقولون "ركع إلى الله أي 
اطمأن إليه وحضع. قال النابغة: 

سيبلغ عذرا أو نماحاً من امرئ إلى ربه رب البرية راكع 

ويقال: ركع الرجل إذا افتقر بعد غينْ وانحطت حاله؛ ومنه قول بعضهم: 
ولا قين الفقيرءعلك أن تركع يوما والدهر قد رفعه 
قال القاسمي رحمه الله: (وهم راكعون) حال من فاعل الفعلين» أي يعملون ما ذكر-من 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة- وهم خخاشعون ومتواضعون لله ومتذللون غير معجبين.(تفسير 
القامي 4/4 ١١).وانظر‏ (تفسير ابن كثير ؟/ )١‏ »(تفسير الش وكانى 55/1):(تفسير السعدي 
5 (تفسير البغوي +/77): (تفسيرالقرطي1/7 5 )١‏ ع(لسان العرب ))١7/8‏ (تفسير 
المنار 49/5 5). 


ثانيا: آي البلاغ(١١).‏ 


ومن أدلة الشيعة على عقيدتهم في الإمامة: قوله تعالى : ((ِيَتََيمَا 


تعصملك مِنّ الناسن إن لله ا جد ى الْقَوَمَ لْكَفِرِينَ : ) [المائدة317] 


حيث يستدل الشيعة بأن أن هذه الي بعد ةراع أقرا وبنولة مجان ال 


غدير ا الناس قائلا: يا معشر المسلمين ألست أولى 
بكم من أنفسكم. قالوا: بلى. قال: " من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه 
وعادي من عاداه» واتنصر من نصره 00 من حذله وأدر الدائرة معه حيث دار» 
ألا هل بلغتءثلانا"20"). 


وهنا يطرح البرقعي أسئلة أساسية أمام هذا الاستدلال: 


(1) انظر منهاج السنة النبوية 21-71/5 ومجموع الفتاوى لابن تيمية »41١8-111//5‏ 
ورسالة في الرد على الرافضة 5514-551١‏ وأصول مذهب الشيعة للقفاري 417/7 -1417/ 

(؟) خم: واد بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من الجحفة فيه غدير. انظر معجم البلدان 
فض 

(؟) مجمع البيان للطبرسي 5701217/5١(دار‏ مكتبة الحياة - بيروت ١٠18١ه)‏ ء وإخار 
الأنوار للمجلسى 2575/5107 وتفسير الصافي/١1--١7‏ . والحديث رواه أحمد (8/4١5)الترمذي‏ 
(515/5ح5١11؟)‏ وابن ماجه(57/1) كلهم بدون زيادة :"اللهم والي من والاه .. -وما بعده- 
". وقد ضعف ابن تيمية هذه الزيادة من جهة السند ومن جهة المين. انظر منهاج السنة 87/4 
وجموع الفتاوى 5١8/4‏ . 


)١(؟ريدغلا أين الخلافة والنص لعلي في الآية وخطبة‎ .١ 


والخديت قمر التزقعى” إنباط كر او البى حا “ال علب اويا مظان لراك مراع 
أو أكثر وكان يقول : (من كنت مولاه فعني مولاه . اللهم وال من والاه وعاد مسن 
غاذه م ل ينطق شيعا يسآن لقلاقة ولي ف 'القرآن آية كهذه" م يقول الرضي ::" 
فعليكم أيها الرواة إما أن تتنوا عنينا الآية الى نزلت بشأن الخلاة 


غلافة أو أن تضربوا 
الصفح عن هذه الروايات الى جاء يما أبو الجارود المنعون50) . وسهل اب 


زياد(")"(4) 8 


؟. هل يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن يخاف؟ 
فالآية كما يفهم كثير من الإمامين جاءت تدد ابي إن لم يبلغ خحوفا ص الناس» وهنا 


يقول البرقعي رحمه الله:" وكيف يخاف النه بي في هذا المو طن وهو الذي لم يعرف 


(1) يعرف الأصوليون النص بأنه:ما يفيد بنفسه من غير احتمال. ويمثلون له بقوله"تلك 
عشرة كامنة" حيث لا تحتمل أفا تسعة ولا أي عدد آخررانظر:روضة الناظر؟/30) و عند 
التأمل بحد ما يلي: 

أولا:الآية لا تتضمن نصا ف خحلافة علي رضي الله عنه. 

ثانيا: لوسلمنا بأن المقصود على بدلالة الحديث” من كنت مولاه..” فإن الحديث ليس نصا 
كذللك.. 

(؟) ابو الحارود: هو زياد بن المنذر الهمدانىي وقيل منذر بن زياد» وقيل الثقفي» ويقال 
النهدي؛ أبو الحارود الكونيٍ الأعمى. لقبه الإمام الباقر سرحوب-قيل على اسم شيطان يسكن 
البحر - قال ابن معين: كذاب. وقال النسائي وغيره: متروك. وقال ابن حجر: كذاب وليس بثقة. 
من غلاة الشيعة » كان يضع الحديث في الفضائل والمثالب» وإليه تنسب الحارودية الزيدية الي 
وافقت جمهور الأمامية فى تكفير الصحابة. ميزان الاعتدال للذهي 37/5 .الأعلام 
لز ركلي/ .الملل والنحل )185/١‏ 

(0) سهل بن زياد: هو أبو ييى الواسطي الملقب يعؤمن الطاق » قال النجحاشي -من 
الإمامية-: قال بعض أصحابنا م يكن سهيل بكل الثبت في الحديث.(رجال النجاشي ١557‏ 
ترجمة8 ١د‏ ط مؤسسة النشر بقم)» (منتهى المقال5/ 171١‏ ط مؤسسة آل البيت يبيروت) 

(1) كسر الصنم5 ١١‏ 
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الخوف أبداً ومنذ اليوم الأول لرسالته ... كيف يناف أخيرا وف إمرته سبعون ألفاً من 
المسلمين مستعدون للجود بأنفسهم وأرواحهم في سبيل الدعوة"(1). 

ثم يشير البرقعي إلى أن العاقل لا يمكن أن يتصور بأن الرسول صلى الله عليه وسام 
سيخحاف من أناس قدّموا "تلك التضحيات ف بدر) وأحد » والختدق » وخيبر» 
وفتح مكة ؛ وغيرها وجاهدوا في كل تلك الحروب » وقدموا فداء كبيراً من الأموال : 


والأنفس حى فتحت مكة. ."(5), 


من هم (الناس) الذين عرّض الله بكفرهم في الآية وحذّر رسوله بأن يخاف منهم؟ 
يذكر البرقعي أن قول الشيعة يعن بأن الصحابة رضي الله عنهم بعد كل النضحيات 
الي قدّموها يمجرقم والتخلي عن أموالهم وجهاد قومهم ف نصرة الإسلام يعرّض الله 
بكفرهم, ولهذا يقول البرقعي: "وفي آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ أخير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ صحابته أنه سيحج بهم ليعلمهم مناسك المج 
وحج رسول الله مع المهاجرين والأنصار الذي أن الله عليهم في مواطن كثيرة مسن 
القرآن .. وني طريق عودتهم إلى المدينة في غدير خم وهي موضع بين مكة والدينة 
أنزل الله الآية الآنفة الذكر 8« يا أيها الرسول .... 4 ..[فعلى رأي الإمامية] كأن الله 
تعالى يقول فيها لرسوله يا رسولي لا تخف من أصحابك لأنهم جميعاً كفرة ومرتدون » 
وليسوا أهلاً للهداية والله يعصمك من شرهم . وبلغ أمر ولاية علي عليه السلام 
وحلافته . 
أنزل الله هذه الآية في حق أصحاب النبي»[ف] بدل أن يقول لهم إن الله تقبل 
أعمالكم وشكر سعيكم في حجكم » ولكن قال لمم : بلغ يا رسول الله ما نزل إليك 


من ربك بشأن حلافة علي وإن ُ تفعل فما بلغت رسالته ع والله يعضماك من هؤلاء 


57.-579 كسر الصنم‎ )١( 
5١ (؟) كسر الصنمة‎ 


1 


الكفار المنافقين والله لا يهدي هؤلاء الكفار يعت أصحابك بهذا تم شرح الآية حسبما 
تأوها الكذابون . 

الآن : لا بد أن نسأل : من هم الكفار في هذه الآية الذين يحفظ الله رسوله منهم ؟ 
هل هم أصحابه الذين حجوا معه ‏ وبذلوا أرواحهم »؛ وضحوا معه بكل شيء تم 


يوصفون بعد ذلك بأنهم كفرة ؟ أليس هذا بعيدا عن إنصاف الله وعدالته ؟"(١).‏ 


هل يدل السياق على تفسير الإهامية؟ 

يجيب البرقعي بقوله: "لا قطعا بدليل القرائن السابقة واللاحقة ؛ فإن هذه الآيات تتعلى 
بكفر اليهود » والنصارى » ودولة الروم حيث نزلت هذه السورة في محاربتهم » وكل 
آياتها في سورة المائدة . ومن جماتها يقول الله لرسوله : « بلغ ما أنزل إليك من 
ربك» وبعد ذلك مباشرة في الآية 58 يقول : لا قل يا أهل الكتاب 
لستم على شيء حجن تقيموا التوراة ...4 يعن ليس هناك فصل في سياق القرآن بين 
ء ا ١‏ || 1 

أمر الله بتبليغ الرسالة والرسالة نفسها. 

وكذلك في سائر الآيات قبل وبعد هذه الآية» حيث كلها تتعلق بكفرر اليهود 


والنصارى» وليس هناك كلام عن الولاية» وخن وضحنا ذلك في كتابنا ( قبس من 


القران ( فلير جع إليه القاريء الكريم"(5). 


والخلاصة: هي أن البرقعي يرى بأن قوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك..)الآية تدل على وحوب تبليغ الرسول كل ما أنزل إليه من الله بدون تفصيص 
ذلك بإمامة عليء لأن الآية عامة» ولم يذكر فيها شيء عن الإمامة» وأن الأحاديث 
المذكورة في خطبة غدير خم ليس فيها ذكر الإمامة» كما أن قوله والله يعصمك من 
الناس يعين الكفار بدلالة ما بعدها ((إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل ياأهل 


513 كسر الصنم‎ )١( 
5+٠. (؟) كسر الصنم‎ 


١*8 


ثالثًا: ايه التطبوروتريسثك اللساء 

وقف البرقعي عند استدلال الإمامية على عقيدة الإمامة بقوله تعالى: ((إسَما يريد 
0 2 لام لل 4 وا د ل اما 2 

الله ليذهِب عبكم الرَجِسَ أهل البيتِ وَيَُطْهْرَكرَ تَظهيرا)» 
[الأحزاب؟"]. فقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حرج ذات غداة وعليه مرط مرحَل(١)‏ من شعر أسود فجاء الحسن بن على فأدحله 
ثم حاء الحسين فأدحله. ثم حاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء على فأدخله؛ ثم قال:((إِنَّمَا 
وإ" و ف سا ا لد مر ١‏ ل لع جره زر 4وم صوره روس ترف لس 2 

يريد الله ليذهِب عبدكم الرّجِسَ اهل البَيتِ وَيَطهْرَوْرَ تطهيرا) ) .رواه 
مسله(؟). 

وججه استدلال الأمامية: هو أن الآية تنبت الطهارة لمن أدخلهم الرسول في الكساءء 


ومن ثم فهي تدل على عصمتهم دلالة مؤكدة وغير المعصوم لا يكون إماما(؟). 


مناقشه المرئتى 


من يدخل في الخطاب(؟5)؟ 


يرى البرقعي أن قوله تعالى :(آل البيت) يدخل فيه نساء النبي صلى الله عليه وسلم 
وسائر أهل بيته لعدة دلالات: 


)١(‏ المرط : كساء من صوف أو خز يؤتزر به أو يتلفع به. والمرحّل:الذي قد نقش فيه 
تصاوير الرّحال. المعجم الوسيط(مادة مرط) 8514و القاموس المحيط8/807(باب الطاء فصل الميم). 


النهاية في غريب الحديث 5١1/7”‏ 


(؟) صحيح مسلم ١١/07‏ 

(؟) انظر مجمع البيان للطبرسي ١59-١+19/55‏ وتفسير التبيان للطوسي 40/8 1(مكتبة 
الأمين- النجف- تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي /1+485-1517/3ه) 

(4) انظر تحقيق المسألة في كتاب جلاء الأفهام لابن القيم 5 5117-155. 


الأولى: دلالة السياق. 


فزوجات النبي صلى الله عنيه وآله وسلم يدخلن في قولهوآل البيت) لأن الآية 
تقع بين آيات تتعلق بأزواج اس 

فقد قال الله تعالى في الآية قبلها : ((يامَا لبن قل لْأَرْوجِكَ إن كُنشّنّ 
تردرة الخيوة الدنيا وريتنيا فعا ليرت م ا 
جيل +2 ) 
وقال بعد ذلك ((يَنِسَاءَ لي من يَأتِ مِدكُنّ بِفَجِفَةٍ مُيَيِئَةِ يُضَعَفْ لها 


لْعَذَّابُ صِعْفَيْنَ وكارت ذَالِكَ على الله يَسِيرًا : 22( 
ونم اال ((وَمَن يَقَمْتٌ مِدكن لِلَّهِ وَرَسُوِه- وَتَعْمَلَ صَلِحَا نَؤْتَهَا أَجِرَهَا 
مَرََيْنِ وَاعَحَدَنَا هنا رزقا كريما 2( 


و 6 
| 


نم قال بعسدما((وَقَرْنَ فى بُيُوتَكُنٌ وَلَا تبرج تيرج آلْجَهايَة الأول 
وَافمق الطلرة وواقرت الرشكؤة واطدن الله وَوسولكد إثما ورية الله تناه 
عَدِكُمُ لجس أهل الْبِيت وَيُطَهْركرْ تظهيرًا :2 ))إلى آخر الآيات. 

يقول البرقعي: "وليست آية التطهير كما توهم الغلاة» فقد ظنوها آية مستقلة 
بيئما هي ليست كذلك» وهي جزء من الآية الى تتعلق بنساء النبي صلى الله عليه 


وسلم...إذا فجميع ضمائر الجمع المونئة تعود إلى أزواج النبي وهن المخاطبات"(١).‏ 


.١59ةيرشع كسر الصنم 551. وانظر مختصر التحفة الث‎ )١( 


1١5 


الثانية: أن الله جعل الزوجة من آل بيت الرجل. 
ومن الأدلة الي استدل كنا أبو الفضل. البرقعى قول الله تعالى: ((قَالُوأ لفحي 


عد 


د مه 


ص ام و مه 1 
عن أئر الله رنخت الله وبركثة علية: أهل البيف إندرخيية عي :+ 200 


والمحاطب زوجة إبراهيم عليها السلام» فدل عنى دخول الزوحة في آل الزوج(١).‏ 


الثالفة: أنه لا يمكن لعاقل أن يقول إن الله لم يشأ الطهارة والنظافة من زوجات 


رسول الله بل أرادها فقط ه. ن صهره وبنته : مع أن الآية- كما تبين- أقل ما يقال 


0 


بأها تمل دخوضه(1). 


شبهة وجواب: 

يستدل بعض الشيعة على خروج زوجات الي من الآية بأن الله فرق بين 
الضمائر في الآيات» فلم يقل هنا( عنكن) 

ويجيب البرقعي بأن الله جعل " الضمير الوسط في حملة (إثما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس ...) هذا الضمير مذكر لدخول النبي صلى الله عليه وسلم في أمل 
البيت ع وشاطيهع الله جميماء وغلب الضمير المذكر على المونث لأن العرب قد 


جرت عادتها أن تغلب ضمير المذكر إذا كان المحاطب فيه ذكور وإناث(7). 


(1) كسر الصنم .577. يقول الأمين الشنقيطي: والتحقيق أنمن داحلات في الآية؛ وإن 
كانت الآية تتناول غيرهن من أهل البيت. ثم استدل على ذلك بأمرين: الأول :أن الآيات نزلت 
بسبيهن و أهل الأصول قد أجمعوا على أن صورة سبب الترول قطعية الدخولء و الثاي: أن الله 
تعالى سمى زوجة إبراهيم في أهل بيته في الآية. (أضواء البيان 2171/5). وانظر مختصر التحفة الانني 
عشرية .١١١‏ 

(5) انظر كسر الصنم /1؟75. 

(؟) كسر الصنم 577. وانظر عقيدة الإمامة للسالوس”77. 


1 


ويشهد لما ذكره البرقعي أن فاطمة رضى ي الله عنها داخلة في الآية عند الشيعة 0 
أها السنة مم أن الخطاب بلففكل المذك 5 

ائنية 2 50 _ 

نوع الإرادة في الآية(١)‏ 
في حين ذهب الإمامية إلى أن الإرادة في قوله ( إنما يريد الله..) هي إرادة كونية ولهذا 
قالوا بأن الأئمة معصومين؛ ذهب البرقعى في المقابل-إلى القول الآحر وهو أن 
الإرادة هنا تشريعية واستدل على ذلاك با يلى: 

السياق حيث فيه ذكر تكاليف شرعية كالأمر بإقامة الصلاة والزكاة» فتكون الآية 

عقي مه ا ل" در ا ١‏ 

مكل قوله تعتالى(( يكاما الديرت #امنوا إِذ! فمتق إلى العجلزة. فاغسلوا 


د 2 يي رصس جد واه 7 0 رءَي و>” 1 - 
وَجُوهَكُمَ بويك ا آلْمَرَافِق وَامسحوا برءُوسكم وَارجلكم إلى 


الكعبين [حت قوله] ما يرِيدٌ الله لِيَجَعل عليكم من حرج وَلدكن 


)١(‏ الإرادة عند أهل السنة نوعان: الأولى: الإرادة الكونية الخلقية» وهي مشيئته الشاملة 
لجميع الحوادث» وهذه المشيئة مقارنة للقضاء والقدرء وهذه الإرادة لابد من وقوعهاء ومن أمثنتها 
في كتاب الله قوله نعالى: ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان ومن يرد أن يضله يمعل 
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء) [الأنعام١١].‏ والنوع الثاني: الإرادة الشرعية الدينية 
وهي محبته ورضاه» وهي مقارنة للأمر والنهي والرضا والغضبء وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع؛ 
ومن أمئلتها قوله تعالى: ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)[البقرة 8 ١].انظر‏ بجموع 
الفتاوى 2287/١١‏ الاستقامة 2577/١‏ منهاج الستة النبوية 181//7. 

أما الإرادة عند الإمامية فإن مراد الله تعالى غير لازم لإرادته» لهذا حاجهم بعض العلماء 
بقوهم هذاء لأن لازمه أن يكون التطهير في الآية -الذي استدلوا يما على العصمة- غير محقق 
الوقوع. انظر مختصر التحفة الاثئي عشرية؟ه١857-1١,‏ 

(؟) كسر الصنم 53؟555-55. 


١8 


عق تقل 'الشيعة وإ الاند قت عد عسية امن الك ى أن القايرية أن فدهت 
عنهم 5-5 كان ددا ويزيه(0 0١‏ 

أنه لا فضيلة لعصمة الذاتية الي تكون من إرادة إهية تكوينية تستحيل معيا 
المعصية..وأن كل حجر ومدر يكون ينا بإرادة الله التكوينية(1). 
إذن البرقعي يرف بآن هذه الآية "تتعنئ بنساء البى وسائز أهن البييت: ٠‏ يريد الله متهم 
أن يتطهروا ويجعلوا أنفسهم طاهريٍ بام لا رغما عنهم يجعلهم معصومين 
ماك ود أشي القن اع مسي ب وقد ذا اواكاه لس ع يناد ريك 
وليسن هناك غصضمة ذاتيه » بلا على أخن بيت التى صن الله عليه وسسلم أن يبعغسدوا 


أنفسهم عن الوك وعم اليم للابفية يطوازة اليلد واحتلن ... وهذاهوما 
أراده الله منهم لأكنم فطلا عم عن كوكم امونون تسترا تسيعة ومتحول: اباي اه 


والخلاصة: هي أن البرقعي يرى بأن قوله تعالى: ( إثما يريد الله ليذهب عنكم الرحس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا) يشمل من جلئهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بالكساء مع زوجاته رضي الله عنهن أجمعين» بدلالة سياق الآيات أولاءو بدلالة 
الآيات الأحرى الى فى الله فيها الزوجة من أهل بيت الرجل ثانيا» وبدلالة العقفل 
الذي لا يمكنه القول بأن الله لا يرد طهارة زوجحات رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 


)١(‏ كسر الصنم هع". يقول الدهلوي: دلالة الآية على العصمة غير مسلمة بل هي تدل 


على عدمهاء إذ لا يقال في حق من هو طاهر إن أريد أن أطهره ضرورة امتناع تحصيل الحاصل» 
وغاية ما في الباب أنهم محفوظون من الذنوب بعد تعليق الإرادة بإذهاها. (مختصر التحفة الات 
عشرية؟5١).‏ 

(؟) كسر الصتم 5155. 

(؟) كسر الصنمه 577-7. يقول السعدي : (إنما يريد اللم) بأمركن بما أمركن به. و فيكن 
بما ماكن عنه (ليذهب عنكم الرحس) أي الأذى والشر والخبث. (نفسير الكرع المنان 1314) 


ايل 


كما أن البرقعي يرى بان الآية لا تدل على عصمة أحدء لأن الإرادة في الآية شرعية: 


0 8 ا . 5 7 
وان معى ذلك أكم 0 يكونوا ل3 لما ومين قبل ذلك. 


١ ٠ )])+ 4‏ 03 03 عاعء ١‏ 
كأنيا: فذالقة عفيدة الأهامية لا جاء عو الأكمة 
يرى أبو البرقعي رحمه الله أن الأئمة لم يكونوا يؤمنون يما تعتقده الشيعة الأمامية مسن 
وجود نص على ان عشر إماما معصوماء بل كانوا يؤمنون تمبدأ الشورى والانتحاب. 

ويدلل البرقعى على ما نسبه للأئمة جما يلى 
أ. أقوال علي رضي الله عنه. 
يش٠ف‏ مع أقوال للأئمة- يرويها الشيعة قُِ كتبهم- لخالن عقيدة الإمامة. فتنينا : 


قول علي رضي الله عنه: ( والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة 
ولكنكم دعوتمون إليها وحملتموني عليها)(١).‏ 

" وقال أيضا: (بسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها...حى انقطعت النعل وسقط 
الرداء ووُطيء الضعيف)(5) . 

" وقال أيضا: ( دعوني والتمسوا غيري .. وأنا لكم وزيراً خير لكم مني أميرً)0). 


ف . قال أيضاً: ( تقولون البيعة البيعة فقبضت كفي فبسطتموها)(١).‏ 


(1) هج البلاغة /حطبة 505. 

(1) المرجع السابق /خطبة 519 . 

() المرجع السابق/ خطبة .4١‏ وفي تاريخ الطبري عن محمد بن الحنفية قال: كنت مع ألي 
حين قئل عثمان ... فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ان هذا الرحل قد 
قتل ولا بد للناس من إمام ولا نمد اليوم أحق هذا الأمر منك ولا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول 
الله فقال لا تفعلوا فإنى أكون وزيراً خيراً من أكون أميراً » فقالوا لا والله ما نحن بفاعلين حق 
نبايعك قال ففي المسجدفإن بيعي لا تكون فيا ولا تكون إلا عن رضا المسلمين .. فقال ابن 
عباس: فلقد كرهت أن يأنَ المسجد مخافة أن يشغب عليه وأبى هو إلا المسجد. فلما دخل المسجد 
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وقال أيضا: ( بايعيٍ الناس غير مستكرهين ولا مجبرين بل طائعين مخيرين)(5). 


وقال أيضا: ( إني م أرد الناس حى أرادوني وم أبايعهم حي بايعوني )(). 
وقال على رضى الله عنه -مستشهدا على صحة بيعته-: (إنه بايعق القوم الذين 
بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا 
للغائب أن يرد وما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجلا وقوه 
إماما كان لله رضى فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما حرج 
منه» فإن أى فقاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين(5)) (*) , 
قول علي رضي الله عنه-معتبرا بيعته بدون رضى المسلمين غير معتبرة-حين قال:٠‏ 
فإن بيع لا تكون إلا عن رضى المسلمين(1 ))20"). 
ثم يعقب البرقعي-بعد ذلك- بقوله: "وأمثال هذه الكلمات كثيرة في فج البلاغة : 
إذن لو أن الله عينه فإنه لا يستطيع أن يتبرأ من الخلافة بكل هذا الكلام. 
لقد تبرأ من الخلافة إلى درجة أنه كان يقول : (هذا ماء أحن ولقمة يغفص كا 
اكنها)(5). بناء على هذا لو أوجب الله عليه الحكم لم يستطع إظهار أمور كهذه. 
والعجب أنه لم يدع في مكان ما أنه الإمام المنصوصء غير أنه بعد قرنين من الزمان أو 
ثلاثة جاء صانئعوا النصوص وادعوا له ذلك وأصبحوا أحرص على إمامته من الإامام 


تفتينه! 000 


.١1/ المرجع السابق /حطبة‎ )١( 

(؟) المرجع السابق /رسالة رقم .١‏ 

(؟) المرجع السابق/ رسالة رقم 7. 

(5) المرحع السابق/ رسالة رقم 5. 

(د) كسر الصنم /714. 

(5) تاريخ الطبري 5/5 87. 

(10) كسر الصئم 74/7 

(8) المرجع السابق/ خطبة 5. 

(4) كسر الصنم” 84. وانظر تاريخ الكامل لابن الأثير ج ؟ ص 5١19‏ 


١١ 


ل عدم استهدلافه للحسن رضي الله عنهة,. 


ب. عدم علم سادات آل البيت بعقيدةز الامامة. 
استشهد البرقعي مما جاء عن بعض أعلام آل البيت المتقدمين ما يدل على أفم و 
يكونوا يعلمون بعقيذة النص» مع أكهم من المتقدمين ومن ذلك: 


.١‏ عدم ل مأكسن دضي الشد عثم لدنص. 
يروي البرقعي أن علي لما توفي وأخبر الحسن رضي الله عنه بوفاته» قام ابن عباس 
وقال: (إن أمير المؤمنين توي وقد ترك لكم خلفاً فإن أحيتم خرج إليكم .إن كرهتم 
فلا أحد على أحد) فبكى الناس وقالوا : بل يخرج إلينا(! ). 
وهذا يستدل البرقعي أن البيعة تمت للإمام الحسن باخختيار الناس له لا بوصية من علي 
رضي الله عنه» ولا بنص من الله ورسوله؛ ويقول: "وإذا كان ثمة نص من الله كان 


على سيدنا الأصير رضى اللّد عنه ان يقوله ولا يكتمه يتبين من هذا أن جنابه يسمع 


بشىء من هذا وكذلك م يسمع أحد من أصحابه نصا كهذا ول يتكلموا عنه"(5), 


9 عدم ول مأكسين رضي الذد عن للنص. 
فالإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه -كما يقرر البرقعي-لم يبادر بالخروج حىق 
بايعه أهل الكوفة وغيرهاء وأعطوا عهدهم لنائبه مسلم بن عقيل بن أبي طالب (), 
وحين دعوه لم يستند في إمامته إلى هذه النصوص قط » وف جميع خطبه وحججه الي 


ألقاها بين الئاس لم يذكر ولولمرة النص على إمامته أو إمامة أبيه » وحى ف جوابه 


44/5 شرح هج البلاغة 28/4 مروج الذهب‎ )١( 
71/7 (؟) كسر الصنم‎ 


(©) انظر تاريخ الأمم والملوك .٠١١١/9‏ 


15 


06 


على رسائل أهل الكوفة الى وصل عددها-في بعض الروايات- إلى تن عشرة ألف 
رسالة مم يقل إلا : (من الحسين بن علي إلى الملا دن المؤمنين والمسلمين أنا باعث 
إليكم أخي وابن عمي وبق ٠.٠‏ أهل ببق مسلم بن عقيل فإن كتب إلى بأنهدقد 
اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجى والفضل على مثل ما قدّمت به رسلكم وقرأت قٍِ 
كيكرنان انالك ا شاءته بدا 

والشاهد أن الحسين رضي الله عنه قد علق الأمر باجتماع أهل الحل والعقد. وليس 


#الخض. :. 


35 


فمع قرب محمد بن الحنفية من علي رضي الله عنهماء وما جاء من حب على له(5), 
إلا أنه لم يكن يعلم بالنص على الأئمة الذين تعتقد يهم الإمامية. ويمكي البرقعي اتفاق 
أهل الأخبار على ذلك فيقول: "لم يسمع سيدنا محمد بن الحنفية رضي الله عنه ابن 
أمير المؤمنين بمذه النصوصء لأنه باتفاق التواريخ كما رووا في هذا الكافي وفي كتاب 
إعلام الورى للطبرسي ص 1(551) وف كتاب الاحتجاج عن أي عبيدة وزرارة عن 
سيدنا الباقر رضى الله عنه أنه قال: ( لما قبل الحسين جاء محمد بن الحنفية إلى على بن 


الحسين فخلا به وقال قد قتل أبوك ولم يوص وأنا عمك وصنو أبيك وولادتي من علي 


)١(‏ كسر الصنم 643. ولا أعلم لم ترك البرقعي إكمال كلام الحسين عليه رضوان الله مع 


أهميته» وهو قوله : (فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسطء والدائن بالحق والحابس 
نفسه على ذات الله. والسلام) (تاريخ الأمم والملوك للطبري؟/؟١١٠).‏ 


أوصيكما به - يعي ابن الحنفية- فإنه شقيقكماء وابن أبيكماءوقدعلمتما أن أباكما كان 


يبه. .(تاريخ الأمم والملوك 910/9). 


(5) انظر الرواية في : الكافي 14//1١‏ 23 إعلام الورى 535-5152 


1١5 


وأنا في سئ وقدمى أحق كا منك)(١)‏ . والآن إذا كان محمد ب- الحنفية ذلك السيد 
امبجل وممدوح أهل الدت "اذا كان يعرف هذه النصوص فلم يتكلم يكلام كيذ"( '), 


إتلاد يد بن علي بن أكسين دشي الل عشهم للنص. 

استدل البرقعي ما روى الكليئ من أن زيد م يكن يعلم بالنص على الاثي عشرء بل 
كرشي عدر ل لقع روه الى اردان ما يقابك ال مد 
وثبط عن الجهاد ولكن الإمام منا من منع حوزته» وجاهد في سبيل الله حق جهاده 
ودفع عن رعيته وذب عن حرعه'70). 

وزيد بن علي رحمه الله الذي يستدل بقوله البرقعي؛ هم الذي قال عنه الباقر- عندما 
أحذ البيعة لنفسه في العراق- وقد قيل له: إن أحاك زيداً فينا يبايع؟ فقال: بايعوه فهو 


اليوم أفضانا(؟). 


والخلاصة: هي أن البرقعي قروان الس لو كان موججودا ووافنيها من زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم والأئمة؛ لما نقل عن هؤلاء هذا التجاهل أو الإنكار للنص: في 
وقت كانت الأمة أحوج ما تكون إلي بيانه. 

ونحمن نزيد على كا ذكر البرقعي سؤالاً مهما: ما هو التفسير المنطقي لإهمال الأئمة - 
وأولهم علي عليه رضوان الله- بيان هذا النص لذرياتهم الأقربين كابن الحنفية الذي 
يعد من أحب أبناءه» ومثله زيد بن علي (زين العابدين) الذي يعد ابن إمام؛ وكسذا 
حسن (لمثين) بن الحسن الذي يعد ابن إمام» فهل بلغت الشققة بالأئمة أن يبينوا النص 
لأولئك الرواة الكذابين في حين لم يشفقوا على أبنائهم؛ إن هذا بلا شك برهان 


واضح يدل على عدم النص أصلاً. 


.51/4/١)..ينيحجاحت وف الكافي : (فلا تنازعين في الوصية والإمامة ولا‎ )١( 
545 (؟) كسر الصنم‎ 
020 (؟) الكاقي‎ 


(5) الأنساب للبلاذري 50/9 7. 


ج. قيام كثير من سادات أل البيت بالخروج وطلبهم البيعة من الناس لأنفسهم 
وليس للأئمة. 
وهنا يستعرض البرقعي ما جاء عن كثير من سادات آل البيت من الخروج عنى بعض 


الحكام وأخذهم البيعة لغير الأثئمة الانى عشر) ثما يعن عدد علمهم جميعا بالنص 9 
ومن مؤلاء الذين يذاكرهم البرقعي(١):‏ 


١‏ زيد بن على بن المسين رضي الله عنه(7), 


755-143 انظر كسر الصنم‎ )١( 

(؟) حاول بعض الرواة الكذابين أن ينتنق خبرا ليفيد رحوخ زيد بعد علمه باللنص على 
الأئمة : فقد رووا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جاء لإقناع زيداً بالنص على الأئمة . يقول 
البرقعي: مع العلم بأن زيداً ولد عام ٠ه‏ في حين أن جابر توني في عام 4/اهء فلا زيد رأى 
حابرا ولا تابن راف :نينا (انظر:كسر الصنم ٠‏ 83) 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي رضي الله عنهزه ؛ 1ه)» يلقب 
ب"النفس الزكية" و"صريح قريش"- لأن أمه وجدّاته لم يكن فيهن أم ولد- كان غزير 
العلم شجاعا » حرج على المنصور مع أكثر من ثلائمائة من العلويين وأهل المدينة » وكان ممن 
ساعده الصادق رضي الله عنه وكان ابنا الصادق موسى وعبدالله في ركابه كما في كتاب مقاتل 
الطالبيين وغيره » ومن قام معه السيد المبجل عيسى بن زيد بن علي بن الحسين مع محمد بن 
عبدالله؛ الذي قال : من يتخلف عن بيعة محمد بن عبدالله أضرب رقبته . قاتله جيش المنصور فقتل 
وأرسل رأسه إلى المنصورء وذكر ابن نحلدون: أن الإمامين مالك وأبي حنيفة كانا يريان إمامة 
النفس الزكية أأصح من إمامة المنصورء وروى الطبري أن الإمام مالك استفي في الخروج مع محمد 
وقيل له:إن في أعناقنا بيعة لبي جعفر. فقال: إنما بايعتم مكرهين, وليس على مكره يمين. فأسرخ 
الناس إلى محمد ولزم مالك بيته. ونقل الزركلي عن الصفدي ف كتابه الوافي أن طائفة "المحمدية" 
من الحارودية تنسب إليه» وهي الل كانت تؤمن بأن الصادق ل يمت ويزعمون أنه في جبل 
"حاجر" في ند وانه سيخرج يوما ما » ومن هذه الفرقة الراوي الشيعي المشهور حابر بن يزيد 
الجعفي. تاريخ الطبري(5175/4١)‏ تاريخ ابن خخلدون(50/7١)‏ سير أعلام النبلاء(51/7- 
© مقاتل الطالبيين(77؟). تهذيب التهذيب (557/9) (الإعلام/770). كسر الصدم 


١ع‎ 


مم 


"2 


عبد الله بن خمد بن عبد الله بن الحسن احلفين: بالأشتر2؟), 
1 علي بن محمد بن عبد الله المحضر(1). 


/ا. حسن بن محمد بن عبد الله المحض (؟). 


ا 

)١(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسن(لمئيى) بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهم(173ه) يلقب ب(صاحب الفخ) أو (شهيد الفخ) من الشجعان الكرماء, خرج على 
المادي العباسي ف المدينة لما رأى ما ينكره فأحذ البيعة له من الناس» وقال في حطبة بيعته: يا أيها 
الناسء أنا ابن رسول الله وفي حرم رسول الله » وف مسجد رسول الله» وعلى مثير ني الل 
أدعوكم إلى كتاب الله » وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ فإن لم أف لكم فلا بيعة لي في أعناقكم. 
وقد قاتله حيش اهادي في منطقة (فخ) فقتل. وفخ ضاحية من ضواحي مكة تسمى اليوم بالشهداء 
أو الزاهر؛ وميت بالشهداء لدفن الحسين بن علي وأنصاره فيها. شذرات الذهب 2553/١‏ تاريخ 
الطبري 583/5 »١‏ ميزان الاعتدال١/‏ ؛ 2 »الأعلام (؟/54 4 5)» مقاتل الطالبيين 2508-54 كسر 
الصنم ٠‏ 75 

)١(‏ عبدالله بن محمد(النفس الزكية) بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله 
عنهم(21١اه).يلقب‏ بالأشتر خرج بالمدينة مع أبيه على المنصورء ذهب إلى السند-مظهرا 
التجارة- ليأخذ البيعة لوالده فأعطاه أميرها(عمر بن حفص) بيعته وبيعة قواده» وبينما هو يتهيأ 
للخروج أتاه نعي والده(النفس الزكية)» و-بنصيحة من ابن حفص- رحل إلى بعض بلاد السند 
عند أحد ملوك غير المسلمين فلقي كرما وأقام أربع سنين أسلم فيها على يده عدد كبير؛ ووصل 
الخبر إلى المنصور فخلع ابن حفص وجعل مكانه هشام بن عمرو بن بسطام التغلي» ثم تختلف 
الروايات في كيفية موت عبد الله الأشتر. تاريخ الطبري(71759/54١)؛مقاتل‏ الطالبيين١ 25١5-11‏ 
الأعلام 5/4 11-/ا 1١1‏ 

(؟) هو علي بن محمد(النفس الزكية)بن عبد الله (الحض) بن الحسن بن الحسن بن علي 
رضي الله عنهم كان أبوه قد وجهه مع أنخاه موسى إلى مصر يدعوان إلي بيعته» فنجى موسى 
وأخذ علي إلى أبي جعفر فحبسه مع أهله فمات في الحبس.(مقاتل الطالبيين )7١١‏ 

(4) هو حسن بن محمد(النفس الزكية) بن عبد الله امخض بن الحسن بن الحسن بن علي 


1 


ألا إبراقدة بن عبدالله المحض(١).‏ 
3 حى 8 عبدالله المحضر( ؟). 
٠‏ . محمد بن جعفر الصادق('), 
1 2 
.١‏ سليمان بن عبدالله امخض (5), 


رضي الله عنهمء خرج مع حسين بن حسن في واقعة الفت. فألقي عليه القبض بعدها وضربت عنقه 
صبراً. (مقاتل الطالبيينة 47)»(مروج الذهب1/519). 

)١(‏ هو أبو الحسن إبراهيم بن عبد الله الحض بن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله 
عنهم؛ على شاكلة أخيه محمد(النفس الزكية) في الديانة والعلم. أمره أخوه بالخروج في العراق 
فخرج وتمكن مدّة فلما بلغه مقتل أخيه حزن حداً..ثم قاتل حيش المنصور حي قتل سنة 42 1ه 
(مقاتل الطالبيين 2 )©887-51١‏ ( تاريخ الطبري 4/4 ١713-17‏ (البداية والنهاية .)331/٠١‏ 

هه هو أبو الحسن يِيى بن عبد الله الحض بن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه. 
رباه جعفر الصادق وروى عنه كتيرا وعن أبيه انحض وأخحيه محمد النفس الزكية» وكان مالك بن 
أنس يله » وكان ممن أوصى إليه جعفر ماله وولده عند وفاته؛ خحرج مع حسين بن حسن فنجى قل 
وقعة الفخ » وهرب إلى نواحي الديلم» فكتب له الرشيد كتاب أمان, ثم نقضه الرشيد وقتله» وقد 
قيل أن سبب ذلك أبيات أنشدها يِيى رحمه الله أمامه عرض فيها بظلم بين العباس وتمنيه قيام دولة 
العلويين» فقتله الرشيد على إثرها. (مقاتل الطالبيين؟455 -585). 
عنهم) كان فاضلا مقدما في أهله. أمر المأمون آل أبي طالب أن يركبوا إلى خراسان من غيره فأبو 
إلا أن يركبوا معه؛ ظهر بالمدينة مع بعض الطالبيين وبايعه الناس ولقبوه بأمير المؤمنين» وحوصر 
قريبا من مكة فطال الحصار ولم يقاوم رجاله فأخذ هم الأمان على أن يذهبوا إلى خراسانء ولما 
مات جيء بجنازته فدخل المأمون بين عمودي السرير فحمله حى وضعه في لحده. وقال: هذه رحم 
بحفوة منذ مائيى سنة. مقاتل الطالبيين .54١‏ كتاب الإرشاد للمفيد”78. 

(4) هو سليمان بن عبد الله الحض بن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم» حرج مع 
الحسين شهيد الفخ وأسر ثم قتل صبرا ممكة شذوز الذهب ١817/5‏ (مقاتل الطالبيين رقم 10" 


5 مؤسسة الأعلمي ببيروت) 


7 عبا الله الأنطح بن جعفقر الصادق(5), 


5 أحهمد بن موسى الكاظم2'). 
١ 3‏ ريد ب دو سرى الكافظ(8) 
وهنا يقول البرقعي: " وإن كان هناك نص» كان عنيهم[أي هؤلاء الذين خرجوا] أذ 


يعرفوه لا أن يعرفه عدد من الوضاعين الغلاة"0*) , 
وقد أفت لقن البرقعى فإن وجود النص على الانننى عشر ووضوحه-كما يذ كر الإمامية- 
يتنافى مع حروج هؤلاء المقربين من الإئمة» وأخذهم البيعة لغير الأئمة لانن عشرء ولا 


يسع المتأمل لمثل حاطم إلا أحد الاحتمالات التالية: 


)١(‏ هو إدريس بن عبد الله الحض بن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه. شارك حسين 
بن حسن عندما ظهر وأفلت من مقتلة الفخ. وخرج إلى أفريقيا فأرسل إليه الرشيد رافضياً خبيثا 
فسمّه فمات.تاريخ الطبريت/551١.,‏ مقاتل الطالبيين ١035-14-05‏ 5. شذور الذهب١/573.‏ 

(؟) عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
أجمعين» لقب بالافطح لأنه أفطح الرأس» وقيل: لأنه كان أفطح الرجلين» وقيل غير ذلك. قال 
بإمامته كثير من جل مشايخ الشيعة وفقهائها بعد موت أبيه كما ذكر النوبخي وهم الفرقة المسماة 
بالفطحية» إلا أنه مات بعد والده بسبعين يوماء أما المفيد فقد طعن في اعتقاده ونسبه للإرجاء 
ومخالطة الحشوية. رجال الكشي غ/فرق الشيعة للنوبنن ط كربلاء35» الإرشاد للمفيد د /8؟5- 
إيران 

(؟) هو أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» كان 
كربما ورعاء قالت بإمامته طائفة في زمن أخيه الكاظم (فرق الشيعة للنوخي )٠١17‏ (منتهى المقال 
للمازندراني 3/١‏ 75). 

(4:) هو زيد ين موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن على بن ابي طالب» يقال 
له زيد النار لكثرة ما حرق من الدور بالبصرة من دور بن العباس وأتباعهم؛ خرج مع أبى السرايا 
ومحمد بن اسماعيل سنة ٠.٠+ه‏ زمن المأمون وولوه على البصرة(تاريخ الطبري 21855/5 
87 ١)(مقاتل‏ الطالبيين"17) 

(©) كسر الصنم 525 


الاحتمال الأول: أن الأنمة نموا لصن وم يسعوه زلا ارين عي حسين لق 
بغر :2 للر ح اد الكذابين - ن أمثال المغيرة 2 سعيدك 0 وغيرد: 3 علا طعن اك 1< ور:فياد 
مؤمن على أحد من أهل النضل في هذه الأمة لاسيما أمثال الإمام الصادق رحمه الله 


الذي يعد من فحول أهل العنم في زمانه» فهذا الاحتمال غير و 


ان 24 التكم 
ل رك يك 


الاحتمال الثاي: أن الأئمة بلغرا النص للناس. ولكن هؤلاء 0 م: ذريتهم تركدا 
النصء وشغفوا بحب الرياسة مما جعلهم ينافسون الأئمة» وهذا يرده ما أحده من الثناء 
عليهم من قبل الأئمة وعدماء الشيعة في كتب تراجم الرجال عند الإمامية؛ ويمذا 
يكون هذا الاحتمال غير واردء فلا يبقى إلا الاحتمال الأخير وهو: 

الاحتمال الثالث: أن النص على اثى عشر بأسمائهم كذبة كذبا بعض الرواق وأن 


الأئمة لم يكونوا ثمن يؤمن 


؟هذا المعتقد, ولم 59 به ولهذا حرج أمثال هؤلاء 
وهذا هو الذي يتفق مع المعروف من ديانة الأئمة والعلماء من آل البيت» وهو الذي 
يتسق مع شفقتهم على الناس غمؤما وعلى أبنائهم وأقربائهم لصوا إذ لو كان ثمة 
نص لاقتدوا بالنبي صنى الله عليه وآله سلم حينما أراد البلاغ فنادى قريش عموما ثم 
خحصص في بلاغه حى سمى ابنته الشريفة فاطمة رضي الله عنها كما في الحديث الذي 
يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: قال: لما نزلت هذه الآية: ( وأنذر عشيرتك الأقربين) 
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاء واد وخصء فقال: (يابني 
كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار» يا ببى بن كعب أنقذوا أنه سكم من 
النار» يا بن عبد شمس أنقذو 000 النا, 000 أنقذوا أنفسكم م 


النار» يا بى 0000 بن عبد المطنب أنقذوا أنفسكم من 


النار» يا فاطمة أُنقَذي لاسو و 2 
رحما سأبلها ببلانها) متفق عليه. وفي رواية لأحمد والترمذي: (غير أن ل ك[يعي فاطمة] 


رحماء وسأبلها ببلالها)20١).‏ 


)١(‏ البخاري (الفتح 770/8 ح)59/1/1. (مسلم 47/١‏ اح ١١).أحهد؟/‏ ترح11ا0). 


(الترمذي 7/3 1اح83١31).‏ 


شُسرة ولا 


يجيب بعض الشيعة على خروج أمتال هؤلاء الأئمة وطلبهم البيعة بقوشم: إِثما حرجوا 
للدعوة إلى الرضى من آل البيت» من غير أن يطلبوها لأنفسهم. 

وقد أحاب البرقعي على هذا بأنه قد ثبت أن بعض هؤلاء الذين حرجوا قاموا بأحذ 
البيعة لأنفسهم بل طلب بعضهم من بعض الأئمة الاثى عشر أن يبايعه. 

ومن ذلك أن محمد بن عبد الله (النفس الزكية) أذ البيعة لنفسه من أهل لمدينةء 
وساعده الإمام الصادق على ذلك(١).‏ 

وكذلك يِى بن عبد الله الحض فد أخذ البيعة لنفسه في بلاد كيلان والديلم وقويت 
شوكته. وهو الذي أرسل إلى موسى بن جعفر(الإمام السابع) يدعوه إلى إمامة نفسه 
كما جاء في الكافي(؟). 


أخيرا : 

فإ ثة حقيقة علهية يجب أد نكود واضح<ة. وهي أن هؤلاء الذين خرجوا وأعذوا 
البيعة لإمامتهم» لم يكونوا يطلبون الإمامة بالمعئى الذي اصطلح عليه الإمامية-وهي 
الإمامة الإلية الي ترافقها المعجزات ونحوه-» بل كانوا يطلبون الإمامة جمعناها الشرعي 
وهو ولاية أمر المسلمين من أجل إصلاح ما فسد. 

وهذا يدعونا إلى التوقف مع كتابات بعض أهل السنة وبعض المورحين لتاريخ الشيعة) 
حيث يفهم من عرضهم لخروج بعض من مضى ذكرهم بأنهم كانوا يدّعون الإمامة 
الإهية. 

ونحن وإن قلنا بأن بعضاً من الذين كانوا شاركوا هؤلاء قد يكونون ثمن يعتقد وحود 


الإمامة أخحل يروج ما الكذابون في الخفاء من خلال نقل أقوال كاذبة للشيعة» إلا أن 


.١ 55 كسر الصنم » وانظر في ترجمته السابقه تأبيد الصادق له ص‎ )١( 
7517/1 (؟) انظر الكافي باب ما يفصل به بين انحق والمبطل‎ 


هذا المعتقّد لحك أن لا يحما لأوليك لعل ين( 06 

والمتصود أن الإمامة الى سعى ها من سعى من أحقاد الأئمة هي ذات الإمامة ال 
سعى نا الخسين رضي الله عنه وغيره. الى هي في الحقيقة مرتبة مكتسبة وليست 
إهية؛وقد أرادوا الوصول إليها من أجل إصلاح الأمة الى كانوا يرون أن أحواشا بدأت 


تسوء شيئا فشيثا في ظل إمارات غلب عليها الجور. 


د. عدم علم كتير من خواص الأئمة 
يستدل البرقعي على بطلان عقيدة الإمامة عند الاثئى عشرية أيضا جما جاء عن بعض 
ا مقر بين من الأئمة من عدم علمهم بالئص على الأئمة 

.١‏ أبو حمزة الثمالى("). 


)١(‏ ف عرض الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله لهذا الموضوع نحد بأنه يذكر من حرج 
للامامة زمر ن الأئمة كعبد الله الأفطح وغيره فيطلق عليهم "مدعي الإمامة في من أهل البيت في حيا 
الصادق" و"مدّعو الإمامة في عهد موسى الكاظم"...وهكذا(انظر الشيعة والتشيع. 0355 +254 
4 5235)..ومثل هذه العبارة تشعر بأنهم كانوا يدعون المرتبة المنصوص ن عليها كما كان 
يؤسس ها متكلموا الإمامية» وليس الأمر كذلك إذ أنهم رحمهم الله لم يكونوا على هذا الاعتقادء 
بل كما ذكرنا كانوا يخرجون لطلب الإمامة والخلافة من أجل إصلاح الأمة. كما أننا لا نفترض 
أن المؤيدين لهم كانوا جميعا على القول ب "الإمامة الشيعية" بل فيهم من الصالحين من أهل السنة 
وعلمائهم وفيهم من غيرهم من زيدية أو شيعة مفضلة وغيرهم من كانوا يرون التغيير بالسيف» ولو 
تأملنا خروج الحسين رضي الله عنه ثم بعده بمدّة محمد الملقب النفس الزكية ومن كان معهما لرأينا 
مصداق ذلك.والله أعلم. 

(؟) أبو حمزة الثمالي: ثابت بن دينار الأزدي بالولاء» من رجال الحديت الثقات عن الإمامية» 
يقول المازندرانى: لا حلاف بين الطائفة في عدالته. وقال أحمد وابن معين: ليس بشيئ. وقال ابو 
حاتم: لين الحديث. قتل ثلاثة من أولاده مع زيد بن علي الحسين؛ رووا عن الرضا أنه قال عنه:هو 
لقمان زمانه» توفي عام 5٠.‏ ١ه‏ . ميزان الاعتدال ١/677.الطبقات‏ الكبرى 6514/7.انظر منهج 
المقال74 و رجال النجاشي 87 » رجال الكشي 588. 
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روي أنه لم يكن يعلم من هو الإمام بعد الصادق. فقد جاء عنه أنه عندما سمع خبر 
وفاة الإمام الصادق وقف على قبر الأمير رضي الله عنه وقال لأعرابي بعد أن صا 


0 5 2 5 5 ع ع ع 
صيحة وضرب يله بالارظ سائللا ها تمت أنه كذ أو صر تيع أن :ققحيل عفشه 
ات 0 353 ان يي رو ينا 


قال الأعرابي: وصى لابنه عبد الله وموسى وهمنصور الدوانيقي(١)‏ . قال أبو حمزة : 
الحمد لله الذي لم يضلنا. (5) 

ومحل استشهاد البرقعي أن أبا حمزة لم يكن يعلم من هو الإمام بعد الصادق» وإلا لما 
سال 

وقد أكد بعض الشيعة الاثني عشرية عدم علم أبي حمزة الثمالي بأسماء الأئمة قبل موت 


الصادق بقوهم: "فذهب بعد ذلك [أي الثمالي]إلى المدينة ليطلع بنفسه على الوصي 


20( كسر الصنم 557. وتمام القصة الي رواها البرقعي باختصار. قال داود بن كثير الرقي: وفد من 
خراسان وافد يكتّى أبا جعفر؛ اجتمع إليه جماعة من أهل خراسان» فسألوه أن يعمل لهم أموالا 
ومتاعا ومسائلهم في الفتاوى والمشاورة» فورد الكوفة ونزل وزار قبر أمير المؤمنين(عليه السلام)؛ 
ورأى في ناحية المسجد رحلا حوله جماعة.فلما فرغ من زيارته قصدهم فوجدهم شيعة فقهاء 
يسمعون من الشيخ, فقالوا: هو أبو حمزة الثمالي .قال: فبينما نحن جلوس اذ أقبل اعرابي» فقال: 
جئت من المدينة» وقد مات جعفر بن محمد(عليه السلام) فشهق أبو حمزة ثم ضرب بيده الارض» ثم 
سأل الاعرابي :هل «نعت له بوصية ؟ قال : أوصى الى ابنه عبدالله والى ابنه موسىء والى المنصور. 
فقال : الحمد لله الذي لم يُصْلْناء دل على الصغير وبين على الكبير» وستر الأمر العظيم. ووثب الى 
قبر أمير المؤمنين(عليه السلام) فصلى وصلّينا. ثم أقبلت عليه وقلت له: فسّر لي ما قلته ؟قال: بين أن 
الكبير ذو عاهة ودل على الصغير أن أدحل يده مع الكبير» وستر الأمر العظيم بالمنصور حن إذا سأل 
المنصور: من وصيّه؟ قيل أنت.قال الخراساني: فلم أفهم جواب ما قاله. كتاب: أعلام الهداية -تأليف 
امجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام- » نقلا عن:عوالم العلوم, الإمام الكاظم : ١173‏ 
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من بعد الإمام جعفر بن محمد(عليه السلام)"(١),‏ ما يعت أنه لم يكن يعرف الوصي 
قبل ذلك. 

إن إشارة البرقعي إلى عدم علم الثمالي جمن هو الإمام بعد الصادق- وهو تمترلته القريبة 
من الباقر والصادق- تحمل دلالة قوية على أن القول بالنص على الأئمة لم يكن 
موجود أصلاء وإلا للزمنا أن نقول إن الصادق والباقر كما هذا العلم المهم عن أحد 
أقرب المخالصين له وهذا ما يتفق أهل السنة والشيعة على نفيه عن الباقر والصادق 


رحمهم الله. 


.١‏ أبو جعفر الأحول الملقب ب(مؤمن الطاق)50). 
كما استدل البرقعي مما جاء عن هشام بن سالم أنه قال : كنا في المدينة بعد وفاة أبي 
عبد الله (عليه السلام) أنا ومؤمن الطاق (أبو جعفر) والناس مجتمعون على أن عبد الله 
(الأفطح) صاحب (الإمام) بعد أبيه» فدخلنا عليه أنا وصاحب الطاقء» والناس 


)١(‏ أعلام الهداية/تأليف المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام» انظر: 
١‏ 00 مال" ١ 0350111 .6010/١ 11135 010/٠‏ .لالاللالنا//:مأاغطا 
ج00 0100# . 

(؟) هو أبو جعفر محمد بن علي بن النعمان بن ابي طريفة البجلي الكوق» من أصحاب 
الصادق و الكاظم؛ كان صرافا في سوق طاق امحامل في الكوفة فاختصم مع رجحل ف درهم مزيف 
فغلب فقال: أنا شيطان الطاق. فلقب به. وقيل أول من لقبه بذلك أبو حنيفة» وقيل إن هشام بن 
الحكم الرافضي لما بلغه أنهم لقبوه بشيطان الطاق سماه هو مؤمن الطاق. قال الذهي شيعي جلد 
»إه- لم أجد له سنة وفاة فيما اطلعت-. لسان الميزانه/ .5٠ ٠‏ سير أعلام النبلاء ض 515/١٠١‏ 5. 
منتهى المقال/52١.‏ 
(؟) هو هشام بن سالم الحواليقي» مولى بشر بن الحكم » كان من سبي جوزجان » قال الحلي ثقة 
ثقة .(رجال العلامة للحلي 5» (رجال البرقي 75). 


١: له-7‎ 


جتمعول عند عبد الله وذلك اهم رووا عن أبي عبك اللو(عليه الس كم : ن الأمر )كي 


الكبير ما لم يكن به عاهة. فدخلنا نسأله عمًا كنا نسأل عنه أباه. فسألناه عن الزاكاة 


في كم تحب ؟ قال : في مائت, ن حخمسة. قلنا: ففي مائة ؟ قال: درهمان ونصف درهم . 
0 المرجئة هذا. فرفع (الأفطح) يده إلى السماءء فقال : لاا ء 
ما أدرى ما تقول المرحكة ! قال : فحرجنا من عنده 3-02 لا ندري إلى أين نتورجه 


وأبو جعفر الأحول: فتعدنا في بعض أزكة المدينة باكين حيارى لا ندري إلى ه 


نقول: (إنذهب) إلى المرجئة ؟ إلى القدرية؟ إلى الزيدية؟ إلى المعترلة؟ إلى الخوار ج10”4). 


وهنا يقف اليرقعي ليبين أن هذه النصوص لو كانت موجودة لما جاء عن أبي حمزة 
ومؤمن الطاق التوقف. ولما وردت عنهم الحيرة بعد وفاة الإمام("). 

زرارة بن أعين(؟). 

استشهد البرقعي رما جاء عن زرارة أنه لما سمع بوفاة الإمام الصادق مال الناس إلى 
عبدالله (الأفطح) ابنه الأكبر» فأرسل ؤرارة أبن بيدا إلى الدينة ليتحقق ويعلم من 
الإمام اللاحق , وما أحس بالاحتضار وأوشك عليه كان ابنه عبيد نم يرجع من المدينة 


فبحث عنه فقالوا له : لم يرجع بعد من المدينة فطلب القرآن وقال : يا إلهي أنالا 


)١(‏ يقصد بالأمر الإمامة. 


(') الإرشاد للمفيد: 551/9 ء مدينة المعاحز: ١8/5‏ 5. وانظر بقية القصة ف زيادة عند امجلسي 
في بحار الأنوار( ج46 /ص ١‏ 53). 

(7) كسر الصنم 74 

(؛) هو زرارة بن أعين بن مسن الشيباني الكوني (.5١ه)؛‏ يكين أبا الحسن أو أبا علي ) 

وقيل إن زرارة لقبه واسمه عبد ربه» ذكر المازندراني أن جلالته وعلو مرتبته في المذهب واضحةء 
وقال عنه ابن حجر يترفض . انظر: منتهى المقال 50/5 557-1. لسان الميزان 475/7 
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أدري من الإمام ؛ أنا أقبل بكل ما في هذا الكتاب وأقبل من يصدق هذا الكتاب . 


وقال ليس لي إمام إلا هذا الكتاب.(١)‏ 


كما استشهد البرقعى بكثرة أسئلة أصحاب الأئمة عن الإمام بعد كل واحد » وطلبهم 

منه تعيين الإمام بعده ما يدل على عدم علمهم بأسماء الأئمة(5), 

يقول أبو الفضل البرقعي: وموطن السؤال الآن : "كيف أن هؤلاء (")الذين هم من 

خحواص أصحاب الأئمة لم يكونوا على علم بالنصوص الواردة بشأن الأئمة الإثى عشر 

وم يسمعوا يما. ولكن في عصرنا أصبح ‏ أي النص على الأئمة من ضروريات 
المذهب تقليدا معروفا عن الوضاعين الكذابين» وكل من لا يعرف ذلك فيعد من 

الذين لا دين لهم . ولو كان هناك ثمة نص حقيقى لما قام الذلاف بين المذاهب الشيعية 


)١(‏ كسر الصنم 2554 هكذا نقل البرقعي القصة وهي مروية بعده روايات منها ما رواه 
الكشي عن عمر بن شعيب عن عمة زرارة قالت: لما وقع زرارة واشتد به قال: ناوليي المصحف» 
فناولته وفتحته فوضعه على صدره » وأحذه من؛ ثم قال : يا عمة اشهدي أن ليس لي إمام غير هذا 
الكتاب.إه. كما نقل الحافظ ابن حجر عن كتاب الجمهرة لابن حزم القصة باحتلاف يسير» 
فقال: كان زرارة بن أعين المحدث يدعي إمامة الأفطح عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن على هو وجماعة معه. فقدم المدينة فلقي عبد الله فسأله عن مسائل من الكوفة فألفاه لا 
يدري » فرحع إلى الكوفة» فسأله أصحابه عنه-وكان المصحف بين يديه- فأشار لهم إليه [يعى 
المصحف] وقال هم : هذا إمامي لا لإمام لي غيره. قلت [والكلام لابن حجر] فهذا يدل على أنه 
رجع عن التشيع. . رجال الكشي .١ 817-١54‏ لسان الميزان؟5177/5 -574. 

(؟) كسر الصنم .714٠‏ وقد جمع البرقعي أسماء من ورد سؤاله للإمام في كتاب الكافي من 
زمن الحسين إلى زمن الرضا فبلغ عددهم (54 )٠١‏ شخص. انظر أسماءهم في كسر الصنم -54١‏ 
547. 


( *) هكذا العبارة في الأصل المترجم. 


ا 


واقرؤًا إن شكتم كتاب فرق الشيعة الذي ألغه العالم الشيعي الكبير أبو محمد حسن ب 
مو سى النويخِ(١),‏ وكتاب المثالاات والغفرق نا قي واحقق المشيعي سعد بن عبد ا 
الأشعري(1), ثم انظروا كيف وجد في عصر الأئمة أكثر من سبعين مذهبا وفرقة 


للشيعة؛ فلو كان هناك نص ثابت لما وجدت كا هذه المذاهس(), 


والخلاطة: هي أن البرقعي يرى بأن عدم علم أمثال هؤلاء البارزين المقربين من الأئمة 
من أكبر الأدلة على بطلان وحود نص على ان عشر إماما -كما هي عقيدة 
الإمامية- لأنهم إما أن يكونوا لم يعلموا النص من الأئمة» وإما أن يكونوا قد علموا 
وتخلوا عن هذا الاعتقاد لبطلانه. 

ويجب القول بأن كل هذه الأدلة التي يذكرها البرقعي تنفي أمراً مهماً وهو أن 
الآيات التي يستدل يما الشيعة على الإمامة-وهي موجودة بين يدي كل الناس 
آنذاك- ليست نصا صريحا وإلا لما احتاج أمنال الثمالي وزرارة إلى أن يحتاروا في 
تعيين الأئمة-كما سبق-. 


)١(‏ أبو محمد الحسن بن موسى النوبفي » متكلم إمامي وصفه الذهبي بالعلامة ذو الفنون و 
بالشيعي المتفلسف صاحب التصانيف » وهو ثقة عند الإمامية كما حكى الطوسي و الحلي. سير 
أعلام النبلاء د .5717//١‏ الفهرست .557-75١‏ رجال النجاشي 77. رجال ابن داود .١١‏ 
رجال الطوسي١‏ 57. رجال الحلي53. الأعلام 14/7 77. 

(؟) هو أبو القاسم سعد بن عبد الله بن أبي حلف الأشعري القمي (0٠.٠+ه‏ وقيل قبلها 
بسنتن وقيل بعدها بسنة). فقيه إمامي ٠‏ ثقة عندهم» له كتاب الضياء في الرد على المحمدية 
والجعفرية؛ وكتاب فرق الشيعة .رجال النجاشي ا1١.‏ رجال الحلي/7. 

() كسر الصئم 55. مع ملاحظة أن البرقعي لم يضعف الأحاديث الي أتت بأصل 
البشارة مهدي يأنِ في آخر الزمان» وإنما ضعف الأحاديت الي يرويها الشيعة: واليّ تقول بأن 
المهدي هو محمد بن الحسن. كما سيأق في الفقرة التالية. 


المسألة الرابعة: عفيدتهم بال مهدي محمد ابن الحسن. 

تشكل عقيدة الإمَان مهدية محمد بن الحسن امحور الذي يدور حوله المذهب 
حالياء الأساسن الذي يقوم عنيه بنيان التشيع الإمامي ايوم نه كيه التي كد 
منها لبقاء الدين. 

فبعد أن مات الإمام الحادي عشر الحسن العسكري- وليس له ولد في الظاهر- 
افترق الشيعة وآخيروا بسبب انتقاض ما اعتقدوه من تسلسل اث عشر إماماء» فافترق 
الشيعة إلى فرق شي قيل أربع عشرة فرقة كما يقول النوبخج(١2))‏ وقيل حمس عشرة 
كما يقول القمي(5): وكان من هذه الفرق فرقة واحدة قالت بأن الحسن قد أعقب 


ولدا اسمه محمد قد أحفاه خوفا عليه وهذه هى الفرقة الاثنا عشرية(؟). 


وقد تناول البرقعي مناقشة الإمامية في كون محمد بن الحسن هو المهدي من 
ثلاثة جهات: 
أولا: ضعف الأحاديث الي تثبت مهدوية محمد ابن الحسن. 
حيث يصف البرقعي عامة الأحاديث الى يرويها الشيعة في محمد بن الحسن 
با ضيعفة ومكذوبة (5). 
ثائيا: عدم ثبوت ولاده محمد بن الحسن العسكري. 
إذ يرى البرقعي أن الحسن العسكري لم ينجبء وأن محمداً الذي تدعيه الإمامية لم 


يولد أصلاً وأن الأحاديث الي يرويها الكليئ لإثبات ذلك كلها ضعيفة وساقطة(”). 


)١(‏ فرق الشيعة"5. 

(5) المقاللات والفرق؟5١٠١.‏ 

(5) انظر أصل مذهب الشيعة الإمامية الاثي عشرية 5/9 .1١١ 19-1٠‏ 

(:) كسر الصنم /5141) 7515-1719. 

(ه) انظر كسر الصنم .8١‏ انظر (ياب مولد الصاحب رضي الله عنه) [يعني المهدي] في 
الكاني 4/١‏ 1ه-256. 


ثالثا: تصريح الامام الحسن بأنه لم يعقب. 
حيث يشير البرقعي إلى ما ذكره بعض المؤرخين عن الحسن العسكري كالقمى 
وكالنويخي من أنه "لم ير له حلفء, ولح يعرف له ولد ظاهرء فاقتسم ما ظهر من 


ميرائه أخوه جعفر وأمه"(١).‏ 

رابعاء عدم علم أكثر الشيعة آنذاك بولادته. 

ومن أدلة البرقعي على نفي ولادة المهدي؛تصريح اثنين من كبار علماء الشيعة بأن 
أكثر الشيعة 1 يكونوا يعتقذون أن للحسن وندا وأن فد منهم كانوا يعتقدون أن له 
ولدا. 


ص 

وهذان العالمان اللذان يشير ما البرقعى هما(؟): 

3 7 يب 

الأول: محمد بن سعد الأشعري: الذي يعل من تالامذة الحسن العسكري. 


خامسا: كثرذ الاشكالات على القول بأمامة الطفل. 

ومن تلك الإشكالات- ف نظر البرقعي- أن الله أخبر في القرآن أنه يرسل الرجال بقوله تعالى:(( 
رخ عدم ى ساي 2 1 

وَما ارَسلئًا قبَللك إلا رجالا نوحى إِلمج))الأنبياء 0] وبناء على هذا 

فالطفل الرضيع أو الغير المكلف ليس رجلا فكيف يصبح إماما ؟"(2). 

لكننا بالتأمل مد أن دليل البرقعي رحمه الله هذا لا يصلح للاستدلال ف هذه المسألة» لأن الآية 

نص ف المرسلين وليس نص ف الأئمة» ولا يصح أن نقول بأن هذا قياس مقبول لأنه من بجنس 

قياس الغلاة الذي قاسوا به الأثمة على الأنبياء فأثبتوا لهم معجزاقم وفضائلهم. 

ولكننا نقول إذا كان الإمامية يقولون بأن الأئمة أفضل من الرسل والأنبياء» وأن الإمام ينسخ 

الأخبار ويقيد مطلقها ويتخصص عامها-كما هو قول غلاتهم-. فإن كلام البرقعي قد يكون له 

وجه من ججهة نفى قياس الأولى -عند من يقول به-. بيانه: إنه إن كان الله لا يرسل إلا رجالاء 


.٠١5 المقالات و الفرق 317. فرق الشيعة للأشعري‎ )١( 
كسر الصنم /14؟.‎ )١( 
5145 كسر الصنم‎ )9( 


فإنه لن يعين في ما شأنه أعظم من الرسالة على اعتقادهم -وهو الإمامة- إلا رجلاء ولكن 


الشيعة لا يقولون بالقياس أصلا فلا يصلح الاستدلال به عليهم. 
جوايم عا ' أب رز أولع الإماميع 
و متو 7 


استدل الإهاهية على جواز إمامة الصيى بقوله تعالى عن ى علية السلام: ((وَءَ اتن | 


صبيا *2))[مريم: ١]ء‏ فقالوا: إن الله أعطى الحكم وهو النبوة للصبي. فالإمامة 8 جائرة 


وقد أجاب البرقعي رحمه الله على هذا الاستدلال بما يأي: 

.)١( أن هذا قياس والقياس باطل وخاصة قياس غير الأنبياء على الأنبياء‎ .١ 

؟. فرق بين حك وبين النبوة» فالحكم في الآية جمعئى الحكمة(").كما قال تعالى: 
«أولتبك الْذِينَ َاتَبِنَهُمْ الكتب وَلكْكر وَآشْبْوة ' كن يَكمُرْ يا مَتَوْلَاء 
فَقَدَ وَكلنَا يا قَوْما لَيْسُوآ يا بكفريرت + ) [الأنعامةم]. 

. أن الله أثبت ليحيى الحكم في حال الصبا وليس حال الطفولة» "والصبا ققرة قبل 
الشباب وليست مرحلة الرضاعة كما زعموا بشأن الصبي ( الذي يكون دون الف 
عمرا)(7). 
وأما دليلهم الآخر فهو قول عيسى عليه السلام- في المهد-:(( وَجَعَلَى نيا :2)) 


.]"١ [مرم:‎ 


١١5 كسر الصنم 559. انظر ص‎ )١( 

(؟) ذهب عامة أهل التفسير إلى أن الحكم في الآية معن العلم والفهم بالكتاب ومعرفة ما 
فيه من الأحكام, ومعرفة فصل الأمر على ما يقتضيه الحق من الصواب في الأمور. انظر تفسير 
الطبري 25/5 ؟و557/5. تفسير القرطيي1/8 ؟. زاد المسير+/55.فتح القدير 7/؟7١.‏ تفسير 
القاسمي 151/4 . 


إفرة كسر الصنم 8 كعسضهم؟ 


فتّد أحاب عنه البرقعي بأن اللفظ ورد بصيغة الماضي وتتعدق بال مستقبل المحقق الوقوء 
كل لد ذا اق 5 0 وي و م 1 

وما ذكره البرقعى هو الصواب إذ من أساليب العرب:أن تعبر بالماضى عدن المستقبا 
ل لت ل هد بالرععه اه 0 5 50 وامم 
تنبيها على حمق الوقوع كقوله :((وبرزوا لله جميعا))) وقوله: ((اىق أمر الله 


قلا تَسْتَعْجِلُوهُ)) | النحل: ١]وخوها(5).‏ 


والخلاطة هي أن البرقعي ينفي أن يكون محمد بن الحسن هو المهدي. معتمداً على 
نفى ولادته 0 وعلى تضعيف الأحاديث الى تذكر ولادته ثانيا وبيان ضعف 
الآيات الى أرادوا الاستدلال يما على جواز إمامة الطفل ثالثاء كما اعتمد رحمه الله 
على نفي بعض أعلام الشيعة الذين عاصروا المهدي- الْدَعى - ووالده العسكري 
رابعاء كما يعضد البرقعي نفيه بحقيقة تاريخية وهي عدم علم أغلب الطائفة بولادة 


الابن(المهدي) وتفرقهم بعد والده إلى طوائف. 


55٠ كسر الصنم‎ )١( 
+251 و40 أنظن قواعد التفسير شيا الفاطتق الدكتور خالد لنت‎ 


المسألة الخامسة: العصمة 


انتقد البرقعي رحمه الله تعالمى الشيعة الإمامية في اعتقادهم عصمة الأئنمة من 
الذنب والخطأ والنسيان(١))‏ وبين رحمه الله أن الأئمة أنفسهم علّموا الناس أن 
العصمة في النص الإلهي وليس في أشخاصهم؛ واستشهد البرقعى على ذلك بقول 
الإمام الباقر رحمه الله: "إذا وردكم عنا حديث فاسألوا أين ورد هذا في كتاب الله 
في أية آية ( أي ما يؤيده )"(5). 
ويقف البرقعى على دليل الإمامية المشهور في هذه المسألة- وهي آية التطهير(')- 
ليجيب على ذلك بأن الآية تدل على أن من تشملهم الآية غير معصومين أصلا "لأن 


الله يريد أن يذهب عنهم رحجسا كان موجودا ويزيله"(4) 5 


)١(‏ انظر مرآة العقول للمجلسي 2757/4 الشيعة والتشيع محمد الحسيئ الشيرازي737. 

(؟) كسر الصنم .١54١‏ وجاء عن الباقر رحمه الله قوله: "انظروا ما أمرونا وما جاءكم عناء 
فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» وإن لم تحدوه موافقا فردوه".الأمالي للطوسي .7717/١‏ 

() انظر ص ١14‏ 

(1) كسر الصتم 5١15‏ 


المسألة السادسة: الغيبة 


يرى البرقعي بأن اعتقاد الشيعة بغيبة محمد بن الحسن من العقائد الى لا يسندها 
دليل لأمور: 
بوت عدم ولادة المهدي. 


ضعف الأخبار !١‏ 


ص 


جاءت بذكرها. 
فرواة أحاديث الغيبة-لا سيما الذين نقل عنهم الكليئ- في نظر البرقعي إما 
غلاة أو مجهولون أو لا دين هم ويعين بذلك أفهم زنادقة .)١(‏ 

ولول البوقعي عد حكمه يضرت قاظ انيت الأول من يات العية بن انان 
حيث إن حال الراوة كالتالي: 

الأول: جعفر بن محمد الكوفٍ وهو بجحهول الحال. 

والراوي الثاني: صاح بن خالد وهو مجهول كذلك . 

والراوي الثالثزبمان التمار المهمل بجهول. 


وهنا يتساءل البرقعي : هل يعد حديت كهذا حجة 5(9) . 


أن علة الغيبة مشتركة. 
فقد ذكرت الروايات أن محمد بن الحسن احتفى بسبب الخوف .كما في الأثر: سأل 


زرارة الإمام الصادق لماذا يغيب الإمام ؟. فقال : أنه يخاف -وأوما إلى بطنه-يعيي 


القتل('). 


.7314 كسر الصنم‎ )١( 
.584 (؟) كير الصنم‎ 
معم/١ الكاني‎ 5( 


والعنة الي ذكرها الراوي الكذاب مشتركة كما بين البرقعى-؛ إذا كان كذلك فإن 


ف على الأنبياء » والأوصياء » والائمة أن يغيبوا » وح الخلفاء كان علييم أن 


يغيبو ا لوجود أعداء هم يتربصون ك4."(١).‏ 


المسألة السابعة: الرجعة. 


وما انتقده البرقعي أيضا في مذهب الإمامية قوم برجعة الأئمة(25) فقد بين رحمه الله 


تعالى أن الرجعة مخالفة لكثير من آيات القرآن» كقوله تعالى ((شُجَ نكر بَعَدَ ذَلِكَ 


23 حك ا حك ار 5 

لمَيَتُونَ :2 ثم إِنكرْ يَوْمَ القِيَسَةٍ تتغثورت 37# ))[الموسون: ]١5-١5‏ 
5 5 ِِ ا يا 3 صدر ا 5 5 

وكتوله تعالى:((حَتََ إذَا جَاءَ أَحَدَهمْ الْمَوْتُ قَالَ رَتِ أَرَجِعُون :2 
َه ميم 7 داة 20 02 و ع2 عير 3 


َع أُعَمَلُ صَنِحَا فِيمَا تَرَكْتُ كل إنَهَا كلمَهٌ هو فَايلْهًا وَمِن 


للا 


وَرَأَبْهِم 37 إن يَوْمِ يُبَعَقُونَ ::2:)) [المومنون: ]٠٠١-945‏ وغيرها من الآيات 


الي يرى البرقعي أنها تنفي رجوع أحد من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة(0). 


)1١(‏ كسر الصنم01؟. 

)١(‏ قال المفيد: "اتفقت الإمامية على وحوب رجعة كثير من الأموات". أوائل 
المقالات .2١‏ واعتبرها الطبرسي و الحر العاملي من ضرورات المذهب الإمامي المجمع عليها عندهم 
. مجمع البيان 27/5 5. الإيقاظ من الطجعة للعاملي 1او50. 

(9) كسر الصنم 5٠١8-5610‏ 


المسألة الثامنة: جوائب من الغلو في الأئمة<() 
ينكر البرقعي الغدم في الدين ويرى بأن الإسلام بريء من أشكال الغو الب 


دخلت على المستلميت عموما سواء عند الشيعة أو السنةقع ويرى بأن من صور ا 


الي داخيحة في امذهنت الإمامي: 


3 القول بأن الإئمة هم أسماء الله وصفاته. 


فمّد أورد الكابق في الكاية كتير بن الرواياك اليه كلد “عل أن الأكقية مف 


وجه الله وعينه ويده. وهنها: 
2 5 “يا 1 


عن أبي جعفر الباقر قال ". .وأ ن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظيركم 


خلقه ويده امبسوطة بالر حمة على عباده. “0 


ونا 8 الثمار: وجرت الأفاء ر وبنا يول غيث السماء؛ وينبت عشب الأرض 


وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد الله".(5) 


ل حديث آخر يروود عن الباقر:" نحن حجة الله وحن باب اللّهم» وحن لسان 


الله وحن وجه الل وى ن عين الله في حلقه» وأحن ولاة أمر الله ؤ ف عباده"(5), 


)١(‏ "الغلو" لفظ عام يدل تحته كثير من صور الانحرافات في باب الالوهية والربوبية 
كالقول بأن الأولياء يعلمون الغيب أو يتصرفون ف الكون. فالغلو باب كبير ممع صورا متفرقة. 
ولكني سأذكر هنا بعض الصور الى لا تدحل ف الأبواب الى أفردقا بالحديث.والله أعلم. 

١17/١ الكافي‎ )05( 

(؟) الكافي ١41/١‏ 

(5) الكافي ١/ه‏ غ١‏ 


5-5 
0 
0" 


قٍِ 
وعن أبي عبدالله الصادق:"إن الله خنقنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عباده 
522 حلقه ويده المبسوطة على عباده بالرأفة وال ر حمة ووجهه الذي 


يؤتى منه وبابه ١‏ لذي يدل عليه وحورّانه في سمائه وأرضه. بجا أمازت الأشسجاز 


<2 


واه 


مجهولين(كسر الصنم. والرابع لأن 


احذه 


كما يروون ع : ن مو سى 0 الله) فقال: جنب الله أمير 
المؤمنين:؛ وقال: 0 كذلك ما كان بعده م 


ال مر إلى آخر هه"(١).‏ 


ن الأوصياء بالمكان الرفيع إلى أن ينتسهي 


ويروون عن الصادق قوله:" نحن والله الأسماء الحسئئ الي لا يقبل الله من العباد 
عملا إلا ععرفتنا"(5). 


موتتف الم رقعى : 

أولا: يضعف البرقعي هذه الروايات كلها(”). 
ثانيا: ينبه البرقعي على أنها تخالف القرآن الكريم. 
فقد بين أن الله قد عين أسعاءه» ومنها : (الر حمن) و( الل 


و( المصور) وأحوها كماف قوله : ((قُلٍ أذْغُوأ ا 5 : 
ا لخي الإيححراء |١1٠١‏ .وقال: )0 وَآكلّهُ آلْخَلِقُ 


0 1 


َلْبَارئُ 5 لَهُ الْأْسْمَاء آلْحُسَّ)) [الحشر:: ؟] ولم يقل الله إن أسمائي 
أ الأئمة أبداً. 


١45/١ الكافي‎ )1( 

١/١44-1١ 517 الكافي‎ )5( 

(0) ضعف الحديث الأول لأن فيه محمد بن سنان الكذا ب(كسر الصنم: .)٠١‏ والثاني لأن 
من الغلاة المشركين كما نقل عن المجلسي (كسرالصنم” .)٠١‏ والثالث لأن رواته 

من رواته حمزة بن يزيع الضعيف الذي روج لمذهب الواقفية بعد 
المال من البطائبي» كما ذكر الممقاني وكسر الصنم )١٠١“‏ . والخامس: سنده مجهول كما 


ذكر امجلسي(كسر الصنمه )٠١‏ 


2 


قرر 


ثم يبين البرقعي أن الأئمة الم يتكلموا يهذاء وأن الرواة الكذابون "قد نسبوا 


20 2 : 5 
ذلك إلى الإمام ليحكموا ضربتهم للإسلام ! والكليئ أصبح ناشرا لهذه الخرافات 


--_ 0 


يي 


! م 1 5 قن 
ومشلدوه يقلدونه بال عنم 0 


تفضيل الأئمة على الأنبياء. 


يرد البرقعي على بعص الإمامية الذين جعلوا متزلة الأئمة أذ م لمن مرّلة 


الأنبياء(؟2): معتيرا هذا القول من وضع الرواة الخرافيين الذين أسسوا قاعدة الغو 


قٍِ المذهب. 


000 كسر الصنم ٠١5‏ 


(؟) يقول الدكتور القفاري:" وقد غدا هذا المذهب بعينه من أصول الانئ عشرية"» وممر 


ذلك من عنماء الإمامية : 


3 


الحر العاملي( صاحب الوسائل). فقد عقد بابا فقال: "باب أن النبي والأئمة الاثني 
عشر-عليهم السلام- أفضل من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة 
وغيرهم. وذكر ان الروايات عندهم في ذلك أكثر من أن تحصى. انظر: الفصول المهمة في أصول 
الأثمة كه .١ 2421١‏ 
امحلسي (صاحب الأنوار). قعد باباً بعنوان: "باب تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء 
وعلى جميع الخلق وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق. وأن أولي العزم إنما صاروا 
أولي العزم :بهم صلوات الله عليهم". بخار الأنوارر” ؟//7717. 
ابن بابويه القمي.(صاحب الاعتقادات). قال:" يعب أن يعلم أن الله عز وجل لم يُخلق 
خلقا أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأثمة... وأنه لولاهم ما خلق السماء والأرض 
ولا الجنة ولا النار ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة ولا شيئا مما حلق صلوات الله عليهم أجمعين". 


اعتقادات ابن بابويه5 . ١1-/ا١١‏ 


محمد بن الحسن الصفار(. 5ه ) حيث عقد بابا في كتابه بصائر الدرجات سماه: باب 
أن الإئمة (ع) أفضل من موسى والخضر. انظر بصائر الدرجات 5؟5. ط المرعشي 1404 ١ه‏ 
بقم. 


هاشم بن سليمان البحراي. صاحب كتاب: تفضيل الأئمة على الأنبياء» وكتاب: 
تفضيل علي عليه السلام على أولي العزم من الرسل. انظر الذريعة ١١1/١‏ .الأعلام 75/4. 


- 
50 
ني 


مناقشه المرقعى لأدلتهم 


وقد استدل القائلون بأفضلية الأئمة على الأنبياء بآيات وأحاديثء أما الأحاديث 


فد حكم عليها البرقعي بالضعضف(١)‏ ء, وأما الآيات فمنها: 


قول الله تعالى-في إيراهيم عليه السلام- : ((قَالَ ا حَاعرك لِلئّاس 


إِمَامّا)) [البقرة: .]١54‏ 


فالمفضلون للائمة يفسرون الآية مما رووه عن الصادق رحمه الله من قوله: 


".وقد كان إبراطيم ضلى' الله عليه وسلم وم انان حنى قالر(إني جاعلك 
للناس إماما).."(؟).فقد اعتبروا الإمامة مرتبة ثالثة خص الله يما إبراهيم بعد النبوة ثم 
الخلة ثم الإمامة(؟). 

وقد بين البرقعي أن ما يروى عن الصادق ضعيفء » وأن الآية لاا تدل على 


مرادهم من وجوه( ؟): 

الأول: أن القرآن يدل على أن الأنبياء هم من الأئمة» كما في قوله تعالى: 
((وَجَعَلدَهُمَ يمه دوت مر وَأَوْحَيَكآ إِلَيهِمْ فِعْلَ الْخَيَرتِ 
وَإقَامَ آلصّلَوة وَإِيِنَاءَ الك وَكَانُوأ 'لَنَآاعَسِدِيق :2 الأبياء: 


عنم 0 تعالى : «دَاتَيَمَا مُوسى الحتبّان قوله تعا ون منج أو 


2 
مار 


يجَدُونَ بأنرنا لما صَبَرُوأْ وَكَانُوأ بَِايَعَنا يُوقنُونَ»|السجدة: 4-75 ؟] 


روح الله الخميئ. حيث قال: "وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك 
مقرب ولا ني مرسل". الحكومة الاسلامية/27/ ط: المكتبة الاسلامية الكبرى / طهران. 
)١(‏ كسر الصنم .١58-1١71‏ [إلى قوله تعالى] 
(؟) انظر الكافي ١/173-1174.والحديث‏ ضعفه المجلسي والبرقعي لأن فيه درست بن 
منصور وهشام بن سالمء وأبو يحي الواسطي . انظر: كسر الصنم8/؟١.‏ 
(5) انظر تفسير الصافي للكاشانى ١47/1١.ط:الاعلمي‏ ببيروت. 
(5) انظر الوجوه مفصلة في كسر الصنمم158-١5١.‏ 


والمصدي الائحة هذه الابو نيذلا يحرف وسائن اماي ابراه فين ريه 

إن 5550 

الثالي: أن الإعامة جمعين القيادة. وهذا واقء لكل الأنبياء » سواء كان اله إن اه 
ب 0 [ى #ند ويد 32 2 39 كا ل ضيه 

أم يعقوب أو غيرهما ؛ لأن الأنبياء يقودون الناس لنهداية عن طريق الوحي الإخر 

الثالث: أن مقام النبوة لا ينال بالاكتسابء بل هو فضل مء الله تعال؛ بينما 


ل - 


الإسامة مقام كسببي ينال بالسعيى والعدم والعمل: كما قال تعال - ع . بم د 


الا ا كد حر و لعا ل ل رك افرع ل رم 
امؤمنين-: ((وَالين يقولورت رَبنا هبٌ لنا مِن ازْوَاجِنًا وَدْرَيّجِنَا قرّة 


اغير] وَاجْعَلنًا للمُتَّق إِمَامًَا :2 ) [الفرقان:؛؟] وهنايقما 


البرقعي: "تدل هذه الآية أن أي عبد صالح من عباد الله إذا سعى بالعلم والعمل 
ووفقه الله فاز ممرتبة إمام المتقين » فهل يستطيع أي إنسان مهما اتصف بالتقوى 
والصلاح أن يجاو 


0 
5-0-7 


مقام الأنبياء ‏ والعياذ بالل *" 
ثم يقرر رحمه الله بأن”أي مسلم إذا استطاع أن يكون عاماً عاملاً فهر إماماً هادي 


للناس» ولكن حتما لا يصل إلى مقام النبوة وأى له أن يفوق الأنبياء" )١(‏ 


قوههم بأن الأئمة هم أركان الأرضء ولولاهم لساخت. 
ومن مظاهر الغلو الي ردها البرقعي : قول الغلاة "إن الأئمة هم أركان 
الأرط 3 وأن "الأرض لو بقيت بغير إمام لساحت"(5), ولت لبوا 
١‏ و اله 7 ف اا "5 ع اعد 
الإمام رفع من الأرض ساعة لماجحت بأهلهاء كما يوج البحر"(؟)) حيث اعتير 
البرقعي هذا كله من الغلو في الأئمة. 


.١80-1١7.منصلا كسر‎ )١( 

(؟) ف الكاقي باب بعنوان : باب أن الأئمة هم أركان الأرض. الكافي١37/1‏ 52-1 .1١‏ 
002 ذكر الكليئ في باب أن الأرض لا تخلو من حجة أثرا عن أبي حمزة قال: قلت لأبي 
عبد الله : أتبقى الأرض بغر إمام؟ قال:لو بقيت الأرض بغير إمام لساحت.الكافي 118/١‏ 


(4:) يرووها عن الباقر الكافي ١179/١‏ 


4 


موقلنت الإمامية المعاصرين من زرا القول 

وح يتضح أن ما ينكره البرقعي -على من نعتهم بالعلاة- هو واقع عند 
بعض الإمامية اليوه؛ وح نؤكد ذلك نورد شيع من أقوال المعاصرين: 

يقول آية الله العظمى محمد الحسيني الشيرازي :" إن زمام العلم بأياديهم 
عليهم السلام حسب حعل الله سبحانه» كما أن زمام الإماتة بيد عزرائيل فلهم 
عليهم السلام التصرف فيها إيجاداً وإعداماً. (فلولاهم لساخت الأرض).( لكن 
قلويكم أوعية مشيئة الله تعالى)» فكما منح الله القدرة للإنسان على الأفعال 
الاختيارية منحهم القدرة على التصرف في الكون .)١("‏ 

ويقول: "فإذا فض يوما ما خلو العام من لمحف تسق الكون وينيةم 
كل شيء: كما ورد في الحديث الشريف: «لولا الحجة لساخت الأرض 


بأهلها»."(5) 


ويقول محمد الفاضل اللنكرائئ:" فواجبنا ا اليوم هو الاعتراف بأن 
إفاضة كافة النعم الظاهرية والباطنية هي بواسطة وجوده المقدّس: (لولا الحجّة 
لساحت الأرض بأهلها)؛ ففي الحقيقة هو ولي النعم للبشرية جمعاء والشكر للهذه 


النعم هو إحياء ذكراه في كافة شؤوننا الخاصّة والعامة؛ داخل البلاد 


وخارجها"( '). 


)١(‏ من فقه الزهراء عليها السلام ١١/١‏ ط الثانية دار الصادق » بيروت. 

(") انظر: كتاب الإمام زين العابدين قدوة الصالحين للشيرازي 

تلاط ؛ ١‏ لح ١عأموط/ه‏ طلك احص" 0/١‏ تق طتاء //17/17137.1١ 118350111.20111/١‏ :110 
(5) انظر خطاب(نداء عناسبة الخامس عشر من شعبان) تمده قي موقعه 

المغط.د. ٠‏ م/تلعم ل أطمعظ/رو:ه. تنصماةا0ة ١‏ /لالثالانا//:صلال . 


ومن يقرر ذلك أيضا محمد تقي المدرسي(١).‏ ومحمد سعيد الطبطبائي 
الحكيو(؟). وجعفر مرتضى العاملي وغبرهو("). 
فيتضح من هذا أن هذا الاعتقاد العالي لا يزال له وحود في الساحة الإمامية. 


وإ كنا لا :نستي هذا إلى الجميع لوجود من لا يقبل ممثل هذه الدرجة من الغلو. 


موقن المرقى : 

أولا: يضعف البرقعي كل هذه الأحاديث لأفها من رواية الكنابين 
وامتع ين(5). 
ثانيا: يرى البرقعي أن هذه الروايات تخالف العقل والقرآن بشكل واضح. فالقرآن 


ينبت أن الله قد ثبت الأرض ما فيها من الحبال: كما قال تعالى: ((وَاَلَقَْ فى 
2 55 3 - 5 و 5 5 
الأزض رَوسِى أن تَمِيدَ بكم)) |النحل: )*(]١١‏ » كما يثبت الترآن 


أن الله هو الذي يمسك والأرضء قال تعالى ((© إن اللّهَ يُمَسِلفٌ السَّموَاتِ 
3 


0 53 7 3 - ع6 2 ان امل عدر 5 رمه 3 


ند كان بخليهًا غفورًا +))إفاظره0]41). 


)١(‏ ليلة القدر معراج الصالحين للمدرسي -فصل محطة مسؤلية 
ممغط. عاط لوللا . 5/< /5! 0 0ط /ام»ء. أدع3/50031. /الالنالا/ا// : صخاطا 
)١(‏ انظر سؤال رقم ١١‏ ف موقعه 
كل - مطغط. ؟. ٠‏ /ومط و مالع أط 2 ة/حرم». ماعع عاق طاح ./الاثاللا 
(؟) انظر كتاب كربلاء فوق الشبهات - صفحة الاهداء 
(5) انظر تفاصيل تضعيف البرقعي في كسر الصنم .١85-١25‏ 
(©) كسر الصنم .١517‏ 
(5) كسر الصنم 5١1-/10؟١.‏ 


أما الرواة " فيقولون ف هذا الحديث إن الإمام ركن الأرض فلو لم يكن الإمام 
لاضطربت الأرض !" هنا يتساءل البرقعى "كيف كانت الأرض قبل خلى آدم 
وقبل قيام القيامة حيث يكن بشر ولا يكون » لا إمام ولا مأموم ؟!"(١),‏ 
هذه بعض صور الغلو التي وقع بها مذهب الإمامية, وقد أجملت رد البرقعصي 
عليها . والله أعلم. 


المسألة التاسعة: موقف الشيعة من القرآن 


أولا: نقده للقائلين بتحريف القرآن 

يرى البرقعي بأن القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من 
التحريف والتبديل لأن الله تعالى قد تكفل بحفظه » كما قال جل وعلا: ((إِنا نحن 
زلا آلذّكرَ وَِنَا لَه لحتَفِظونَ :2))[الحجر: 3]. 

كما يقرر البرقعي أن القول بتحريف القرآن من الأقوال المنكرة الي أتى بما 


الرواة الكذابين» ويأسف البرقعى على اعتراف طائفة كبيرة من علماء الشيعة(5) تما 


١517-١857 كسر الصنم‎ )١( 
: للاطلاع على بعض صور الغلو الأخرى والي رد عليها البرقعي أنظر‎ 

١.ردّه‏ على قوهم بأن الأئمة لهم أرواح خاصة (كسر الصنم 1 509-5و77-511؟) 

؟.ردّه على قوهم قوم بأن العقول تحار في وصف شأن الإمام (كسر الصنم؛ 5 )١‏ 

“.رده على قوهم بأن عصى موسى وأيات الأنبياء عند الأثمة (كسر الصنم .)١84‏ 

(؟) ذكر المجلسي في كتاب(مرآة العقول)؟ 28/١‏ :أن خبر"إن القرآن الذي جاء به جبرائل 
عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسام سبعة عشر ألف آيه" قال:لا يخفى أن هذا الخبر 
وكثير من الأخبار الصحيحة صريعة في نقص القرآن وتغييره وعندي أن الأخبار في هذا الباب 
متواتر معين؛ وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا ء بل ظبي أن الأحبار في هذا 
الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتوفا بالخبر؟[أي كيف يتبتون الإمامة بالخبر إذا طرحوا 


١/١ 


تسب إلى الصادق رحمه الله من طريق علي بن الحكم وهشام بن سا أنه قال:(إن 
القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف 
آية)(١).‏ 
3 ف 3 يا 6 5 1 51 5-0 ١‏ 
وهنا يقول البرقعي : على القارئ أن يعلم أن القرآن المتواتر بين المسلمين من صدر 
الإسلام إلى عصرنا هذا لا تزيد آياته على 5775 آية ليدرك بسرعة أن هذه الرواية 
تريد أن تقول إن قرابة أحد عشر ألف آية قد حذفت من القرآن وسرقت ولم يعلم بما 
أحد إلا على بن الحكم وهشام بن سالم وقد سمعا ذلك من الإمام هما فقط" . (5) 
وما حكاه البرقعى من نسبة القول بالتحريف لكثير من علماء الشيعة في زمنه» 


ونسبه إلى"قوم من غلاة الروافض7( '): ولكنه شاع بعد ذلك وانتشر. 


ثانيا:نقده لكثرة التاويالات الفاسدة 
إن المطلع لما سطره علماء الشيعة الإمامية في كتب التنسير عندهم, يجد أفاقد 
ملئت بكثير من التأولات الفاسدة الى تخالف السياق في أكثر الأحيان فضلا عن 


أخبار التحريف؟]. وانظر قول أبي الحسن علي بن إبراهيم القمي (انظر تفسيره )٠١/١‏ أبي القاسم 
الكوقٍ (ه5+ه) انطر( كتابه الاستغاثة ©؟) و أبي منصور الطبرسي في كتابه 
الاحتجاج(١077771/1‏ 4031070 57) و الكشي في تفسير الصافٍ )970884/1١‏ وانعمة الله 
الجزائري في الأنوار النعمانية 538-751//7 والنوري الطبرسي في كتابه فصل النطاب ف إثبات 
تحريف كتاب رب الأرباب. 

.58 الكافي ج؟ باب فضل القرآن الحديث‎ )١( 

(؟) كسر الصنم 859 

(7) الأحكام لابن حزم١/31‏ تحقيق احمد شاكر/ دار الآفاق الجديد/ ببيروت /ط١/‏ 


كه 


١و‎ 


وقد كان موقف أبي الفضل من مثل هذه التأولات واضحاء حيث بين أفا من 
يعدح أراكلن الزواة التقلال الذيق "رادو اللعست مقرل التتدعين» كنا ون ونعسية اه 
أن صنيعهم هذا هو من العبث و الاستهزاء بكتاب الله(١)‏ . 

وقد تعجب البرقعي من كثير من علماء الشيعة الذين قبلوا تلك اتأويلات 
كا بلسي الذي وصفه بأنه "يؤول ويقبل الخرافات الى في الكافٍ' 


0 4 
بيدا تيبي 3 يا في 


أمثله للتأولات ١‏ الفاسرة وموق تف البرقي منما 


المثال الأول: 

أورد الكليي في الكافي أثرا عن يونس بن يعقوب رفعه إلى أبي جعفر [الباقر] 
رحهيه الله قِِ قوله عر وجل ((كذبوا باياتنا كلها)) يعي الأوصياء كلهم( ). 

وهنا يبين البرقعي أن هذا التأويل - الْفتَرى على الباقر-فاسدٌ لأن الحديث في 


الآيات عن آل فرعون » قال تعالى: ((وَلَقَدٌ جَاءَ َال فِرَعَوْنَ مذو +- 2 كدَّبُوأ 


عَايَجِنَا كلا فَأُحَدْنَهمَ أَخْدَ عزيز مُقَعَدِرٍ :ج))[القمر: ]17-0١‏ وهنا يستبعد 
البرقعي أن تكون الآيات الي كذب با آل فرعون هم الأئمة. ثم يقول: "بالله عليكم 
إذا كانت هذه هي علوم الأئمة يع قوم إن أتباع فرعون كذبوا بإمامة الإمام 


الصادق فكيف تكون علوم الآخرين !!!"(5). 


.١ 51/0717 كسر الصنم‎ )١( 
.١50 كسر الصتم‎ )5( 

(©) الكافي ١//ا١5.‏ 

(5) كسر الصنم ١51‏ 


المثال الثابئ : 


عن بريد بن معاوية قال:قلت 3 جعفر عليه السلام: كت باللّه عييدا 

بي وَبَيْنكُمٌ وَمَنْ عِندَهء عِلمُ الكتسب :2 )).|الرعد:؛ ؛] قال: إيانا عى؛ وعلي 

أولنا وأفضئنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم(١).‏ 

فقد بين البرقعي أن هذه الرواية تعن أن الكفار لما كذبوا بالرسول صلى الله 

عليه وسلم وقالوا له لن نقبل رسالتكء قال الله لهم إن عليا وذريته يشهدون للرسول 
بصدق رسالته وهنا اتوك البرقعي: "ها ل يعقل أن يقول الكفار إننا لا نقبل رسالتاك 
فيقول الله الحكيم لمم: اذهبوا واسألوا عاياً وهو طقل ف ضف رسول الله شينف كد 
شهادته"(5), 

المثال الثالث: 

عن زرارة أو بريدة عن أبي جعفر عليه السلام :قال: لقد خاطب الله أمير 


المومنين عليه السلام في كتابه. قال: قلت في أي موضع؟ قال: قوله: ((وَلَوَ نهم إذ 


ظَلَمُوَأ أَنفْسَهُحَ جَادُوكَ فَاسْتَغْقَرُواً للّهَ وَآسَْبَغْفَرٌ لْهُمُ الوَسُولٌ لْوَجَدُوأ | لله 


ل سس ساي شار 


توابا رعنيها ” فلا وَرَيْكَ لا يومتورت حى يحكموك فيما شح بينهم)) 


4 


ىْ د ا 1 ً 1 ١‏ 34 20 
فيما تعاقدوا عليه لئن أمات الله محمدا الا يردوا هذا الآمر في بن هاشم ((ثم لا 


حد واق أعسة حَرَجَا ا قَضيْت)) عليهم من القعل أو اللتنوو مرا 


20 
تسَليما 


١1م‏ 
اثلا 
7 


[النساء: 20))]35). 
ففي نظر البرقعي أن من أقبح ما كذبه الرواة على الأئمة قوشم بأن المحاطب في قوله 
(حاؤوك) و (يكمونك) هو علي رضي الله عنه بينما الخطاب للرسول بنص الآية. 


)١(‏ كسر الصنم 2573/١‏ وانظر تفسير القمي فقد فسرها بهذا551//1. 


(؟) كسر الصنم ١8١‏ 
(50) الكافي 1و١‏ 


١/4 


1 الي ب ا . 4 1 50 1 ً 
وهنا يعوا البرقعي : ولعت ادري كيف ألا حجل هؤلاء الرواد من ادعتائيب فييك 


3-3 


وكام لم يروا كلمة الرسول في الآية؛ وهذه الآيات تتعلن بالمنافقين حيث لم يسلموا 


لمكم "الله ووسولة صل الله عيه ويديه فمااغلاقة هذا بغير المنافتيق 1("14) 
ثالثا: نقده لبعد الشيعة عن القران 
ينتقد البرقعي رحمه الله واقع الإمامية المتمثل في بعد كثير من أتباعها عن القرآن 
الكريم دراسة(؟) وتدبرا كنا كما ويلحضض ساني هذا الواقع ف سببين: 
السبسب الأول : الرواييات الت تقر بأن النين يفرسون القرآن 
هم الأله نقط . 


ففي مرويات الكليئ وغيره روايات كثيرة تقرر بأن القرآن كله متشابه [معى 
غامض] وأنه لا يعلم تفسيره وبيانه إلا الأئمة وأما بقية الناس فنظرهم ف القرآن قد 
يؤدي هم للوقوع في الفتنة (7). 

ويرى البرقعي بأن" كثيرا من الناس قد تنحوا عن القران وابتعدوا عنه لبلسيبب 


هذه الروايات المحتلقة"(5). 


(1) كسر الصنم 5177 

(؟) هما يدل على بعد الشيعة الإمامية عن القرآن قول آية الله العظمى الخامنئي: (ثما يؤسف 
له أن بإمكاننا بدء الدراسة ومواصلتنا لها إلى حين إجازة الاجتهاد من دون أن نراجع القرآن ولو 
مر واحدة.الماذا هكذا؟ لأن دروسنا لا تعتمد على القرآن) ويقول أيضا: (إذا أراد شخص 
كسب أي مقام علمي ف الحوزة العلمية كان عليه أن لا يفسر القرآن حى لا يتهم بالجهل 
...بعيث كان ينظر إلى العالم المفسر الذي يستفيد الناس من تفسيره على أنه جاهل ولا وزن له 
علمياء لذا يضطر إلى ترك درسه.. ألا تعدبر ذلك فاجعة .انظر ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية 
للدكتور جعفر الباقر - دار الصففوة ص ١١١‏ 

(5) انظر بعض هذه الروايات ف كتاب لكاتي باب أن الراسجين في العلم هم 
الأئمة 5١7/1١‏ ففيه رواية عن جعفر الصادق" نحن الراسخون في العلم ومن نعلم تأويله" . 


(4) كسر الصنم ١517‏ 


كما يرى بأن محصل هذه الروايات أن "القرآن آيات متشابمات » وحن لا نفهم 
جاه و اتا ويفا وها لحذه الروايات من الكافي فإن من يعلمها هو الإمام وحدهء 
ولأننا لا نفهم تلاك الآيات ولا ندري معناها فعلينا أن نغض البصر عن الآيات 
المتشايمات لأن الإمام قال لا يعلم تأويله أحد غيرنا » ومن جانب آخر إن الآيات 
امتشاهات غير معروفة وكل آية يمكن أن تكون متشاكة؛ إذن لا بد أن نغض الطرف 
عن القرآن كله » هذا المنطق الخطأ وهذه المغالطة هي الي جعلت القرآن بعيداً عن 
الناس » وكان بعد الناس عن القرآن الكريم تحت ظلال هذه الروايات المكذوبة 
01١"‏ 

موقفب_المقعي مرن__أساد لصم . 

استدلال القائلين بأن القرآن متشابه وأن فهمه محصور بالأئمة بقوله تعالى: 


م ع 4 201 


((هوَ الّذِىَ أل عَلَيِكَ الْكتَبٌ منه ا دمنلت هن ام ا 


وَآبَتِغَاءَ تأويلهء 0 د والستحون و العلى يفولوة كا 
وو مه 03 5 ع كدو 00 .مره جور 5 5 
به- كل مِن عِندٍ رَبَنَا وما يَذْكرٌ إلا اولوا الالبب 5ع ال عمران: 5-ل]. 


ويرى البرقعي بأن القرآن بِيّن وواضح في بجحمله لكل أحد. ويرد على هذا 
الاستدلال نما يلي: 
أن الله وَصّف كتابه بأنه((آيات بيّنات)) [العنكبوت:43] ووصفه بأنه ((كتاب 
مبين)) [المائدة: 5 ]١‏ وأنه ((بيان للناس)) [آل عمران: 88١]ء‏ ولهذا أمرنا الله 
بتدبره فقال((أفلا يتدبرون القرآن)) [النساء: 87]» لهذا قرر أبو الفضل أنه"هل يمكن 
أن يترل الله آيات لا يفهمها أحد ثم يلزمنا بفهمها والعمل بها ويوجب العقاب على 


عدم فهمها والعمل يما ؟! إن هذا عين الظلم والاستبداد والله سبحانه متره عنه"(7). 


١517 كسر الصنم‎ )١( 
١514-1١51 (؟) كسر الصنم‎ 


ويقول:” يجدر القول أنه إذا كان دين الإسلام عاما فلابد أن يكرك اف 
تعالى كلامه أبين من كل بيان. وأعلم من كل عنم وقد قال تعالى: 
القرآن)(١)‏ . 


؟. أن التأويل(5) - الوارد في الآية- في نظر البرقعي جمعين" التحقق الخارجي " الذي 


يعلم كيف سيقع إلا الله » ويمثل البرقعي بقول الله تعالى - حكاية عن يوسف -: 


(«(ينأَبَتِ إن رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كوكبًا وَاَلسْمْس وَالْقَمْرَ ركم 0 
سَسجويرت 9 ))حيث "يستطيع كل إنسان أن يفهم معنى الآيات وتفسيرها , 
أما التحقق الخارجي للآية فلم يعرفه أحد حتى وصل يوسف إلى الملك والسلطة, 
وجاء إخوة يوسف 
هذا تأويل رؤياي من قبل. 


مادا 


كما بمثل البرقعي على مراده يمثال آخرء وهو قول الله تعالى ((يَوَمَ يُنفُخُ فى 
ألصُورٍ فَتَأَنُونَ أَقْوَاجًا :2 ))[النبا] فيقول: "كل أحد يعرف معنى هذه الآيسة. 
حيث ينفخ الصور يوماً ويأي الناس أفواجاً. أما الوجود الخارجي للصور وتحققه في 
الخارج على أي كيفية تكون. لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى"0) . 


(1) كسر الصنم 551. 

(؟) التأويل له معنيان في اللغة: الأول جمعين العاقبة والمرجع والمصير. والثاني: بمعيئ التفسير 
والبيان. وأما في الاصطلاح فيطلق على ثلاثة معان: الأول : بمعى تفسير الكلام ووبيان معناه. ومنه 
قوله تعالى: (سأنبنك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا). والمععن الثاني : ما يؤول إليه الكلام» أو 
حقيقة ما يقع عليه الكلام في الخارج» ومنه قوله تعالى: (هذا تأويل رؤياي). والثالث:هو صرف 
اللفظ عن ظاهره؛ والأخير هو الذي يراد في اصطلاح المتأخرين. قذيب اللغة+ 438/1١‏ . الصحاح 
للجوهري 157/8-175717/4.لسان العرب١91/+8-+8.‏ ظاهرة التأويل وصلتها باللغة د. امد 
عبد الغفار ط دار الرشيد. مجموع الفتاوى7١/583-5284.‏ 

(5) كسر الصنم 4. اختلف أهل العلم في المتشابه المذكور في الإية: هل يمكن لأحد أن 
يعلمه, أو هو ثما استأثر الله بعلمه؟ على قولين: الأول : أن المتشابه لا يعلمه إلا الله» وهؤلاء هم 


1 


*. أن الآية تنفي علم المتشابه عن أحد سوى الله: لأن الواو في الآية إما أن تكون 
استثنافية أو عاطفة. 
ية او 
فإن كانت عاطفة صار معن الآية: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
عند ربنا » لآن الله ليس له رب حى يؤمن به. وهذا المع يستبعده البرقعي. 
وإن كانت استكنافية كان المعين: لا يعلم أحد تأويل المتشابه. وأما الراسخون في العلم 


في لون آمنا به لأنه م: انتم وهذا ما +جحه البرة ,)1١(‏ 
فيشولو 3 ص عر ار شعي 


4. قول الكليئ (الراسخون في العلم هم الأئمة) مخالف للقرآن واللغة وكلام الأئمة. 
- فالترآن: قد وصف علماء اليهود الذين يعرفون البشارة محمد بالراسخين في العلم 


كما في قوله تعالى:( لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون هما أنزل إلياك 


الذين اختاروا الوقف في الآية على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله)» وهذا مذهب الجمهور.ثم يختلف 
هؤلاء في معي (المتشابه) على أقوال. 

الثاي: أن تأويل التشابه ما يعلمه الراسخون في العلم, لأن الله لا يتعبد الناس بخطاب لا سبيل 
إلى فهمه. وهو كما صح عن ابن عباس وبحاهد, وبه وقال ابن قتيبة والنووي وابن تيمية وآخرون. 
والشيعة على هذا القول ولكنهم حصروا الراسخين بالأئمة-كما مر- وأما القائلون بذلك من أهل 
السنة فقد جعلوا ذلك عاماً في كل من رسخ ف العلم. وعلى قول هؤلاء يكون كل ما في الكتاب 
يمكن فهم معناهء وإن كان ثمة أشياء لا تعلم فهي في الكيفيات لا المعابي» كالنفخ في الصورء 
والحنة وغيرها ثما يعلم معناها ولا يعلم كيفيتها إلا الله» وأما الحروف المقطعة فإنها على الأقرب 
ليست كلمات ذات معان فلا تدجل في ما أمرنا بالتدبر فيه أصلا. انظر تفسير الطبري؟/87١1-‏ 
7 معالم التتريل للبغوي .١١-١٠١/*‏ تفسير القرطبي7/5١-5 .١‏ فتح القدير 
للشوكان ١11-121/1.التفسير‏ الصحيح .5.00/١‏ شرح صحيح مسلم للنووي7 718/١‏ بجموع 
الفتاوى17١/. ٠‏ : .قواعد التفسير للشيخ الدكتور خالد السبت٠27:‏ 0337 533. موقف 
المتكلمين للغصن١/.5-8١41.‏ 

600 كسر الصنم ١514‏ . 


١4 


وما أنزل عن قبلنك) ف"إذا قيل لعنْماء اليهود أفهم الراسخون ل العنم فيكون عغتمماء 


1 


- وفي اللغة:"الراسخ في العلم يعن الذي يكون ثابتا في العلم وراسخا في المسائل لا 
يتزعز ح ولا يتحير") "وهذا القدر غير مخصور لأحد"(5). 
- كما استدل البرقعي-على عموم مع الراسخين في العلم-بقول أمير المؤمنين عبي 
رضي الله عنه: (واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحاء السّدود 
المضروبة دون العيوب» والإقرارٌ بججملة ما حهنوا تفسيره من الغيب المحجوب» فمدح 
الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما وممّى تركهم التعمق في مالم 
يكلفهم البحث عن كنهه رسوخاء فاقتصر عنى ذلك)(50) . 
ف"بناء على قول سيدنا على فإن من لا يدحل في الغيبيات معترفا بعجزه وجهله هو 


من الراسخحين"(5) . 


والخلاصة: هي أن البرقعي يقرر بأن القرآن كله بِيّن وواضح؛ وليس في القرآن مالا 
يعرف معناد» ولهذا أمرنا الله بتدبره والتفكر فيه كله. 

كما يرى بأن التأويل المذكور في قوله تعالى (وما يعلم تأويله إلا اللمم جمععى ما يؤول 
إليه الأمرء أي في الكيفية» وهذا التأويل ما لم نكلف به ولم يرتبط به عمل. 


كنبيم: 


ا 


ويجدر بنا أن نذكر أن من الإمامية من ادلم يوافق الرواة الغلاة في هذه المسألة» 


.١52منصلا كسر‎ )١( 
.١52منصلا (؟) كسر‎ 


(99) شح البلاغة حطبة89. 
0-3 


(:) كسر الصنم .١53‏ 


1١و‎ 


ومه أبرزهم الموسي؛ حيث وقف على الروايات الواردة في النهي عن التفسير بعير 
الأثر -عند أهل السنة والشيعة-. ثم قال :" والذي نقول يي ذلك أنه لا يجوز أن 
يكون في كلام الله تعالى وكلام نبيه تناقض وتضادء وقد قال تعالى: "إنا جعلناه قرآنا 
عربيا" وقال: "بلسان عربي مبين" وقال:"و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه" 
وقال:'فيه تبيان لكل شيء" وقال" ما فرطنا في الكتاب من شيء" فكيف يجوز أن 
يصفه بأنه عربي مبين. وأنه بلسان قومه. وأنه بيان للناس ولا يفهم بظاهره شيء؟ 
وذلك متره عن القرآان . 

وقد مدح الله أقواماً على استخراج معاي القرآن فقال:"لعلمه الذين يستنبطونه 
م يتفكروا في معانيه:"أفلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها". وقال إن مخلف فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترق أهل بيي". فبين أن الكتاب حجة, كما أن العترة حجة؛ وكيف يكون 
حجة ما لا يفهم منه شيء؟ وروي عنه عليه السلام أنه قال:"إذا جاءكم عي حديث 


3 2 / 1 00 
هنهم" وقال في قوم يذمهم حيث لم يتدبروا القران» 


فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فاقبلوه» وما حالفه فاضربوا به عرض 
الحائط"؛ وروي مثل هذا عن أئمتنا عليهم السلام؛ وكيف يمكن العرض على كتاب 
الله وهو لا يفهم منه شيء؟ وكل ذلك يدل على أن ظاهر هذه الأخبار متروكء 
والذي نقول به أن معان القرآن على أربعة أقسام: [وهي باختصار كلامه]: قسم 
اختص الله بعلمه ومثل له بعلم الساعة. وقسم ظاهره مطابق لمعناه يعرفه كل من 
عرف اللغة » مثل "قل هو الله أحد" ونحوها. وقسم محمل بينه غيره »مثل " وأقيموا 
الصلاة". وقسم لفظه مشترك» لا يقطع بأحد المعنيين ما لم يدل الدليل على 
ذلك( .)١‏ 

ويهذا نعلم أن بعض علماء الإمامية لم يوافقوا الرواة الكنذابين الغالين في 
قوم بأن القرآن غامض لا يفهم, والله أعلم. 


)١(‏ التبيان7-5/1. وبنحو ذلك قال الطبطبائي في تفسيره (انظر: كتاب مطارحات 


قرانيةة ه) 


السبسب الثاني : قو لكشي رمن علاء النهسب: إن القرآن غمر 
كان للامة. 


ل 0 0 ل 11 
الناس إلى كل خير» وصدهم عن كل شره وليس في الوجود كتاب يصلح لأن يكون 
بمذه الصفة غير القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. 

والعجيب أن غلاة الإمامية لم يكتفوا بالطعن في سلامة النص القرآى من النتقص 
والزيادة» ولم يكتفوا أيضا ما ادعوه من أن القرآن لا يفهمه إلا الأئمة» بل زعموا أن 
القرآن غير كاف للهداية بل صرح بعضهم بأنه فتنة» وأن الكفاية لا تحصل إلا بكلام 
الأئمة -المختلط بكثير من الكذب- والذي يأى علماء الإمامية أن ينقحوه ويفرحوا 
صحيحه من سقيمه. لتكون النتيجة: أن الحجة في المحتالط بالكذبء وليس في 
القرآن. 

وقد وقف البرقعي رحمه الله تعالى مع ما نقله بعض علماء الشيعة الإمامية عن 
محمد بن الحسن (المهدي الغائب) من قوله في الثناء على كتاب الكافي: "كاف 
لشيعتنا"؛ ثم يقول رحمه الله: كيف يكون كتاب الله الذي هو نور وهداية غير كاف 
للأمة» أما كتاب الكائي فيكون كافياً ؟ هل كتاب الكافي أحسن وأوضح وأكقر 
علما من القرآن؟ هل يقول مثل هذا الكلام أي مسلم يؤمن جالتران فته عدن 
الإمام؟0١).‏ 

كما بين البرقعى أن القرآن كاف لداية للناس بدلالة القرآن وبما قاله الأئمة؛ 


فالترآن جاء بأوصاف للقرآن؛ تبين مدى الكفاية فيه» ومن تلك الأوصاف("): 


85-154 انظر: كسر الصنم‎ )١( 
أنظن: كسين الصنم حتريانار‎ 493 


.١‏ أن الله حصر الحداية بالقرآن في آيات كثيرة؛منها قوله ((قلّ إرنٌ هذى الله هو 
أهّدَئ) |البقرة: .]١7٠١‏ 
؟. أن ال ا حير 


0 


*. أن الله صرح بأنه كاف للهداية»في مثل قوله ((ُوَلَرْ يَكفِهِرْ أَنا أَنرَلَنَا عَلَيِكَ 


ألْكتَبَيُتلَى عَلَيهِرْ )) [السكبوت: ١د].‏ 

5. أن الله وصف الذين يعرفون أن القران كاف للهداية بالعلم في مثل قوله تعالى : 
(وبَرَى الَذِبنَ أوُوأ الِْلم الى أنزل إلَيَلك من رَبَلك هو الْحَقَويَمَدِىَ إن 
صِرّطٍ الْعَزِيز أْحَمِيدٍ :2 ) [سبأ: *] يقول البرقعي: "فالذين لا يعشبرون القرآن 
كافيا لنهداية لابد أهم سفهاء" 

وغيرها من أنواع التصريمات الربانية في القرآن على كون القرآن كتاب هداية. 


كما أن البرقعي استشهد ببعض ما جاء عن علي رضي الله عنه على أن 
القرآن مصدر كاف للناس. ومن ذلك : 
قول أمير المؤمنين:(كفى بالكتاب حجيجا وخصيما)(١).‏ 
وقوله أيضا في التعليق على قوله تعالى: ((وَمَا آخْتَلْفمٌ فيه فيه من سَىْء فَحَكمُهة إلى 
| 


7 ذلك الله رَى عَلَيِهِ د تَوَلت وَإِلَيْه أنيث : 2+)[الشورى: ١٠].قال‏ علي 


رضى الله عنه :"فالرد إلى الله الرد إلى كتابه"(7). 


81 كسر الصنم 62. وانظر فج البلاغة خطبة‎ )١( 
.81 وانظر فج البلاغة حطبه‎ .7١ (؟) كسر الصنم‎ 


١م‎ 


ويمذا يكون البرقعي قد بين أن القرآن هو المصدر الكافي للهداية: حلافا لما أراده الغلاة 
من صد الناس عن القران وربطهم بالمرويات المختلطة بالزرور والكذب الكثير. 


رابعا: نفقده لدعوى ظنية الكتاب 

من المسائل المقررة في مذهب الشيعة الإمامية -لاسيما المتأحرين منهم- 
اعتقادهم ظنية دلالة النصوص القرآنية ما لم توافق قول الإمام(١):‏ ويروون في هذا 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: "هذا كتاب الله الصامت» وأنا كتاب الله 
الناطق"(50). 


موقت البرقص : 


اعتبر البرقعي هذه الدعوى مردودة بدلالة القرآن وما جاء عن الأئمة رضي الله 


عنهم: 

فالقرآن بين بوضوح أن الله تعالى جعل كتابه الحكم عند النراع » قال تعالى: ((وَمَا 
ص ورك ول دي #2 وشوور د صمهة 3 5 20005 5ه 
اختلفة فيه مِن شىئء فحكمةة إلى اللّهِ )» [الشورى: ٠١‏ وقال: ((فإن تتزعتم 


فى شىء فردوة إلى ١‏ آله | اوَلوّسُولٍ)) [النساء: لاللاضة 


)١(‏ أشد الفئات الإمامية تطرفا تحاه حجية القرآن هي فئة الإخباريين» حيث يقررون بأن 
ظواهر القرآن وبواطنه ليست حجة على الناس لأن علمها منوط بالأئمة والحجة في كلام الإئمة 
وتفسيرهم للقرآن» بينما يرى الأصوليون بأن ظواهر القرآن حجة -وإن كانت ظنية الدلالة- 
لعموم الأدلة في الدعوة لتدبر القرآن وفهمه. وممن صرح بظنية دلالة القرآن من الإمامية:ابن الشهيد 
الثاني في (المعا لم )١57‏ وامحقق البحراني في(الحدائق الناضرة )817/١‏ والواحيد البهيهاني في (الرسائل 
الفقيهة4 )١7‏ والميرزا القمي في (قوانين الأصول05٠7)‏ ومحمد تقي الحكيم في (الأصول العامة للفقه 
المقارن7: 7) وغيرهم.وانظر أصول مذهب الشيعة الاي عشرية .175-115/١‏ 

(؟) الفصول المهمة للحر العاملي 3 1؟. 

(5) انظر كسر الصنم ١55-1١2‏ 


1١م‎ 


ووك> وداه 


سواء في ذلك العام أو اخاهل أو الإمام أو المأموم. قال جلا وعلا: ((رُسَلا ميد 
لعا. امرمدتى نش مى> دا ع و20 أبأوام بد واه برضل اله عا را 
وَمندرين لتلا يكون للناس على الله حجة بَعَدَ الرّسل وكان الله عزيرًا 


حكي الصا 0 


أما كلام الأنّهة ففيه الكثير من التصريح بأن حجة الله تعالى على عباده قامت 
بالقرآن. وليس هم أو غيرهم. وقد استشهد البرقعى على ذلاك بشىء من ذلك منها: 
.١‏ قول أمير المؤمنين-عن الرسول صلى الله عليه وسلم- :(أرسله بحجة كافية)(1) يع 
القران. 
؟. تصريح علي رضي الله عنه بأن القران كاف للعباد» حينما قال: (كفى بالكتاب 


ولا يخفى على المتأمل أثر الفكر الاعتزالي الذي لحق الشيعة وغيرهم. في نشأة فكرة 
ظنية النصسوص الى نزل كا جبريل؛ وقطعية الدلالات العتّلية الت تختشئف فيهيا 
العقول(؟): حي وصل الحال ببعض متأخري المعتزلة إلى القول بأن التمسك ممجحرد 


ظواهر الكتاب والسنة يعد من أصول الكفر20). 


00( انظر كسر الصنم 6. 

١-3 كسر الصئم دع . وانظر فج البلاغة »خطبة رقم‎ ١ 

(؟) كسر الصنم 55 .وانظر فج البلاغة حطبة رقم /١‏ 

(4) مع ملاحظة أن المعتزلة يقولون بثبوت النص القرآني خلافا لغلاة الإمامية الذين يطعنون 
في النص ويقولون بظنية الدلالة. انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار١1٠505-5.‏ 


(2) انظر شرح أم البراهين للسنوسي (7١17‏ مجموع الفتاوى2111/5 7170 


18: 


تلج عقائد الذهعسب جاه القرآن في نظر_اليرقعى : 

يرى البرقعي أن خلاصة العقائد الي روج ها الغلاة-بعد قوهم بالتحريف- 
تؤول إلى اعتقادين باطلين حيال القرآن» هما: 

الأول : أننا لا نفهم القرآن» وأنه ظينٍ الدلالة ما لم يوافق قول الإمامء» فليس 
علينا النظر في القرآن. 

الثاني : أن كلام الأئمة صعب مستصعب(١)‏ » يشق فهمه؛ والتصديق به- في 
بعض الأحيان- لما فيه م: ن الغرائب والأقوال الى خير العقول. 

وتكون نتيجة هذين الاعتقادين ما يلي("): 

.١‏ أن الناس معذورون لأن الله قد حير الناس حين أنزل كتابا ظين الدلالة وغير 
واضح ما لم يوضحه الإمام» الذي يتكلم بكلام صعب على العقول, والله كما أخبر 
عن نفسه بأنه((لَا يُكَلِ لله تفْسًا ِل وُسَعَهَا))[البقرة: 18]. 

.بحسب هذا الاعتقاد- يكون الله قد أحال الئاس من الكتاب الذي وصفه 
بأنه سهل (ولقد يسرنا القرآن للذكر) إلى الصعب وهو كلام الأئمة؛ تعالى الله عن 
ذلك غلوا كبيرا. 

ل أبو الفضل رحمه الله: 
" ولكن ما يثير العجب من علماء زماننا أنهم يقولون إن القرآن وآياته مشكل وظيْ 
الدلالة ولا بد أن يُعرض على أحاديث الأئمة ويجب قبول ما قاله الأئمة في أحاديثهم 
في تفسير القرآن » مع أن الأئمة قالوا حديثنا صعب مستصعب والقرآن سهل وبينء 
حيث قال الله مراراً في كتابه العزيز : (ولقد يسرنا القرآن) ( هدى للئاس) ( وبيان 


الناس) (وهدى وموعظة) (وهذا بلاغ للناس) (هذا بصائر للناس وهدى ورحمة) وغير 


(1) انظر الكاق باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب .105-1401/١‏ 

(؟) هذه النتيجة هي من لوازم لقولهم؛ ويجب أن يعرف بأننا لا نقول بأهم يقولون كذه 
اللوازم» بل نستدل على بطلان اعتقادهم بلزوم قوهم لهذه اللوازم» لأن القول الحق لا يلزم عنه 
باطل» يخلاف الأقوال الباطلة فإن لوازمها الباطلة تدل على زيفها. 


1١8 


هذا كثير بحيث يستطيع أن يفهم القرآن أبسط الناس ؛ يع يمكن أن يفهموه بالتدبر . 
ولكن أحاديث الأئمة حسب قرم لا يفهمها سوى الأنبياء والملائكة والمؤمن التحقق 
فقط !. 

إذن من أجل أن نفهم القرآن يجب أن نرجع إلى أحاديث الأئمة » وهذا يعت الرحوع 
من السهل إلى الصعب ؛ وهذا أمر باطل ونكون كمن يبحث عن شيء في وضح 
النهار ثم يرحع إلى الذي يمل بيده شمعة ليجده له. وأما الإشكال الوارد على هذه 
الروايات فهو إذا كان حديث آل محمد صعب ومستصعب إلى هذا اللحد بحيث لا 
يفهمه اسو"الأقناء :والملاكة فيفية الناى معدورون لأتهوؤلا يكلتق الله تنا إلا 
وسعها)) ولم يطلب الله إلى العامة فهم الشيء الصعب ؛ فيكون الناس معوقين عسن 


,)١("كلذ‎ 


والخلاصة: هي أن البرقعي يقرر بأن القرآن محفوظ من التحريف-خلافا لمن قال به من 
الشيعة-. وأن القرآن هو حجة الله الواضحة البينة» ال لا تحتاج إلى قيّم من أجل أن 
يُفهم؛ وأن الرواة الغلاة وأتباعهم أرادوا إبعاد الناس عن القرآن حين ادعوا بأن القرآن 
صعب الفهم وظي الدلالة وأنْ الحجة في كلام الأئمة الذين لا يفهم القرآن غيرهم.ء 
وللأسف فقد بمحوا -كما يرى البرقعي- في إبعاد كثير من الإمامية عن القرآن. 


.7079 كسر الصنم‎ )١( 


1١ كم‎ 


المسألة العاشرة: رأيه فى الصحابة. 


من المسائل الجوهرية في الخلاف بين طائفة الشيعة-بفروعها- وبقيةالمسلمين 
موقفهم من الصحابة رضي الله عنهم » ففي الوقت الذي يتل حميع المسلمين 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المترلة العالية ال ذكرها الله بقوله 
((وآلسَبقُو الْأْوَلُونَ مِنَ آلْمْمَسجِرِبنَ وَآلأَنصَارٍ وَآلذِينَ أتَبَعْوهُم بِإِحْسَنٍ 


7 لو ص غود بور 


رَضِ الله عنهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدّ هّمْ جَنَستَجَرى خَحَتَهَا الأََهَرُ خَطِدِينَ 
فآ أبَدَا ذَلِكَالْفَورُ الْعَظِمُ ٠+‏ 66 |التوبة: ]|٠‏ وف متقابلهم فئة أخحرى هي 


الأقل وهم المنافقون الذين أخير الله عن نسبتهم ف مجتمع المؤمنين آنذاك ببلإمن 


3 


صد 
عا لوت زد ويا الجر ماع شدي ال عل ا سو ا ١‏ لل لا ا كاه 
التبعيضية) بقوله: ((وَمِمن حؤلكر مِرى الأعراب متتفقون وَمِن أهلٍ المَدِيئَةٍ 
مَرَدُوأْ عَلَى آليّفَاقَ ))[التوية١١١]‏ فيوه. ن عموم المسلمين يتأن الصحابة خير 
المسلمين وأنهم يتفاوتون في الفضل فيما بينهم؛ ولكن أقلهم مترلة خير من بعلهم 
لشرف الصحبة» خلافا لمن قال من الشيعة بأن أغلبهم كانوا من المنافتين » أو فم 


ارتدوا بعد النبي إلا قليلا منهم. 


اليرقعى_يناقش الإمامية في الصحابه( )١‏ 
أنكر البرقعى على مذهب الإمامية الطعن في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم» واعتبر رحمه الله الصحابة ا عدولا بدلالة القرآن والعقل والواقع 
دلاله القران: 
ففى القرآن يجد البرقعى كثيرا من الآيات الي تث على أصحاب بعيث لا يمكن قبول 
الطعن الذي يدعيه الإمامية» ومنها: 


. 35١-51١5 ناقش البرقعي مسألة الصحابة بشكل واضح و مركز في كسر الصنم‎ )١( 


1١مل‎ 


قول الله تعالى: ((والشبقوت الأوْلُونَ بِن الْمْهَجِرِنَ وَالأنصَارٍ واأذين ابَمُوهُم تضق 
رَضى الّهُ عَنَبِمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأْعَدَ ف حجنت تَجَرى مها لأَثهرٌ حَِدِينَ فيآ أَبَدا ' ذَلِكَ 
آلْمَورُ آلْعَظِمْ )) [التوبة ]٠٠١‏ 

وقوه (إوَمِنَ الأغرَاب من يَتَحِذُ ها يُنفِقٌ مَعْرَمًا ويتركص بذ 
الدواير عَلبِيق دير الو ١‏ وَآللّهُ سَمِيعْ عَلِيمٌ :2 ) [التوبة: 4]. 
وقوله ((الَذِينَ َامَتُوأ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُوا فى سَبيلٍ اله بِأَمْوَخِمَ 
ٍ عه دَرَجَةَ عِندَ آم وَأولتيِكَ هر م الْفايرُونَ :2 ))[التوبة: 
0 

وقولة ((وَآلّذِيت َامَنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُواْ فى سَبِيلٍ اله وَالّذِينَ 


ووأ وَنَصَروأ أولتبلك هم الْمُؤْب 


2 [الأفال 4]. 


وقوله ((لقد سار لله على 1 8 وَالْمْمجِرِيتَ وَالأنصَارِ الذيرت 
م ل ا ل 
ِو 3 


نَابَ عَليهِمَ - بهم رَكُوفَ رَحِيمٌ :2 ))[التوبة: ]1١١17‏ 


الشجَرَة فعَلِمَ مَا فى قُلوِومْ فَأنرَلَ التكيتة عَلَِمْ وَأَْبَهُمْ فْنَحَا قَرِيبا 

5 5 2 رفو :3 وامم 2 رم عمف 6 مت 7 
2.2.2 حى يصل إلى قول: (متمد رُسول الله والذِين معده أسِدَاآءٌ على 
مدرل هه - 


لكف ع دالا وذ رك« ل سل حا ا ل 1 قل 
ا رر ُحماء بِيِنَجُم برتهم ركعا سجدا يبّتغون فضلا مِنّ الله 
صد 


50 35 ع اع عدعدز 
وَرِضُونا يسيمَاهُمٌ فى وَجُوهِهم مِنْ أثر ألسُجودٍ ذَلِكَ مَثلَهُمَ فى 


ير 8 رمعفرن 1 ميري عد ممه ا تعد الماع رع الف م 5 
التوّرّئة ومتلهرّ 2 الإِجيلٍ كرَرع اخرج شطعهر فعازرهد فاشتغلظ 


1١م4‎ 


ا الك وه 000 عاد وض له ل اه 
فاسشتوّئ على سوقهفه يعجبٌ الزراع لِيَغيظٌ 57 الكفارَ وعد الله 
فع حيرن اولراو ف ار اليم ع د 2 8 ده ار ا ل 7 0 

الذين امئوأ وَعملوا الصّلحَت مِنيُم مغفرة وَاجِرَا عَظِيمَا “12 )) 


وغيرها من الآيات» الى ترق البرقعي أنها تثب على الصحابة الكرام تخالا يتفق مع 


دلالهة العقل 

يعد البرقعي القول بردة الصحابة مخالف للعقل » ويتسأل في هذا الصدد:"هل هؤلاء 
المهاحرون الأولون الذين رضي الله عنهم ووعدهم الجنة الخالدة والفوز العظيم فهيل 
هؤلاء هم الذين اغتصبوا حق علي ؟... هل كان الله سبحانه يجهل ‏ نعوذ بالله ‏ 
أفني ينوك يفعلون ذلك وم ذلك أعتلهم وتركيم يتمكتون 9"..و"إذا كانوا كقارا 
ومرتدين فبمن تتعلق هذه الآآيات الي تثن على المهاجرين والأنصار ؟ هل توفي كل 
مؤلاء المهاجرين والأنصار الذين أثى الله عنيهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم 
أكهم خافوا من أبي بكر وعمر؟". 

كما يسأل البرقعي من يتب القول بردة الصحابة» فيقول:"قولوا لنا : هل كان حيش 
أبي بكر سوى هؤلاء المهاجرين والأنصار؟ هل كان لأبي بكر أفواح من السافاك 
والحرس ( الثوري ) أم تراه جهز جيشاً من الخارج » أم أنه نعوذ بالله ‏ اشترى 
جميع المهاحرين والأنصار بالغ كبيرة كان يرشوهم بها ؟. أم ترى كانت له قبيلة 
كبيرة في المدينة ؟". 


والخلاصة هي أن البرقعي يستبعد” أن يكون الله سبحانه قد مدح المهاجحرين والأنصار 


إلى هذا الحد ووعدهم المغفرة والجنة ثم كان يجهل ‏ نعوذ بالله ‏ عاقبة أمرهم مسن 


نهم سيرتدون كما يدعي الغلاة وهم سوف يغصبون حق علي ؟"(1) . 


5١1-5١ كسر الصنم5‎ )١( 


1١3 


دلالة الواقعالتاريخ) 
ومن دلائل التاريخ الي يشير لها أبو الفضل هي: 

وقرف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم . 

هجرقم معه إلى المدينة» تاركين وطنهم وبيوتم كما أخبر الله عنهم. 

جهادهم معه بأموالهم وأنفسهم حى في وقت شدّة الحر كما في الآيات. 

عدم تخلن أكثرهم عن الحج معه 

روجهم ف ايوش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر الدين. 

وقوف علي رضي الله عنه مع الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وتقديمه 
النصرة والمشورة(١).‏ 
وغيرها من الشواهد التاريخية الى لا ينسجم معها القول بردة أصحاب الرسول صلى الله عليه 
طلم 


رد البرقعي على أبرز استد لالاتهم 


وقد وقف أبو الفضل عند استدلال الإمامية بالآية الي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعد حجه: (يا أيها البي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك 
من الناس) فبين البرقعي أن الإمامية زعموا أن المراد بالناس هم الصحابة الذين قدموا "تلك 
التضحيات ف بدر وأحدء والخندق» وخيبر» وفتح مكة؛ وغيرها وجاهدوا في كل تلك 
الحروب» وقدموا فداءً كبيراً من الأموال» والأنفس حي فتحت مكة.. بعد هذا كله وفي آحر 
حياة الرسولء أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » صحابته أنه سيحج م ليعلمهم مناسك 
الحج » وحج رسول الله مع المهاجرين والأنصار الذين أثى الله عليهم في مواطن كثيرة من القرآن 
.. وف طريق عودقم إلى المدينة في غدير (خم) وهي موضع بين مكة والمدينة أنزل الله الآية الآنفة 
الذكر لإيا أيها الرسول ....4 وكأن الله تعالى يقول فيها لرسوله يا رسولي لا تف من 
أصحابك لأنهم جميعاً كفرة ومرتدون » وليسوا أهلاً للهداية والله يعصمك من شرهم . وبلغ أفر 
ولاية علي عليه السلام وخلافته. أنزل الله هذه الآية في حقى أصحاب البي» بدل أن يقول لهم إن 


09 كسر الصنم "١‏ 


الله تقبل أعمالكم و شكر سعيكم ني حجكم , ولكن قال هم : بنغ يا رسول الله ما نزل إليِك 
من ربك بشأن خحلافة على وإن + تفعل فما بلغت رسالته , والله يعصمك من هؤلاء الكفار 
المنافقين و الله لا يهدى هؤ لاء الك 10 ث كذا تم شر - الآية 8 ذابو ن 
فقين والله لا يمدي هؤلاء لكفار يعي صحابك كذا تم شرح الآية حسبما تأوها الكذابون 
الآن : لا بد أن نسأل : من هم الكفار في هذه الآية الذين يحفظ الله رسوله منهم ؟. 

هل هم أصحابه الذين حجوا معه , وبذلوا أرواحهم » وضحوا معه بكل شىء ثم يوصفون بعد 


ذلك بأنهم كفرة ؟ أليس هذا بعيدا عن إنصاف الله وعدالته ؟ .)١("‏ 


أقوال الأئماة في الثناء على الصحابة: 
لقد ورد عن الأئمة عليهم من الله الرضوان كثير من الروايات الدالة على ثنائهم على 
الصحابة» ومن هذه الروايات الي استدل كا البرقعي0"): 

أ. ما ذكره على رضي الله عنه من مدحه لهم وحزنه على فراقهم . حين قال: ( أوّه على 
إخوانى الذين قرؤوا القرآن فأحكموه وتدبروا الفرض فأقاموه وأحيوا السنة وأمائوا البدعة, 
دُعوا للجهاد فأجابوا ووثقوا بالقائد فاتبعوه )(5). 

ب. ما جاء عن الإمام الرابع علي بن الحسين(زين العابدين) من تمجيده إياهم» ففي دعاثه الذي 
يروونه أنه يقول : ( اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحابة والذين أبلوا البلاء 
الحسن ف نصره وأسرعوا إلى وفادته وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته. وقاتلوا الآباء 
والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به ... اللهم وصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون 
(ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإبمان) حير جزاءك الذين قصدوا سمتهم وأتمروا 
وجهتهم ومضوا على شاكلتهم ... إلى آخر الدعاء )(5) . يقول البرقعي : 'إذا كان 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا جميعا وكانوا غاصبين » فلماذا يدعو لهم سيدنا 


السجاد وسائر الأئمة ومجدوفم ؟"(9) 


(1) كسر الصنم9؟؟ 

(؟) كسر الصنم .57١‏ 

(؟) فج البلاغة/ خحطبته رقم ١8٠١‏ 

(4) الصحيفة السجادية/ ص5 . الدعاء الرابع- الناشر: الحادي / قم. 
(د) كسر الصنم 55١‏ ش 


يرى أبو الفضل رحمه الله أن الخلفاء الأربعة أول من يدخل في الآيات الى أنى 


الله يما على الصحابة رضي الله عنهم(١).‏ كما يرى أن أبا بكر رضى الله عله هو 
أفضل الصحابة رضوان الله عليهم. فقد قال عن حادثة السقيفة:" لقد احتمء هؤلاء 


الأخيار الذين أثئ الله عليهم ف كتابه واختاروا أفضلهم لحفظ كيان الإسلام وطلبا 
لرضا الله"(5) . 

كما يعد انتخاب أبي بكر في السقيفة بسرعة كان قراراً صائبا من الصحابة» لأن 
المدف "تدارك الفوضى الي أوشكت أن تقع ولحفظ الإسلام وتدبير الأمن والحيلولة 
دون تسلط الكفار والمشركين » وتم تشكيل حكومة لسد الفرقة وحفظ هيبة الإسلام 
وكيانه . ولو لم يفعلوا ما فعلوا لقامت قائمة بعض الكنابين كمسيلمة الكذاب 
وآحرون آلاف من أمثاله ولتمكنوا من القضاء على الإسللام وهو لا يحوال بحجدليتث 


العيد لأن أغلب الأعراب حول المدينة قد ارتدوا "10), 


511-5١5 كسر الصنم‎ )١( 
وللمؤلف كلام يؤخذ منه أنه يقول بان افضل الصحابة هو عليء‎ .5١1 (؟) كسر الصنم‎ 
حبت قال: "صحيح أن عليا كان أعلم الصحابة وأفضلهم؛ ولكنه لم يعرف نفسه بالإمام المنصوص‎ 


؛ وهو في بعض كلماته اعتبر نفسه أحق بالخلافة من غيره.." (كسر الصئم7547). ولكن المترحم 
للكتاب د.عبد الرحيم قال في حاشيته: لما تكلمت مع المؤلف هذا الأمر قال: لا يعلم أن علياً كان 
أعلم من غيره من الصحابة أو أفضلهم.إه. فلعل المؤلف يقصد بكلمته السابقة أن علياً يرى أنه 
أفضل الصحابة للخلافة » أي أنه يرى أفضليته السياسية لا الدينية.والله أعلم. 

(؟) كسر الصنم 5١5‏ 


1١5 


فضل ؤوجات الرسوق صلىائلة عله وسلم 
عق وان ينان التق نون ماماتراكه مجان ور دادزي 2 اتيك 


58 ورب ره تو 0 2 مر 2 2 ا- 0 ء 

عبكم الرّجِس اهل البيت وَيطهركرٌ تطهيرا 2 ))[الأحراب؟؟] يحل عبى 
"أن الله شاء الطهارة ورفع الرحس عن جميع أسرة النبي وأهل بيته سواء في ذلك 
زوجاته أو صهره أو بنته .)١("‏ وهذا يكفي لره من طعن في نزاهة زوجات البني 


صنى الله عليه وآله وسلم: وبيان تزكية البرقعي لزوجات الببي صلى الله عليه وسلم. 


المسألة العاشرذ:الخرافات فى المذهب. 


يعتبر البرقعي رحمه الله تعال ديح الإسلام ديناً موافقاً للفطرة والعقل» بعيدا "قل 
البعد عن الخرافة. وهذا أنكر رحمه الله كثرة الخرافات الي روّج ها الرواة الكذابون 
الغلاة الذين لعنهم وفسّقهم الأئمة» وأدخلوها باسم المذهب. 

يقول رحمه الله تعالى:" دين الله تعالى ليس فيه خرافات ولكن المذهب مليء 
بالخرافات"(5) . 

ويرى البرقعى أن من أكبر أسباب انتشار الخرافة تصديق عوام الشيعة لكل ما 


يقال من كلام إذا كان في صدره عبارة" قال الإمام" بحيث يعظمونه جدا ويتومون 


أن الكلمات تحمل العلم والأسرار"70). 


)002 كسر الصنم / ”1 
(؟) كسر الصنم 5348 
(1) كسر الصنم 537 


3 لد يشو 3 ل: "لقد دخل إلى الإسللام خر افات باسم الإمام. وحن تعدم أن ا رافات 
في الدين لا يقبنيا العقلاء والعلماء بل هي سبب نفرقو؛ وقد دخحنت هذه الخرافات 


على الغالب عن طريق وضع الحديث» وعن طريق ا لثقة بالمتقدمين» ولذا يجب تطه 


ساحة الإسلام من أمثال هذه الشوائب"(١).‏ 


من صور الخرافة التي نبه عليها البرقعي: 
.١‏ قولهم: إن عليا خرج من نقطة الباء في "بسم الله"(7). 
يعد البرقعي رحمه الله هذا القول من الأقوال الخرافية جداً الى تدل على مدى تغلفل 
الخرافة في المذهب فيقول: " حقا إن أفكاركم سامية !! إن الأوروبيين يصنعون من 
حردة الحديد القديمة الصواريخ والطائرات عبر القارات ويرسلون السفن الفضائية 
والقمر الصناعي إلى الفضاء » ويذهبون إلى القمر ء وأنتم تصنعون من( الباء) في 
بسم الله » يماء الدين(1) ؛ ومن ن نقطته علياً رضي الله عنه ! أليس ن هذا تلاعباً بآيات 
الله ! وإذا لم يكن تلاعباً فما هو إذا ؟ إن كل ما اختلقه الرواة العوام من أصحاب 


الخرافة أصبح لنا مذهباً !!"(5). 


". روايتهم : توجيه موسى الكاظم للناس وهو رضيع. 
فقد روى الكليئي عن يعقوب السراج قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو 
واقف على رأس أبي الحسن مولي وقول الود تجعل يووا حافت عق 


55 كسر الصنم‎ )١( 

(؟) أنظر الكافي ١١5/1١‏ 

(؟) يقصد حسين علي المازندراني الملقب بالبهاء(157م-89337١م)»‏ الذي تنتسب له 
الفرقة البهائية.انظر البهائية لإحسان إلمي 47-41١‏ .موسوعة الاديان الميسرة143١.‏ 

(5) كسر الصنم 48-51 


فرغ. فتمت إليه فقال لي: أدن من مولاك فسنم. فدنوت فسدمت عنيه فرد عسي 


السلام بلسان قصيح. قال لى: إذهب فغير اسم ابنتك الى مميتها أمسء فإنه اسم 


يبغضه الله. وكان ولد لي ابنه سميتها بالحميراء. فتال أبو عبد الله [الصادق]: اننه إلى 


5 
3 


م يكن يعرف أسماء الحاضرين عنده » ولكن هذا الطفال الرضيعء 


ده 


يعر ف لجميع وح البنت الى م يرها ... والآن لاحظوا لماذا انتبه إلى ابنته 
واسمها .0( 7 ا 
ذلك أن حاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : حميراء لأا كانت 


حمراء الوجه والشعر 2 وكانت جميلة » وهذا الطفل ساءه كلام البيي صلى الله عله 


3 


وسلم ؛ ذلك أن الواجب عندهم العداء والبغض لعائشة فهو عدو ا منذ كان في بط 
أمه وعد اسمها اسما يبغضه الله . 
أحل إن رسول الله لا يعلم الغيب ؛ في حين علم هذا الطفل الرضيع الغيب . هذا هو 


ويب العلم أن هذا النموذج من الروايات يهدف إلى إيجاد البلبلة والتفرقة بين أهل 


» وقد ضعف البرقعي سند هذا الأثر لأنه من رواية محمد بن سنان‎ . .5٠١/١ الكافي‎ )١( 


وهو من الكذابين المعرو فين » ومن الغلاة كما يقول عنه علماء الرجال الشيعة) وفيه أيضا يعقواب 


السراج وهو ضعيف أيضاً كما يقول عنه ابن الغضائري. انظر كسر الصنم 555. 

(؟) هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن سنان الزهري(. ١1ه)‏ اختلف فيه علماء الإمامية 

فقال المفيد وغير واحد من:ثقة. وضعفه الطوسي والنجاشي » وقال الغضائري غال لا يلتفت إليه » 
وقال الفضل بن شاذان إنه من الكذابين المشهورين» والعجيب أن المحلسي قال: لا يمد في أخباره 

غلواً أصلا بل يظهر منها كونه من أصحاب الأسرار. انظرالارشاد5//7؟. رجال النجاشي 


منتهى المقاله 5 -كلا. 


السنة والشيعة» ويفيد أعداء الإسلام"(١),‏ 

. القول بأن الإمام لا يكون جنبا وأنه لا يتناءب وينظر من ورائه كما ينظر أمامه 
فقد أورد الكليئ أثرا عن الباقر أنه قال: للإمام عشر علامات: يولد مطهراً مختوناء 
وإذا وقع على الأرض وقع على راحته رافعا صوته بالشهادتين» ولا يجنب؛ وتنام عيناه 
ولا ينام قلبه ولا يتثاءب» ولا يتمطى» ويرى من خلفه كما يرى من أمامهع ونحود 
كرائحة المساك والأرض موكلة بستره وابتلاعه...)(5), 
وبعد أن يستبعد البرقعي أن يكون هذا من كلام الإمام؛ يتعجب قائلا :"لماذا وضعوا 
مثل هذه الأخبار قُِ أحسن كتبهم المذهبية؟ هل يريدون تشويه صورة الإإسلام مذه 
الخرافات؟ وإذا كان الإمام لا يمر يعالة الخنابة فكيف يكون منه أولاده ؟إأمامن 


عقل لهؤلاء الرواة ؟ وهل هذه المتاهات هي المذهب الجحعفري ؟" (). 


4. القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رضع من ثدي أبي طالب 
أنكر البرقعي ما رواه الكلين عن الصادق رحمه الله أنه قال: لما ولد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم مكث أياما ليس له لبنء فألقمه أبو طالب دي نفسه؛ فأنزل الله فيه لببا 


فرضع منه أياما حين وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها(؟). 


ه. كما أنكر البرقعي ما حكاه الكليئ عن الحسن بن علي رضي 
الله عنه أنه قال: إن لله مدينتين» إحداهما في المشرق» والأخرى ف 
المغرب» عليهما سور من حديد وعلى كل واحدة منهما ألف ألف 
مصراع» وفيها سبعون ألف لغة» يتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبهاء وأنا 


515.-519 كسر الصنم‎ )١( 

(5) الكافي4/1م-585. 

(5) انظ ركسر الصنم 51/١‏ 

(4) الكافي .558/١‏ وانظر تضعيف البرقعي للأثر في كسر الصنم .7٠٠‏ 


أعرف جميع اللغات وما فيهما وما بينهما وما عليهما حجة غيري وغير 

اللدسين أخحي 0 0١‏ 

وقال البرقعي : والآن إذا قال أحد أنه في عصرئا قد كشفت مدن المشرق والمغرب 
بالطائرات والسفن الفضائية ونم توجد مدينة كهذه فيبدو أن هؤلاء الرواة توغلوا 
بالكذب واحتلقوا هذه الأشياء الخرافية ليشغلوا المسلمين ومن يكذب كا ولا يوقن كا 


وم 
يكفرونه” فورا( "). 


لا.القول بأن بنات الأنبياء لا يحضن» "كما هو وارد في الكافي عن أي اللحسه: 
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. رضي الله عنه قال: إن فاطمة صديقة شهيدة؛ وإن بئات الأنبياء لا يطمئن(4). 


وقد وضّح البرقعي أن هذه الرواية تشتمل على خرافة تناقض الكمال البشري 
لأن عدم وجود الحيض نقص في البدن ولا يعد من الفضائل فضلا عن أن الببسات 


الأحريات للبيي صلى الله عليه وسلم ونساؤه كن يحضن.(*2) 


. وعن إدريس الأودي قال: لما قتل الحسين عليه السلام أراد القوم أن يوطئوه 
الخيل» فقالت فضة لزينب: ياسيدتٍ إن سفينه[مولل رسول الله صلى الله عليه وسلم] 
كسر به في البحر فخرج إلى جزيرة فإذا هو بأسدء فقال:يا أبا اللحارث أنا مولى 
رسول الله فهمهم بين يديه حى وقفه على الطريق والأسد رابض ف ناحية؛ فدعيئي 
أمضي إليه وأخبره ما هم صانعون غداء قالت فمضت إليه فقالت: يا أبا الحارث 


فرفع رأسه. ثم قالت: أتدري ما يريدون أن يعملوا غدا بأبي عبد الله عليه السلام؟ 


577/١ الكافي‎ )١( 

(؟)هكذا في الأصل والصواب: يكفروه. 
(9) كسر الصنم 7٠١2‏ 

(:) الكافي28/1:. 

(5) انظر كسر الصنم .5٠١14‏ 


يريدون أن يوطنوا الخيل ظهره. قال : فمشى حى وضع يديه على سد الحسسين 
عليه السلام؛ فأقبلت قبلت الخيل فلما نظروا إليه قال لهم عمر بن 1 00 
تثيروهاء انصرفواء فانصرفوا. 

فقّد بين البرقعي أن هذا الخبر يخالف القرآن والحسء لأن فيه أن فضة علمت ما 
يريد اليش» وهذا من علم الغيب الخاص بالله» كما يسأل البرقعي :أي: ن الجزيرة الىّ 
ذهبت ا فضة وهي في كربلاء -وهي لا توجد فيها جزيرة واحدة-؛ وأخحيرا 


ث البرقعي في كون فضة م من حضر كربلاء ذلا ك الوقت أصلاً(١).‏ 


9. ورد ف( باب: أن امن يأتوفهم فيسألونهم عن معالم دينسهم ويتوجهون في 
أمورهم)(7) نا وقصصاً يرى البرقعي أنها مثل تلك الي تروى في المقاهي» حيث 
روي ابن جبل وسعد الاسكاف أهم شاهدوا أقواماً كأشباه الزط يخرجحون من عند 
الأئمة(") » وأن الإمام أحبرهم أن هؤلاء من الجن يسألون ويخدمون الأئمة(؟). 

و يرى البرقعي رحمه الله أن من أصعب الأشياء تصديق أخبار هذا الباب لا 
سيما الخبر السادس ونصه :عن أبي جعفر :بينما أمير المؤمنين على المنبر؛ إذ أقبل 
عبان من ناحية باب من أبواب المسجد» فهم الناس أن يقتلوه فأرسل أمير المؤومنين 
عليه السلام أن كفواء فكفوا وأقبل التعبان ينساب حي انتهى إلى المنبر فتطاول» 
فسلم على أمير المؤمنين عليه السلام » فأشار أمير المومنين إليه أن يقف حي يفرغ 
من خخحطبته» ولما فرغ من خطبته أقبل عليه فقال: من أنت؟ فقال[ الثعبان]:عمرو بن 
عثمان خليفتك على الجن » وإن أبي قد مات وأوصان أن آتيك فأستطلع رأيك وقد 


5٠١8 كسر الصنم‎ )١( 

(؟) انظر الكاق 854/1١‏ 

(5) في بر ابن جبل رآهم يخرجون من عند الصادق» وفي خبر الاسكاف رآهم يخرحون 
من عند الباقر. 


(؟5) انظر كسر الصنم 105 


أتيتنك يا أمير المؤمنين فما تأمرني به؟ وما ترى؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: 
أرضيك حرق اران تسرف كتوم عام ايك و تلت فقيك لذ [ فا يفتال 
للباقر]: جعت فداك فيأتيك عمرو وذاك الواحب عليه؟ قال: نعم(١).‏ 

وهنا يوجه البرقعي سؤالين مهمين يبينان بطلان هذه القصة الخرافية» وهما: 

أولا: "لماذا عندما تحولت عصا موسى إلى حية بيده عرف بذلك كل الناس وامتلأت 
الكتب إخيره» في حين أنت حية إلى مسجد الكوفة بحضور ألوف الناس ومع ذلك م 
يتحركوا ولم يخافوا ولم يطلع على ذلك أحد إلا عمرو بن شمر وجابر الغالي المذهب؟” 


ثانيا: لماذا م ينف الناس عندما رأوا حلينة الحن وينقادوا له ويرضوا بحكمه؟(5). 


والخلاصة هي أن البرقعي يرى بأن الدين متره عن الخرافات الي امتلأت با كتب 
المذهب الإمامي» جراء تسلط الرواة الكذابين الذين ترك لأخبارهم المجال لتسود ما 
صحف أحسن الكتب الإمامية كالكافي وأحوه. 

هذه بعض صور الخرافة الي أنكرها البرقعي وقد ذكرت شيئا منها مع موقف 


البرقعي منها("). 


أث رالخرافات على تطكير الناس 


ما لا شك فيه أن الخرافة إذا سيطرت على العقول فإنها ستنحرف يما عن الفهم 
الصحيح للحقائق الدينية والكونية؛ بحيث يتعطل عقل الإنسسان عن التحليل 
الصحيح للحقائق الشرعية والظواهر الكونية الطبيعية. 


.895/١ الكافي‎ )1١( 

(1) كسر الصنم 5175 

(5) المزيد من الأمثلة انظر في كسر الصنم: 5055 و4!ا7 و535و58059 9١١5و‏ 
ام 


18 


وقد حكى البرقعى شيئا من بحربته المرة مء الناس وهو يجاهد في سبيز فقتس 

ب يه 7< د جه 

عقرلهم ليرو الحقائق كما هيء ولكنه كان يصطدم بالأوهاه والخرافات الى كانت 
قد تر سحت قل عقول من حوله. 


ومن المواقف التي ذكرها: 


الموقف الأول: 

قال: "لما كنت في الخامسة والثلاثين من عمري سافرت إلى شيراز في فصل الشتاء » 
ووصلت مع الغروب إلى (آباده)(١)‏ ذهب الناس فيها لشدة البرد إلى داخل المقهى ) 
ولاعتزامي الصلاة سألت عن المسجد فدلون عليه وذهبت إليه وصليت فيه وكان 
عدة اللصلين كبيرا » وكاتوا قد شربوا الشاي وهم بانتظار خخطين يان إلسيهم سن 
(اقليد) . 

فاغتدمت الوقت وصعدت النبر وبينت شم شيئاً من الحقائق الإسلامية وقد سروا 
بكلامي » وكنت أخشى أن تتحرك السيارة ويفوتئ الموكب فيها فاختصرت مقالي 
وعندما حرجت من المسجد ودحلت و إلى الشارع رأيت المسافرين كلهم في 
السيارة ينتظرونئ » وقالوا يا سيد لماذا عطلتنا » وعندما دحلت السيارة تحركت 
مباشرة والناس في المسجد » وهم إذ سروا لكلامي كانوا يقولون فيما بينهم إنه ينبغي 
عليهم تكريمي وضيافيَ عندهم ليستمعوا إلى المزيد من أقوالي وإرشاداقٍ » وراحوا 
يبحثون عن في الشارع وأطراف المسجد فلا يجدونٍ » وكانوا يقولون لبعضهم يا 
ويلتنا ! هذا السيد هو إمام الزمان حتماً » لقد جهلناه ولم نعرف قدره»ء ولكن 
هيهات لقد ذهب عنا وليتنا تمسكنا بزناره وطلبنا منه العون والبركة » ثم بدأوا بالبكاء 


والنياحة وضرب الخدود والصدر وقد وصل الخبر إلى شيراز وصار كلام الناس ف 


)١(‏ مدينة بين شيراز وأصفهان 


امالس هو ذهاب إمام الزمان إلى آباده ولكننا سكتنا ول تتجراً عا إخيار 


1 
2١0" 


الموقف الغابي: 

يحكي البرقعي واقعة أخرى تدل على أثر الخرافة على عقول الناسى من حوله 
فيقول: 
"وفي عصرنا هذا حدث أن تركوا الناقة ال حملت حملاً في الشارع في مشهد خراسان 
وذهبت الناقة داحعل صحن الإمام الرضا فأحاطها الناس وأحدثوا ا وقالوا أن 
الناقة أتت لزيارة الإمام وبدؤوا يجزرون شعرها رك كا وآذوها بذلك حي ماتت . 
وبعد ذلك جاء أحد علماء الشيعة ومجتهديهم إلى بي وسألئ : ماذا تقول في هذه 
المعجزة وأن الناقة أتت إلى الزيارة هل تنكر هذا ؟ فسألته : لماذا تراها أتت تلاك الناقة 
بالذات ولم تأت غيرها ؟ وهنا أجابئ ذلك المحتهد : إن هذه الناقة كان شيعية وبتقية 


البوق سنية . !"00), 


إن هذه المواقف الى حكاها البرقعى تبين بجلاء مدى تأثير الخرافات والخزعبالات على 
عقول الناس» وكيف تحول العقل من مصدر لفهم الحقائق الشرعية والكونية كما 
شاءها الله تعالى إلى مصدر للأوهام ومركر لصرف الحقائق عن وجهها الصحيح. 
وأخيراً يب علينا جميعا أن نعلم أن الفرق بين الغيب والخرافة شعرة» ذلك أن الفاصل 
هو أن ما صح الخبر به وجب الإيمان به وما لم يصح من الأخبار والروايات فإنه 
مطروح. 

ومن جهة أخرى فإن الفرق بين المعجزات والكرامات- الي نؤومن وما- وبين الخرافات 


الى نرفضهاء هو ما يلي: 


01 كسر الصنم 0 وفي موضع آخر هو كم 
(؟) كسر الصنم ٠٠١5‏ 


١ 


أن المعجزات والكرامات تكون مما جاء النص بوقوع جنسها عنى يد بعض الأنبياء 
والأولياء أو من شاء الله وقرعها على يده. 

أن تفع على يد من يستدل كا على اهداية لنصراط المستقيم: فأما ما يقشع على يد من 
يضل الئاس فإنه من باب الدجل والشعوذة فهي استدراج له أو فتنة لمن يصدقه . 

أن تكون مما يقبله العتول السليمة وإلا لناقض وقوعيا مقتصود الإعجاز: إذ المراد 

0 1 4 - 3 5 ا‎ 3 ٠. 
إحضاع البشر للرسالة المؤيدة بذلك الخارق» وهذا سماه الله في القرآن (آيات) لأنه‎ 
يريد أن تكون علامة ودليلا على رسالته.‎ 
يتعاظم قومه بالعدم به كتأييد اله موسى عليه السلام بالعصاا و حول لون يده مما هو‎ 


من جنس علم السحر بل أعظم لأنه ما لا يطيقه السحرة. 


أها الخرافان فعلامتها كذب الناقل أو غلرّه. مع رفض العقل السليم -الذي لم يألف 
الخرافات والأوهام-. 

ويجب العلم أن دعاة الرسالات السماوية -سواء المرسلين أو الأنبياء أو سادات 
أتباعهم- لم يجعلهم الله فوق البشر بحيث يعيشون حياة كلها خوارق وكرامات بل 
هم كما وصف سبحانه خيارّهم بأهم: (بشر مثلكم)؛ ول مذا كانت المقوارق في 
حياتهم طارئة » فموسى عليه السلام أيده الله تعالى بتسع آيات وصال بالناقة وعيسى 
بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وإخباره بما يدحرون في بيوقهم..وهكذا. 

ومن هنا نعلم أن من علامات الانحراف في مذهب الإمامية؛ الإفراط في صياغة حياة 
مليئة بخوارق للأئمة(١2))‏ أو ما يسموفا بالمعاحز» بحيث يفضي الحال بالمتبع للمذهب 
إلى رفع الأئمة فوق مستوى البشرء وللأسف هذا حال كثير من عامة الشيعة - لا 
سيما الجهال والبسطاء-. 


)1١(‏ ويكفي في ذلك الاطلاع على (كتاب مدينة المعاجز)لهاشم البحراي. 


ابرزالملاحظات على البرفقعي!!! 


المتأمل لتجربة البرقعي في التحول والإصلاح يجد فيها معالم منهجية بارزة 
تتلخص ف كونه طرح التقليد جانباء وفتح لنفسه باب النظر والبحثت في كل 
مسائل الاعتقاد» وقد حدد لنفسه المرجع الأول الذي يزن به جميع الأقوال والروايات 
ألا وهو القرآن الذي يعتبره البرقعي هو الحى المطلق. 

ومن خلال هذا المنهج الذي رسمه البرقعي لنفسه استطاع أن يكتشف الخطأً في 
كثير من المسائل الى نشأ عليهاء بل وكان يدافع عنها في يوم ماء وهذا إن دل فإنها 
يدل على أمرين: 

الأول: التحرد الذي تحلى به البرقعي طلباً للحق- هكذا نحسبه ولا نزكي على 
الله أحدا- وهو ما يظهر للمطلع » رجوعه عن معتقدات كان يدعوا للهاء ويدافع 
عنها في يوم ما. 

الثاني: الشجاعة النفسية والعلمية الي استطاع يما البرقعي أن يكسر الحاحز 
الصعب على كل مقلد وبالذات في المذهب الشيعي الإمامي» حيث ينشّا الناشئ 
على التقليد وإغلاق مصدر الفهم والوعي في النفس بحيث لا يعارض ولا يجادل كما 
هو الحال عند عامة الاتحاه التقليدي الإمامي الغالب على الساحة الشيعية في تلاك 
الفترة» مما يجعلنا نسجل للبرقعي مدى النصر الذي حققه على نفسه أولا عندما 
تغلب على التقليد والحمود الذي نشأ عليه. 

ولكن تحربة البرقعي-شأفا شأن تحارب البشر- لم تخلو من ملاحظات عقدية» 


أسجل منها ما وقفت عليه» وهي: 


01 من الصعوبة أن أسجل حُكماً دقيقاً على البرقعي في بعض المسائل لا سيما وأن الذي 
توفر لي دراسته من كتبه هو كتاب وحدء وهو-مقارنة بكثرا- قليل جداً » ولذا فإن هذه 
الملاحظات هي من خلال ما ظهر لي في كتابه كسر الصنم مع العلم بأنه قد انتهى من الكتاب عام 
0ه وعمره يقارب الستين وعاش بعد ذلك ما يقارب أكثر من عشرين عاما.والله أعلم. 


2 


موقفه من الاحتجاج بخبر الأحاد 

يذهب البرقعي إلى أن حبر الآحاد ليس بحجة في الاعتقا فيقول:" 0 أن 
يوضح م [يعٍ الشيعة] أن العقيدة لا يمكن أخذها من خير. خاصة أن جميع عنماء 
الشيعة ومحقيهم قالوا وكتبوا على أن خبر الواحد ليس بحجة ولا يصح 
للاعتقاده"(١),‏ 

وما ذهب إليه البرقعي هو مذهب المعتزلة(5)والخوارج(1) وكثير من متكلمي 
الأشاعرة (؟)و بعض الفقهاء(2) وهو قول عامة الشيعة. 

وقد اعتمد أصحاب هذا القول على أن خبر الواحد لا يفيد العلم وأن مسائل 
الاعتقاد يقينية فلا يطلب فيها إلا القطع؛ وعليه فإنه لا يقبل حبر الواحد عندهم في 
الأععادياف: إلة إذا اماع التعاة مواقا ليها + ويفا تفل سه محميناتنا 
استقلالا(1 ). 

ويكفي لبيان حطأ هذا المذهب(") أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد 
هه رشان اليد والدغاك اعاداء لسلس سمرة اند قال ارال سسا يدعرة البضة 


65 كسر الصنم 9"او‎ )١( 


(5) انظر الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد لابن خياط .١١١‏ مراجعة: محمد 


حجازيء الناشر مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. وانظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبار ٠‏ 9" تحقيق:عبد الكريم عثمان»ط ١‏ :عام ١7١84‏ مكتبة وهبة مصر. 


(5) انظر الإحكام لابن حزم ١55‏ 

(4) انظر البرهان للجوينة25. وانظر أساس التقديس 5١8‏ 

(5) انظر شرح الكوكب المنير؟//+-551©, الإحكام لابن حزم .1١9/١‏ 

(1) انظر شرح الأصول الخمسة 5/4/او1/0/. 

(0) للتوسع في الرد راجع قواطع الأدلة للسمعان 718-7714/5 تحقيق د.عبد الله 


الحكمىء»ط١: 4١8‏ ١ءبدون‏ ناشر. وموقف المتكلمين للغصن757/1١185-1و05-1542٠5‏ 


مختصر الصواعق؟759/5-.5 لاو 117. 


أمور الاعتقاد» ولو كان بر الواحد لا يفيد العلم فإن إرسال الرسول صلى الله عليه 
وسنم الآحاد لأولئك الكفار ليس بحجة كافية» وهذا باطل 00 

ولذا ذهب بعض من امحققين إلى أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به 
القرائن: وهذا مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين(5). 
ولعل من أقرب الأقوال فيما يخص العمل بالآحاد في باب العتائد هو أن يقال 
بأن ما كان من أخبار الآحاد "قاطعا في الإثبات قطعنا موجبه؛ وما كان راجحا حلا 
قاطعا- قلنا تموجبهءفلا نقطع في النفي والإثبات إلا بدليل يوجب القطع. وإذا قام 
دليل يرجح أحد الجحانبين بينا رجحان أحد الجانبين» وهذا أصح الطرق(5).وهذا 
يرجع إلى تفاوت أخبار الآحاد» من حيث عدد الرواة طاء ووجود القرائن وغيرماء 
والله أعلم 

ولعل ما حمل البرقعي على اعتماد هذا المذهب هو ما رآه من كثرة الأحاديث 
المكذوبة» بحيث لم يرى حلاً أمامه إلا الاعتماد على القرآن والمتواترات للسلامة مسن 
اعتقاد الكذب» وهذا وإن بررنا به موقف البرقعي إلا أننا لن نقبله مادام يفالف 
الضوابة: 

تفسيره للصفات بأنها عبن الذات الالهية. 

يرى البرقعي أن صفات الله تعالى الي أثبتها لنفسه هي في الحقيقة عين ذات الله 

تعالى» لهذا يقول مثلا: "علم الله وسائر صفاته هي عين ذاته".(4) 


والأقوال في هذه المسألة أربعة(”): 


(1) انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن علي بن حسن .١58‏ 

(؟) انظر الإحكام للآمدي 78/5 » الإحكام لابن حزم 1١8/١‏ »2 شرح الكوكب 

المنير 8/7 4 .صون المنطق للسيوطي ١11-١7٠0‏ 

(5) درء التعارض581-1787/9. 

(5) كسر الصنم 141١و 517٠١‏ 

(2) انظر في هذه المسألة: بجموع الفتاوى777/7/و(37/7) و115/117). درء التعارض 
(41/1) و50/.-581) وزه/لا-5.0). وشرح العقيدة الطحاوية2435-51 لوامع الأنوار 


2 
٠. 
2و‎ 


الأول: أن الصفة غير الذات أو الصفة غير ا موصو ف» وهذا قول للمْعتزلة 
والكرامية. قالوا: إن إثبات الصسفات لئذات ينزم منه تعدد القدماء(١).‏ 

الثابي :أها ليست هي الذات ولا هى غيره و يقولون بإثبات قديمين هما الذات 
والصنات.وهذا هو القول الذي استقر عليه الأشاعرة(؟). 


الثالث: أنها عبن ذاته.وهو قول الشيعة("). 
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3 


الرابع:أن لفظ "الغير” فيه إجمال: فلابد من التفصيلء فيقال: إن أراد بكرن 
الصفات غير الذات الانفصال بينهما بحيث يجوز وجود أحدهما مع مفارقة الأآحر- 
انا أ مكاناب فهذا معنا باطل» لأن الذات لا يمكن أن تنفك عن الصفات» فلا 
يتصور ذات بلا صفات. 

وإن أراد بأفا غير الذات كوما زيادة على عين الذات- و ما يعبر عنه بأنه ما 
جاز العلم بأحدهما دون الآخر- فهذا معن صحيح(؟). 

يقول ابن أبي العز الحنفي:" وهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون 
على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن 
ذلك هباين له. وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هوء وإذا كان لفظ الغير فيه إإجمال فلا 
يطلق إلا مع البيان والتفصيل فان أريد به أن هناك ذاتاً بحردة قائمة بنفسها منفصلة 
عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح وان أريد به أن الصفات زائدة على 
الذات الى يفهم من معناها غير ما يفهم من معن الصفة فهذا حق ولكن ليس في 
الخارج ذات مجردة عن الصفات بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثاببّة لمالا 
تنفصل عنها و إِثما يفرض الذهن ذاتا وصفة» 35 وحده. ولكن ليس في الخارج 


ذات غير موصوفة» فان هذا محال ولو ل يكن إلا صفة الوجود فإها لا تنفك عدن 


البهية للسفارين1١1 25١148-57‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود/١091٠١-44١٠2‏ 
)١1(‏ انظر شرح الأصول الخمسة 5-5 ١-1317.لوامع‏ الأنوار البهية للسفاريي 5117/١‏ 
(5) التمهيد للباقلاني 5.-؟5-ا١5.‏ 
() انظر كتاب مفاهيم القرآن لجعفر الحادي .١ 5-1١‏ 
(4) انظر مجموع الفتاوى ١٠0/1١17‏ ودرء التعارض١/١581.‏ 


2 
1 


١ 


ع 3 
ا مو جود وان كان الذهن يغرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحذد وهذا وحذه لك.ء 


3 


لا ينفنك أحدهماا ع لآخر في الخارٍ ج'(1). 


القول بنضي آلة السمع والبصر. 


يقول البرقعي:" وأما الله فسميع وبصير بذاته ومتره عن آلة السمع 


00 
ٍّّ 35 ل 


هنا بد أن أ 5 اثنات ١‏ 
و لا نوضح ن ما ذكر البرقعي من لسمع 


تعالى أثبت لنفسه ذلك فقالء: (وكان الله سميعاً بصيرا) [النساء: 3/8]» وقال: ((قد 
- الله قول الى تحادلك قف زوجها))|امحادلة: ١‏ وعن أبي مو سى الأتشعرئ عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(أيها الناسء أربعوا(") على أنفسكم فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا: تذعولد سعيعا عدا قريبا) رواه البحاري ومسلو( ؟). وهذه 
النصوص كلها تل على صفتين من صفات الكمال الذاتية ة للحالق وهما صفة السمع 
والبصرء وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة. 

ولكن قول البرقعي بنفي آلة السمع والبصر وقوله بأن الله سميع بذاته يعود إلى 
ما قرره قبل ذلك من أن صفات الله هما عين ذاته » وقد بينا ما يخص هذا الاعتقاد 
قبل قليل» لكن بخصوص هذه المسألة وهما صفتا السمع والبصر لابد أن نوضح أن 

7 5 م لا مه عا * 8< 7 _- 

لبي على : ارج غلية سم اد هذا الأمر فقال: (إن الله ليس بأعور, ألا وإن الملسيح 
الدحال أعور العين اليمئ» كأفًا عنبة طافية) متفق عليه (7)» ففى هذا الحديث أحد 


6 شرح العقيدة الطحاوية 9/4. 
)1١(‏ كسر الصنم .٠١4‏ 


(5) أي ارفقوا بأنفسكم واحفضوا أصواتكم, فإن رفع الصوت إما يفعله الإنسان لبعد من 


يخاطبه ليسمعهءو أن نتم تدعون الله وليس بأصم ولا غائب» بل هو #ميع قريب. شرح 
للنووي 17١55/1؟.‏ 


جع صحيح البخاري. كتاب التوحيد-باب وكان الله نم بصيرا- 158/١5‏ ح585لا. 


صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارع/5/ا1١7‏ ح5١/77.‏ 


(-) صحيح البخاري كتاب الأنبياء»باب (واذكر في الكتاب مريم) ح7475.ومسلم في 


أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل علامة فارقةٌ بين الرب الموصوف بأكمل 
الجمال: وبين الدجال الموصوف بالقبح والضلال. وهي وجود العَوّر في وجه الدجال 
وضده ف حت الباري سبحانه: و"العور عرفاً: عدم العين وضد العور ثبسوت 
العين"(١2))‏ قال الإمام الدارمي رحمه الله: وف تأويل قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (إن اللله يسن بأعور) بيان أنه بصير ذو عينين خلااف الأعور)(5). 

كما بين البيهتي رحمه الله: أن"السميع من له سمع يدرك به المسموعات والبصير 
من له بصر يدرك به المرئيات» وكل منهما في حق الباري صفة ذاته", ثم رد رحمه 
الله على من قال جنيع جمعين عليم بأحاديث منها ما حدث به أبو يونس» سليم ابن 
جبير مولى أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة» يقرأ هذه الآية ((إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها)) إلى قوله تعالى (( سميعا بصيرا ))[النساء: 38] قال رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يضع إهامه على أذنه وال تليها على عينه قال أبو هريرة . 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويضع إصبعيه قال ابن يونس قال 
المقرئ يعينٍ ((إن الله سميع بصير)) يعن أن لله سمعا وبصرا.رواه أبو داود(؟). قفي 
هذا الحديث لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم التشبيه ولكن أراد تحقيق إثبات 
السمع والبصر. 

ويمذا يتضح أن الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة هو أن الله تعالى وصف 
نفسه الشريفه بأنه سميع بصير وأحبر عنه صلى الله عليه وسلم بأن له عينين شريفتين 
لأيشبه بسن سهما أو غيرعنا ألهدا من كلقب كما لا يقبه إذاته أحدا مسن عله 


((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) [الشورى١١].‏ 


كتاب الفعن باب ذكر الدجال وصفته. كلاهما عن ابن عمر. 

)١(‏ فتح الباري7١/1١‏ 25 وانظر القاموس المحيط51. 

(؟) رد الدارمي على بشر المريسي 8- ط دار الكتب العلمية- تحقيق الفقي. 

(5) سنن أبي داود (4770 ) كتاب السنة-باب في الجهمية» قال ابن حجر بسند قوي على 
شرط مسلم. (القتح١/583).‏ 


من المعنوم أن خخطأ البرقعى في هذا الباب -أعى باب الأسماء والعلفات- م 


3 
3-5 35 نو ةا 2 بدن و 35 


اف القائم على لتأويل الذي يِعْذْر به عنك حميه 
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هذا الباب مما 'لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا الفكر"- كما قال الشافعى ر“<“مه 
الله(1)-ولكن بالسمع؛ ولذا قال ابن قتيبة رحمه الله:"قد يغلط في بعض الصفات 


أ ام من المسلمين فلا يكفرون بذلك”(2)5 وقال ابن تيمية رحمه الله: "وهذا كان 
الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته. لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرّا ها 


يتتضي كفره إذا لم يعلمه"(5)) والأدلة والأقوال الدالة على قبول العذر بالتأويل في 
هذا الباب كثيرة( 2). 


هذه هي أبرز ما وقفت عليه من ادلاحظات عنى البرقعي» وهي في الحقيقة 


صغيرة أمام الركام الحائل من الاخرافات الي استطاع البرقعي بنفسه -بعد معونة 


الله- أن يتجاوزهاء فر حمه الله تعالى وغفر له. 


)١(‏ خلافا لابن جرير الطبري رحمه الله الذي كان يري كفر من جهل صفة من صفات الله 
وبه قال الأشعري أولا تم رجع عنه» كما حكى النووي عنهما. انظر شرح صحيح مسلم 
55-1 5.دار الفكر. 

(؟) فتح الباري ١7/١7‏ 5 .دار المعرفة. 

(*) فتح الباري 577/5 .دار المعرفة 

(4) مجموع الفتاوى271//17 . 

(2) انظر الجهل عسائل الاعتقاد وعتكيه لعي اراق معاش١1-14-0.٠غ‏ 


الفصل الثانى : 
الكسروي 


المبحث الأول: ترجمته 


اسه4: 
هو أحمد مير قاسم بن مير أحمد الكسروي » ولد في تبريز عاصمة أذربيجان عام 
7ه تقريباء ولحسب ما ذكر أحد الكتّاب فإنه من أسرة يعود نسبها إلى أهل 
البيبت(١).‏ 
حياته وأعماله: 
تلقى تعليمه الشرعي في إيران : وصار يؤم المصلين في أحد قرى أذربيجان("): كما 
أنه وأحذ في التعلم بنهم؛ حن أجاد عدة لغات هي: اللغة العربية» والتركية؛ والإلخليزية, 
والأرمنية» والفارسية الحديثة» والفارسية القليمة (البهلوية) ومن أعماله: 
عل أستادا ف تجاة طيراة: 
. تولى عدة مناصب قضائية » فتولى عدة مرات رئاسة بعض امحاكم في المدن 
الإيرانية. 
أصبح في طهران أحد كبار مفتشي وزارة العدل الأربعة. 
« ثم تولى منصب المدعي العام في طهران . 
ه عمل محرراً لحريدة ( برحم ) الإيرانية. 
اغتيال4: 
ما أن انتهى الكسروي من تأليف كتابه"التشيع والشيعة" حى تعرض لمحاولة 
الاغتيال» حيت ضرب بالرصاص من قبل مجموعة في طهران» فدخل المستشفى» 
وأحريت له عملية حراحية» و تم شفاؤه . 
ثم أخذ خصومه يكيدون لهء ويحيكون له المؤامرات من الإيقاع به» فقد رموه 
بمخالفة الإسلام » و رفعوا ضده شكوى إلى وزارة العدل » ودعي للتحقيق معى و في 


)١(‏ أنظر مقال :استنساخ الحضارات داحل إيران للكاتب "باح محمد علي" قي صحيفة 
الرمان .5005/1/١‏ 


)١(‏ المرجع السابق 


51١ 


ُ عم ١‏ - - س3 
ى إثر ذلك: و كان في جسمه تسعة و عث جح 


جلسة من جلسات التحقيق ضرب بالرصاص مرة أ: 


ويذكر أن الذي قام بإطلاق النار عليه هو "نواب صفوي", سنة 1955م(١).‏ 


مؤلماته: 

1 ( آيين )أي: دستور» أو دين» وقد نشر فيه أفكاره الأساسية»سنة 
قت 

5. صوفيكاري (كتاب في نقد الصوفية) 


*. 0 ائيكري (كتاب في نقد البهائية) 


5 التشيء والشيعة. 
جع و انيبم 


كما كان للكسروي مقالات كثيرة في محلة (بيمان) وحريدة (برحم). 


)000 الل لسر جريي ا ة(الر | ان)الع اد ماات ايخ 80617 -1١١-‏ 


١ 14‏ ١(2أ32/أط0165.010/313‏ لا 11/325ا3. الاللاننا/ / :م116 


ا 


الممحث 0 آراء الكسروي 


الغورة -بكل ما تحمله الكلمة من معينى-أعين الثورة على المذهب الإمامي. وهذا ما 
ا 
يتضج في امرلين” 


الأول: غلبة الحدّة على خطابه. 

الثابي: عدم الانضباط والتوسط في الخاذ بعض المواقف. 

فكما أن النورات الثثافية تتميز بالقوة وعدم اتخاذ المواقف المنضبطة في كثير مم 
الأحيان لأنما تنحى منحى ردة الفعا لء فكذلاك الكسرو ي قد أخذ طابع الثورة في نقد 
أكثر من كونه ناقدا 20 م بالضوابط العلمية. 

ولعل شدة الاأخراف. وحالة التخدف الفكريء والإغراق في الخرافة الى سادت في 
زمن الكسروي بشكل صارغ؛ هي الي دفعته لمثل هذه الحالة وهذا الخطاب المتسم بردة 
الفعل» وليس يضيرنا شيئا إذا وقفنا على ما قال الكسروي ما دمنا ملتزمين بأن نأحذ 


الحق من أفكاره؛ وأن نرد عليه ما سيظهر لنا من أخطائه ولو كانت في 5-6 من لختلف 


المطلب الأول : 


مسائل تتعلق بتوحيد الربيوبية. 
يرى الكسروي بأن تأمل الناس لمعالم ربوبية الله تعالى وسننه في الكون من أهم 
الأمور الى غفل الناس عنها 
ويتحدث الكسروي عن بعد الناس عن النظر في سنن الله في الكون» الى تدل على 


٠ 
- 


عظمة الله تعالى؛ فنقوال: "ومن جهالة العامة أهم لا يحسبون من الله إلا كل أمر حار 


للعادة أو شاذ لا يقع إلا نادراء فترونهم يرون الأشجار في الربيع فلا يتعجبون» ولا 


2 


5” 


الخريف أخذقم الهرة فتروفهم 


حسبونه من قدرة الله. ولكنه إن أزهرت شجرة فى 


هم يقولون: "انظروا إلى قدرة اللد"(١1).‏ 


2-2 زهنة- طابع الر كود 


أ ل1 الطابء هو الذي أورث الشبعة 


ويذكر الكسروي أن هذ 
وانتظار الفرج من الله بآن يخرج الإمام المهدي ليصلح الأحوال» من غير أن يفكروا في 


إخر كد ن 0 سهم هد 
0 لال 0 


ل الى سادت في إيران إذ ذاك؛ بإعمار الأرض بالعوم 


السعى لإصلا- حالة الذل والشوان ال 
با ء 5 ا يي 


والصناعات الحديثة. 
كما يذكر الكسروي بأن الفكر السب بلغ ببعض معاصريه من الإمامية إلى 
معارضة 2 ِ الإصلاس " 
عارضة كل ن يسعى في سبيل الإصلااح 
والحق أن ما ذكره الكسروى مهم فق : ال 1 لأن الداء ال 
والحق أن ما ذكره الكسروي مهم في تصحيح التصور لإسلامي . لأن الداء الذي 
أشتاز إليه كان منتشرا بين طوائف من الأمة؛ لأسباب أهمها بعض التصورات الخاطئة الي 


توغلت باسم المهدي: أو بسبب الفهم الخاطئ لمعين التوكل على الله. 
3 
ال> روي قد شهد تطورا في الساحة الشيعية قي 


درجه 


| 


م 


معتشلد ٠:‏ أل صاك- العام دش خخ 50 الله 
0 22 / لد 


غير أن العصر الذي تلا فترة 
مفاهيم من أحمها مفهوم الإصلاح الديي» حيث تغلب الاتّعاه الحركي 


المتباينة- والذي يعد من أبرز رموزه الخميئي في إيران» والخالصي(") في العراق على 


التيار الذي ينتقده الكسروي» وهو ما نتج عنه تطورات كبيرة جديرة بالبحث. 


-بشى تياراته 


١١57 التشيع والشيعة‎ )١( 
7177 (؟) ستأق ترجمه مفصلة له في الفصل الخاص بالخالصي. ص‎ 


المطاب الثاني: 
مسائل تتعلق بتوحيد العبادذ 


يرى الكسروي بأن الإسلام جاء ليعلم الناس التوحه إلى الله وحده بالعبادة » وترك 
عبادة من سواه(١).‏ 
وفي هذا السياق ينبه الكسروي إلى ما يعده من المنكرات الى فشت؛ وهو عبادة القباب 
والأولياء» فيقول: 

.1 7 4 ع2 د 2 1 7 * 7 5 8 سي 1 

وآخر منكراهم ما هو رايج فيهم [يعين الإمامية] من عبادة القبب» فقد شادوا على 
قبر كل واحد من أئمتهمء في خراسان أو العراق أو الحجاز قبة من الذهب أو الفضة» 
وبنو مباي» ونصبوا حداماء فيقصدها الزائرون من كل فج عميقء فيقفون أمام الباب 
متو اضعين ويستأذنون متضرعين» م يدحلون فيقبلون القبرء» ويطوفون حوله) ويبكون» 
ويبتهلون ويسألون حاجات شْمء فهل هذه إلا العبادة؟!"(5). 


غ يدر الكبرروق الا .مؤلاة :إذا فضضوا:بدافعوق يفو إنا لا" تقد أن الأقدة 
آة ولا نزورهم لنعبدهم؛ بل نعتقدهم عبادا مقربين عند الله ونزورهم لكي نستشفعهم 
فاخاعاتا: 

ويصف الكسروي هذه الحجة بأنها داحضة.» ثم يقول: "إن الله لا حاحة إلى 
الاستشفاع عنده » وليس الله تبارك وتعالى كأحد من ملوك الأرض حّ يستشفع أحد 


عنده(7): ثم إن هذا الجواب عين جواب المشركين؛ فإن القرآن يحكي لنا أنه لما كان 


55 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق59 ١‏ 

(5) يجب أن يقال بأن الكسروي إن أراد إنكار الشفاعة أصلأء فهذا خطأ يخالف ما ثبت في 
القرآن والسنة وإن إراد إنكار اتخاذ الوسطاء بين الله وخلقه في الدعاء وطلب الحاجات في الدنيا 


11-2 


البي يلوم المشركين من قريش ويقول هم : أتعبدون ما تنحتون. أجابوه قائنين: هؤلاء 


شفعاوّنا عند اللّه"(1). 

كما يبين الكسروي أن من أسباب رواج هذه الالحرافات اعتقاد كثير من الشيعة 
بأن الأئمة أحياء وأهم قادرون على كل شيء: وهو ما يعده الكسروي الخرافاً في 
التوحيد(؟). 

ويستدل اللتسروي في رده على هذه الاعتقادات بذكر حادثة؛ وهي دحول جيش عبد 
العريز بن سعود بن محمد الذي يصفه الكسروي بالوهابي عام 1715ه» فقد استولى 
جيشه على النجف وكربلاء وقتل كثيرا من الشيعة وهدمت القباب الى على قبور 
الأئمة» وأحذت الأموال الي وضعت ف مزاراتهم("). 

ومع أن الكسروي أظهر أسفه على القتل والسلب الذي وقع إلا أنه استخلص 
هذه الواقعة دلائل كبيرة» هي 

أولاً: "أن تلك القبور والقبب لا تقدر عن دفع الضرر عن نفسها فكيف تدفعه عن 


الأخرين. 


١54-1١ 517 المرجع السابق‎ )١( 

(5) المرجع السابق .١5/8‏ 

(7) وقد أرخ هذه الحادثة عتمان ابن بشر النجدي في كتابه (عنوان النحد في تاريخ نجد) 
فقال:"إن سعود سار بالجيوش المنصورة و الخيل العتاق المشهورة » من جميع حاضر بحد و باديهاء و 
الجنوب و الحجاز و قامة و غير ذلك» و قصدوا أرض كربلاء و نازل أهل بلد الحسين»؛ فحشد 
عليها المسلمون» وتسوروا جدرافًا ودخلوها عنوة» و قتلوا غالب أهلها في الأسواق والبيوت» و 
هدموا القبة الموضوعة بزعم من اعتقد فيها على قبر الحسين» و أنحذوا ما في القبة و ما حوشاء و 
اخذوا النصيبة الى وضعوها على القبر وكانت مرصوفة بالزمرد والياقوت و الجواهر و أخحذوا 
جميع ما وجدوا ف البلد من الاموال والسلاح واللباس و الفرش و الذهب و الفضة و المصاحف 
الثمينة و غير ذلك ثما يعجز عنه الحصر و لم يلبثوا فيها الا ضحوة و خرجوا منها قرب الظهر يجميع 
تلك الاموال» و قتل من أهلها قريب ألفي رجل» ثم ان سعودا ارتل منها فجمع الغنائم و عزل 
أحماسهاء و قسم باقيها على المسلمين غنيمة للرحل سهم وللفارس سهمان ". عنوان اللجد: 501" 
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الثاي: أن الأمور لا تجري إلا بأسباتها الظاهرة فإن النجف كان لها سور ودافع 
1-5 فسلمت من الضررء وكربلاء لم يكن لها سور ول يدافع عنها أهنيا فأصيبت 
بتلك الأضرار الفادحة"(١),‏ 

والخلاصة هي أن الكسروي يقرر بأن العبادة يجب أن لا تصرف إلا لله وحده» وأن 
ما انتشر من طلب الحاحات من الأئمة والصالحين هو ضرب من ضروب الشرك الي 


جاء الإسلام بإبطاضا. 
المطلب الثالث: الغلو فى الأئمة 


من المسائل الي كان طا حض في مناقشات الكسروي؛ موضوع الغلو» فقد بين 

رحمه الله وغفر له أن من أهم مظاهر الغلو الي دلت المذهب الإمامي ما يلي: 

.١‏ القول بأن الله تعالى خلق العالم لأجل الأئمة. 

؟. القول بأن الله قد فوض للأئمة أمر الكون. 

6. القول بأن الله قد خلق الأئمة قبل أن يخلق العالم بآلاف السنئين. 

5. القول بأن بقاء الأرض والسماء حاصل بوجودهم. 

د. أنهم يرزقون(9). 

5. نسبة علم الغيب إليهم. 

“. القول بحلول الله في الأئمة(؟). 

8. القول بأن حب علي حسنة لا يضر معها سيئة. 

ويرى الكسروي بأن هذه المظاهر وغيرها من أشكال الغلو ثما يهدمه القرآن» 

فيقول " فيتعجب المتعجب من أن النبي مع جلالة قدره كان يتواضع ويقول 


١5:م8-١ المرجع السابق 1غ‎ )١( 
919-95 المرحع السابق‎ )9( 


3” 7/ 


((فُل إِنْمَآ نأ بَشَرٌ مِتَدمْ) [الكهف١١١]‏ والقرآن يخاطبه قائلاً ((مًا كنت 
تذرى))[الشورى؟ د] ..وهؤلاء أحلافه تعالوا وتشدقوا بهذه الأقاويل, 
وأين هذا من ذاك؟"(1). 

لله اللسروي يقف وقفة إنصاف ليبين أن كثيراً من علماء الشيعة في زمنه - 
عدا الشيخية كما يقول- قد أحجموا عن الاعتقاد بأن الأئمة خالقين ورازقين 
وأن أمور العالم مفوّضة إليهم » وأن كثيراً من علماء الشيعة في وقته كانوا 
يتبرؤون من هذا الكلام» ويقول أيضا: "نعم إفهم قد ذكروا الأخبار وملؤوا بما 
كتبهم؛ بيد أهم أُوّلوها ول يقرّوا للأئمة غير كوفم علة غائية للخليقة: خلق الله 
العالم لأجحلهم: ولم يقبل الأخبار على علأتا إلا الشيحية.."(3). 

وهذا النص من كلام الكسروي يجب أن ينظر بتمعن لأنه يعد رصداً مهما في 
توصيف تلك الفترة. 

ومما ينتقده الكسروي على المذهب الإمامي : إفراطهم في جعل القرآن مادحا 
لعلي؛ فيقول "وقد أفرطوا في ذلك إفراطاً لا مزيد عليه» فترون أنهم جعلوا 
القرآن كديوان شاعر مادح هاج؛ فكل آية فيها بشارة أو ذكر نعيم جعلوها في 
علي» وكل آية فيها إنذار» أو ذكر عذاب جعلوها في عمر وأبي بكر.."(20. 


تقديس البقّع الس يدفن فيها الأئمة. 

يرى الكسروي بأن من الأخطاء الي وقع فيها كثير من المنتسبين للمذهب 
الشيعي تقديس الديار والبقع الى يدفن فيها الأئمة» وقد زاد ذلك التقديس 
ببدعة أخرى ينبه إليها الكسروي ألا وهي الاهتمام بنقل الموتى إلى كربلاء 
والنحف بسبب ما روَّج له بعض فقهاء المذهب في فضائل ذلك» كقوطم أن 


١١5 المرجع السابق‎ )١( 
١-1 هه المرجع السابق‎ 
3 رةه المرجع السابق‎ 
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إذا كان يوم الشيامة فتح من قبرد باب إل اللي يدخلها 5 غير حساب( 6 
كما استنكر الكسروي فتوى الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء بجواز نبش 
جعفر رأيه بقوله: 'ولولا قيام الإجماح و السيرة على عدم وجوبه لعننا بوجوبه 

3 5 558 لي 5 

كما ينقل الكسروي فتوى الملا محمد علي الاردو بادي(5) بجواز كسر عظم 
الميت ووضعه في كيس صغير من أجل إخفاء الجنازة عن موظفى الجمارك» 

ولا شك بأن ما استنكره الكسروي في محله. لأن الإسلام جاء ما يحفظ للإنسان 
الله عليه وسلم"كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا"(*). 


)0010 المرجع السابق ١ 5 ٠‏ 
3( المرجع السابق ١د١‏ 


[فة لم أحد له ترجمة» ولكن قال الكسروي بأنه منن معاصريه. 


(5) المرجع السابق أدت١‏ تقلا عن كتاب الدعاة الحسَيئتة للاردوبادي. 


(2) رواه أبو داود (4/8 3 ه) ابن ماجه (217/1) أحمد (238/5 )١74‏ 


5 


المطلب الرايع: 
رأيه في عقيدة الإمامية في الامامة 


تناول الكسروي الحديث عن عقيدة الإمامة عند الشيعة الإمامية بشكل واضحء 
دممك. أن تلخص ذلك مما يل : 
_- 3-3 _ كي 

اولا: الخلافة بالشورى وليست بالئص. 

يرى الكسرهي نأ منصب الخليفة عند المسلمين يثبت بالشورى وليس بالنص» 
ويعتبر الكسروي قول الإمامية بأن الإمام لا يكون إلا بالنص الإلممي جاء في سياق التطور 
الإمامى الذي انتهى بانفصال الشيعة عن جماعة المسلمين» وانتكاس الشيعة من قواد 
للثورات ف العصور الأولى إلى جماعة معتزلة للجهاد والإصلا 
التاريخ2 2 

ويرى الكسروي بأن لفظ "الإمام" كان يشير في عرف المسلمين إلى من يتقدم على 
الآخرين ليقودهم أو يرشدهمء وأن المسلمين كانوا يسمون الخلفاء والفقهاء أئمة بهذا 
الاعتبار» حي استحدث بعض الشيعة للإمام مفهوم النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم 


والقول بالنص(2). 


وقد ناقش الكسروي أشهر أدلة الإمامية مبينا أن قوهم بأهم في سبيل تقرير قوم 
أوحبوا على الله تعالى أن يجعل إماما؛ قائلاً: "وليس للناس أن يسنوا على الله سئة 


ويكلفوة 4"( 


)١(‏ انظر:التشيع والشيعة 7ه 
(5؟) انظر: المرجع السابق ١ه‏ 
(5) المرجع السابق ١١١‏ 


ار 


و 


2 - ءَ 2 ع 2 مام 3 7 
كما بين أن قوله تعالى: ((يتأيبا الّذِينَ ءَامنوَأ اطِيعوأ اللّهَ وَاطِيعُوأ المَسُولَ وَأوْلى 
ملاع 0 
الاض منكمٌ))|النساءة د] تدل عبى نقيض ما يريد اللإمامية) وهو وجوب طاعة من 
تولى من المسلمين ممن اختاره المسلمون لدحوله في قوله (منكم) ويسأل الكسروي:لم 
ا الله عليا فتكون الآية صريحة لا نحتما الخللاف؟"(١).,‏ 
نا 0 قله + . 58 محظطو ممم ررو كو 0 م ا لامها : 
ند قوله تعالى: ((إنهَا وليكم الله وَرَسولهه وَالذِينَ 2امنوا 
الذِين..))[المائدة< د] الى تسمى آية التطهير: لا تدل على القول بالإمامة في نظر 
الكتيووافي لأسكدت تمن الؤول الى تله الشيعة امايق وان الآنة 3 
نغلره وردت بلفظ(الذين) وهي صيعة جمع 3 تصلح أن تكون © واحد(5),. 
ويرى الكسروي بأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (من كنت ولاه فعلي 
مولاه) لا تعلق له بالإمارة والخلافة» وكل ما فيه أنه أمر بالتوصية بالولاء لعلي 


رضى الله عنه(؟). 


رأي اللسروي في أدلة عققيدة الإمامة. 


عدم قطيض القرآن على ادو ع7 )1 

؟. احتماع الصحابة على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه. 

حيث يستبعد الكسروي أن يجتمع الذين حموا رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وناصروه ونشروا الدين من بعده على التخلي عن الإمامة لو كانت من حقائق 
الدي.. 
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١١1١ انظر:المرجع السابق‎ )١( 
.١١7-11 انظر:التشيع‎ )5( 
.١١17 (9؟) انظر: التشيع‎ 
٠١5 انظر: التشيع‎ )54( 


5١ 


لأس( ), 


3 3 ٠ 
ددية .ته م‎ 


؟. عدم ذكر الحسن رضي الله عنه أي نص عنى إمامته في جميع رسائنه الي أرسسها 
معاد ية(50), 
من 
د. ذب أحد أكبر العلويين وهو زيد بن علي (4) عن أي بكر وعمر رضى الله 


. موت الحسن العسكري-وهو الإمام الحادي عشر- بلا عقب(3"). 


والخلاصة هي أن الكسروي يرى بأن الإمامة الي يعتقدها الإمامية لا تدل عليها 
النصيوص» وأن إيجاب وجود الإمام عماك هو من الايجاب على الله وهو ما لا يليق 
بالبشر أن يتفوهوا به» وأن الرأي القائل بأن الإمامة بالشورى هو الموافق للقرآن 


وكلام علي ومواقف كبار العلويين. 


.١١ 14 انظر:التشيع‎ )١( 
١١8 التشيع‎ :رظنا)١(‎ 
١١5 انظر التشيع‎ -589 
(4؟) سبقت ترجمته ص 7ه‎ 
١١53 (د) انظر التشيع‎ 
١55 انظر فيما سبق‎ )1( 


(7)انظر التشيع 5195 


رح 


0 7 ٠. 
المطلب الحخامس: رايه فى الملهدى‎ 
لم يوافق الكسروي المذهب الإمامي على القول بولادة محمد بن الحسن الذي تعتقد‎ 
الك اميدق با دهعب ]لل تأبزب لقان ران ان عات رذ عقي أن عياف‎ 
ويذكر الكصروي بانحيوت تلسى السكري لد عفري جنات دافا كيو‎ 


غير أن الكسروي ذهب إلى إنكار فكرة المهدي من أصلهاء؛ معللاً ذلك بأنه من 
موروثات الزرادشتية(؟) الى دحلت إلى الفكر الإسلامى عن طريق الفرس الذين 


أسلمواء وهذا ما سيتم نقاشه-بإذن الله- في مبحث الملاحظات على الكسروي. 


المطاب السادس: عقيدته فى الصحابة 


اتحه الكسروي اتحاها حسنا في نظرته إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمع 
مصرّحا بمخالفتة لمذهب الإمامية في هذه المسألة » حيث عد القدح في الصحابة من أقبح 


الأعمال, فقال : "وبلغ منهم المعاداة إلى أن صاروا يبغضون سائر أصحاب النبي صلى 


54 التشيع‎ )١( 

(؟)ديانة تأسست في بلاد فارس في القرن السادس قبل الميلاد علي يد زرادشت بن يورشب» 
وتسمى المحوسية لأن قبيلة امحوس من الفرس هم أول من تبع الزرادشتية؛ ومن عقائدهم: الإيمان بإله 
النور والخير (أهورامزدا)وإله الشر(أهرمان) المؤمنون يحب عليهم نصرة إله الخير» والنار مظهر مسن 
مظاهر إله النور ولذا يعبدوفاء ويؤمنون بالنبوات وبالآحرة. انظر: موسوعة الأديان 20541-51/34 


وكتاب الصابئة والزرادشتية للدكتور أسعد السحمراني 51-41 


ودبلا 


. 


اليد عليه وسام من المهاجرين والأنصارء و ينسبو م إلى الارتداد حجة هم كانوا 356 


د الكسم 


َك > 
_ روي 


بايعرا الخلفاء الثلاثة.." ثم 
أشنع أعماشم: فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار صدّقوا 
اللبي حين كذبه الآخرون» ونصروه بأقواهم وأنفنسهم فكانوا 0 عند الي صلى الله 
عليه وسلم ولاسيما الشيخين' الصدية 


0 
ا 20 


الخلافة سارا بالمسلمين أحسن سيرة» وأبديا من السياسة والعدالة والتقوى ما قد حفظه 
التاريخ» وراج الإسلام قِِ زمنهما كتثيراء فمن الشناعة أن يقدح أاحد فيهما أو يجوز 


بايعوهما"50). 


مه 


5 ل‎ 5 ١ ١ 0 ا‎ ١ 
ينسبوا ع الارتداد إلى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهم قل‎ 8 


غير أن الكسروي مع تو كيده للصحابة» وما أبداه من الاحترام للمهاجرين والأنصار 
رضي الله عنهم: إلا أنه قد حلط ذلك بشيء من التهم والنقائص الي كان يظن وجودها 


في بعضهمء وهذا ما سنقف معه بشيء المناقشة في الملاحظات بإذن الله. 


١1 التشيع‎ )١( 


.١1١5 245 وانظر:‎ .١158-1151/ التشيع‎ )5( 


535: 


المطاب السابغع: 
موقعه من الخرافة 


انتقد الكسروي كثرة الخرافات الي تنتشر في كتب المذهب الإمامي باسم المعجزات 
أو النضائل. 

وقد مثل الكسروي لتلك الخرافات مما يلي: 

.)١(ةصاخ القول: بأن الشيعة خخلقوا من طينة‎ .١ 

؟. العلاقة الحميمة بين الأئمة واللجن. 

وفي هذا السياق يمئل الكسروي بكثرة الروايات الى تخبر أن الأئمة كانوا يكلمون 

الجن ويتعاونون معهم؛ مثل خبر بحيء ملك الحن'رُعفر"مع جنده يوم كربلاء لنصرة 

الحسين وامتناع الحسين من الإذن هم في الخرب معه("). 

كما يشير الكسروي إلى جانب آخرء وهو ما يروى من الأساطير ال تبين العلاقة 

بين الأئمة والحيوانات» مثل القصة ال تذكر أن لبوة وشبل وذئبة دخلوا على على 

رضي الله عنه في المسجد وحوله أصحابه » فكلمهم بكلام لم يفهمه أحدء فسأل 

عمر : لما أتت هذه السباع وما كانت تريد؟ فقال علي : إن الأسد لم يعش ها 

شبل» فجاءتي تلتمس العمر لشبلها الذي ولدته أنحيرا» فأحبت ملتمسهاء وأمرت 

الذئبة بحضانة الذئبة بحضانة الشبل وتربيته» فإن اللبوة قد دنا أجلها وستهلك بعد 

أيام. 

فلما سمع عمر ذلك حدثته نفسه أن يرسل إلى محل الأسد ليرى أتموت الأسد أم لا؟ 

فعلم علي يما ينوى بغضاً وحسداء ولكي يثبته في نيته قال: يجب أن ترسل رجلا 

لكي يدفن الأسد. فقال عمر: وهل يدفن السبع؟. فقال علي: نعم لأكما كانت من 

شيعتنا. ومضت على ذلك أعوام حي صار الإمام خليفة وسار إلى الكوفة» ففي يوم 


)١(‏ انظر: التشيع .١5‏ وانظر الكافي ؟/4. بجحار الأنوار ؟/17-11. 
(5) انظر: التشيع ١7١‏ 


بينما كان في المسجد إذ بذئبة وأسد دحلا ووقفا أمام الإمام: فقالت الذئبة: يا أمير 
المومنين» حفت لأرد الأمانة؛ فإبي ربيت الشبل الذي أمرتئ بعضانته وها هو أسد 


راعذ 


رئبال» فشكرها الإمام» ثم كلم الأسد وأسر إليه بأسرار(١).‏ 


وهذه القصة وأمثامًا من المخرافات والاساطير ال 


و لى لا تمت للحقيتة بصلق ولذا 


أنكرها الكسروي + .وهى بياذ شق ماعب أن كرو عه الدين الاننلامي: 


المطاب الثامن : 
موقهه من المآتم وما يصاحبها من الأعمال 

يعد الكسروي إقامة المآتم وما يصحبها من رفع الأصوات بالنحيب والعويل وضرب 
الصدور والرؤوس من الأمور القبيحة البعيدة عن الإسلام الصحيح. 

ويقول الكسروي:" مما لا ريب فيه أن الحسين قتل مظلوما مخدوعاء ولكن أي 
جدوى لتكرار البكاء والنحيب وإقامة المآتم عليه بعد مضي ألف وثلائمائة عام؟؟"(5), 

كما يبين الكسروي وجهة نظره ف تلك الراويات الي يرويها الإمامية عن بعض 
الإئمة في فضل البكاء على الحسين نحو قولهم: "من بكى أو تباكى وجبت له الجنة"70)) 
فبين الكسروي أنها روايات باطلة(؟) . 

كما نبه الكسروي على حقيقة وهي أن ما يردد في مجالس العزاء الحسينية هي ثما 
يغذي الأحقاد على أهل السنة من خلال تصويرهم بصورة الراضي عن مأساة الحسين 


رضى الله عنه(2), 


١7١ التشيع‎ )١( 
١١ زفة التشيع‎ 
بار الانوار 5 5 /8/48/؟.‎ )5( 
١ 57” التشيع‎ )5( 
١15 التشيع‎ )( 
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المبحث الثالث 
موقف الإمامية من الكسروي 


المؤيدون للكسروي 


تتح به بعص المعاصرين للكسروي عن الضجة الكبيرة ال أحدتتيا أفكاره القوية 


الي كان يطرحها في بحلة"بيمان"(١).‏ ثم في جريدة "برجم"(")» ومن ثم انتقل الكسروي 
لتقدم أفكاره في مجموعة من الكتب. 

وقد وحدت الاراء الى يدوا ها الكسروي صدى كبيرا بين المثقفين وفئة الشباب 
بالذات»؛ وهم الذين وصفهم أحد معاصري تلك الفترة بقوله: ”فأحاط به الآف منهمء 
وقاموا بنصرتهء وبث آرائه» ونشر كتبه» وأحذوا على عاتقهم حراسته من كيد 
أعدائه"(5). 

كما أن الكاتب ماح محمد علي يقول: "ويعرف بأن قدمه واسلوبه في الكتابة سحر 
الشباب في تللك الفترة"(5). 

وقد انتشرت أفكار الكسروي حى وصلت إلى بعض الأقاليم امجاورة» ولعل سبب 
تأليف كتاب التشيع والشيعة يكشف عن شيء من هذاء وهو أن شابا كان من عائلة 
إيرانية تقيم ف الكويت انحاز إلى أفكار الكسروي؛ فأخذ ينشر أفكاره؛ ويتحدث با بين 
شيعة الكويت» فتّام بعض الكويتيين بالكتابة إلى الكسروي طالبا منه أن يكتب هم 
أفكاره بالعربية ليعرفوهاء فكتب كتاب التشيع والشيعة في أسبوعين(*). 


)١(‏ وهي محلة شهرية فارسية ظلت تصدر في حياة الكسروي لمدة سبع سنوات» ثم منعت. 

)١(‏ وهي صحيفة يومية فارسية صدرت في حياة الكسروي لمدة أحد عشر شهراً ثم منعت. 

(7) انظر مقدمة كتاب التشيع والشيعة للكسروي-المقدمة من وضع إدارة صحيفة برجم 
الفارسية. 

(4) صحيفة الزمان. 7٠٠7/1/1١‏ (مقال :استنساخ الحضارات في إيران) 


() انظر: التشيع ١17-55‏ 


و 


خصوم الكسروي. 
وقف أمام الكسروي فئات «تعددة: منها فئات متدينة وحدت في أفكار الكسر 
تحديدا لبعض المفاهيم الى تنائي كثيراً من أسسها. 


كما كان في صف لمعارضين له فئات تتبئ النحلة الفلسفية» كالمتعصبين لعمر الخياه 


8 
د 


وغيره لأنهم وجدوا الكسروي يعارض الصيغ الفلسفية الى عقّدت الدين وأخرحته عد 


روح الاسلام(١).‏ 
2 ا 


وقد سجّل الكاتب يوسف عزازي رأي الاتماه التقليدي في الوسط الايراى حين صف 

السو انه انان لي وأما الكاتب على آل محسن فقد ذكر وجية نظر 

اخرى هي أن الكسروي "كان متحررا من كل قيود الدين » ولم يكن ضد مذهب الشيعة 

وعقائده فحسب ؛ بل كان ضد الدين ومبادثه » وقد حمل على التشيع مما هو دين لا ما 
- اذا سا _- 5-5 ا م 0-8 

هو مذهب مخصوص » وهذا لم يظهر منه أي ميل لمذهب أهل السنة أو غيره مم: المذاهب 


الإسلامية ( بل قام بتأيد الحزب الشيوعي قُِ إيران.."(1). 


وقد رأى حصوم الكسروي أن أخطر ما صنعه الكسروي هو فتح الباب للطعن في الحوزة 
العلمية وأفكارها » وهذا ما يؤكده يوسف عزازي بقوله: "إن أهمية كسروي لم تأت من 
إنشائه دينا حديدا بل من بحوثه وكتاباته الي أثرت علي أجيال مختلفة» إذ فقد حياته 


بسبب نقده اللاذع لموسسة علماء الدين الشيعة وأدائهم التاريني."(2)» ومما يزيد الأمر 


55 انظر: التشيع‎ )١( 

)١(‏ انظر: جريدة (الزمان) العدد ١58١‏ التاريخ ٠٠١7/١١/4‏ » مقال: المثقفون في إيران 
بين الدين والعلمايية - نشاط حنذر للعلمانيين تحت ستار اصلاحي واهفن 
3223١0‏ إعأطهج /0:0.دع12256101اج. بينم / :مط 

(؟)كتاب لله ثم للحقيقة لعلي آل محسن 54/١‏ تعد الكتاب على موقع شبكة الشيعة العالمية 
أتغط. قم /روقطاا_طذ اا عامط / و١ه0.‏ 0ع يلاح 11ك. بيايياينا/ / نمخاط 

(4)انظر: جريدة (الزمان) العدد ١848١‏ التاريخ 1١-5٠6٠085‏ -- :1 » مقال:المتقفون في 
إيران بين الدين والعلمانية - نشاط حذر للعلمانيين آخت ستار اصلاحي واهن 


58 1 357 78 ا 5 ل 0 1 200 , 6 
وضوحا هو أن كتاب "كشف الاسرار للحمين هو في الحقيقة رد على كتاب "أسرار 


ع 3 سبي للا 5 ١‏ 3 5 6 58 5 
الألف عام لدكسروي(')) وقد وإن كان الحميى + يسم الكسروي باسمه إلا أنه وصفه 
| م يسم الكسروي باسمه إلا أنه و 


حي 


بالخبيث الأنه دعا الناس إلى يوم إحراق كتب الأوراد ككتاب مفتا- الجنان وغيره(1). 
1 - : ع بير 


5 ا آ م 0 
همؤلاء هم ابرز خصوم أن حسروي. وائله اعنم 


١,‏ ١أعاعة‏ عاط تخ /0:0. 5م001 325 لنالاج. لبايباينا/ / :مخاطا 


)١١‏ انظر: ‏ مغط١‏ 5 .ممع /طممعنة/ قلطن طو/عهم. طدبزذاعياج. ببصيصم/ :معط 


9؟) انظر: كتاب تفسير البسملة للخميى /الا 
.3523م 00/5 85 ع .كان لطاع - م قعناواة. بباببايطا// : مخاط 


ا 


المبحث الثالث: 
أبرز الملاحظات على الكسروي 


من خلال ما مضى يتبين أن الكسروي قام بثورة فكرية ف وقت مبكر من القرن 
الأحير: وخن وإن كنا نشمن له رجحرعه عن كثير من الباطل» وشجاعته في بيان الحى؛ إلا 


أن هذا لا يعفينا من ذكر أحطاء بارزة و 
.١‏ إفراطه في الاعتماد على العقل. 
؟. أثر ردة الفعل بّحاه الاأخراف الكبير الذي رآه ف جتمعه. 
؟. أثر ردة الفعل للأفكار الدخيلة على إيران» ومنها الإلحاد والمادية. 
:. قلة علمه في جوانب مهمة. 
وهذا ما يدفعنا للتنبيه على أبرز الملاحظات الي وقع فيها الكسروي: 


أولا: بناء تصورات خاطئة عن بعض الصحابة. 

سبق أن مر معنا موقف الكسروي من قدح الإمامية في ديانة أكثر أصحاب النبي 
صلى الله عليه وآله سلم تما يصل إلى اللعن رلك بالردة عليهم. 

ومع أن الكسروي يثني على ديانة الصحابة ويذكر هم جهادهم ونصرقم للبي 
صلى الله عليه وآله سلمء إلا أنه تبئ مواقن خاطئة و تصورات مغلوطة عن بعض خيار 
الصحابة. 

وعلن سيل للمال» ييخ الكسروي: القول .أن عطمان رضي الله عنه كان كلقا 


ع 


بأقاربه» وأنه ضعيف الرأي» وان أقاربه من بن أمية قد استحوذوا عليه وعدلوا به عن 
محجة العدل(١).‏ 
كما تبئى الكسروي القول بأن عائشة كانت تحسد عليا » وأا كانت توغر الناس 


عليه لذلك(١).‏ 


)١(‏ انظر: التشيع و 


١ 


باحتلام الامور عبى على رضى الله عنه "ل 


وأن الذين بايعره قضوا على أنفسهم لأن الحسن في نظر الكسروي "كان ضعيف الرأي: 
عب راحة نفسه: ويصعب عليه تحمل أعباء الأمور"(5). 

وهذا يمتدح الكسروي الذين عارضوا الحس: عندما تنازل لمعاوية بالخلافة(2). 

كما أنه يذكر أن معاوية قد أسلم كرهاء ويقطع بأنه لم يكن مؤمناً بالبي وأنه أمر 
بنعن عبي من فوق المنابر(1). 

ويؤكد الكسروي أن ذكرَه لهذه التهم. لا تلغي جهاد هؤلاء ولا الطعن في 
إبماهم, -باستشاء معاوية الذي يطعن في أصل ديانته. 

ولو ذهبنا نفتش عن السبب الذي دفع الكسروي لمثل هذه التهم؛ فإننا لن يمد إلا 
تصديق الروايات التاريخية الضعيفة 

والواجب أن نقول أننا نعلم أن الصحابة ليسوا معصومين من الوقوع في المخطأء 
ولكننا لك تيل نيش لم هااليس فبهم :زور إكتانا. 


تنتشر في وسط الشيعة بدرحة كبيرة يت يوحى 


التي 


فعثمان رضي الله عنه ُ يول من بين أمية إلا خمسة) وقد عزل منهم اثنين(١1)‏ 
وأما الولاة الذين لا ينتسبون لبئ أمية فهم ستة عشر واليا(؟)» فكيف يقال بأنه كان 


كلفا بتولية أقاربه من بن أمية. 


(١)انظر‏ التشيع 7 
(؟)انظر التشيع “7 
(؟)انظر التشيع 7 
(4)انظر التشيع يذنا 
(6)انظر التشيع 8+-. 4 
(1)انظر التشيع 24 8م٠١‏ 


وعلي رضي الله عنه كان على درجة عالية من الفقه والفطنة والتدبير» إلى درجة أن 


عمر بن النطاب كان يتعوذ من معضلة ليس طا أبا الس 59). 


كما أن عائشة رضى ي الله عنها لو كانت تحسد عليا رضي الله عنه» لما روت فضائل 


علي رضي الله عنه ومن أعظمها حديث الكساء كما في صحيح مسلم(؟). 

وأما طلحة والزبير رضي الله عنهما فلم ينكثا بيعتهماء وإِثما خرجا مع عائشة 
للمطالبة بقتل قتلة عثمان» فلما أوضح هما القعقاع-رسول علي إل ليهم- رأي علي في 
قدئة الفتنة ثم السعي في القصاص مالوا إلى رأي علي رضي اللا عتيي طعا ولك 
الخوارج أثاروا القتال الذي كان يكرهه علي وعائشة وطلحة والزبير: حى لا يجتمع 
الصحابة عليهم(*). 


)١(‏ ولى عثمان حمسة من بن أمية» هم: معاوية» وعبد الله بن أبي السرح. والوليد بن عقبه» وسعيد 
ابن العاص » وعبد الله بن عامرء وقد عزل عثمان الوليد» وولى مكانه سعيد ثم عزله أيضا. انظر 
حقبة من التاريخ 55. 

)١(‏ وهم: أبو موسى الأشعريء والقعقاع بن عمرزوء وجابر المزني» وحبيب بن مسلمة» وعبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد» وأبو الأعور السلمي» وحكيم بن سلامة» والأشعث بن قيس» وجرير 
البجلي» وعتبة بن النهاس» ومالك بن حبيبء والنسير العجلي والسائب بن الأقرع؛ وسعيد بن 
قيس» سلمان بن ربيعة»)خنيس بن خبيش. انظر حقبة من التاريخ 55 
() الإصابة في حياة الصحابة لابن حجرا/55. 

(5) رواه مسلم ١١١/9‏ 

(5) ذكر ابن كثير أن عائشة سألت القعقاع: ماذا تقول أنت؟ فقال: إن هذا الأمر دواؤه 
التسكين, فإذا سكن اختلجوا-أي أحذوا-[أي قتلة عنمان]» فإن أنتم وافقتمونا فعلامة خير» 
وتباشير رحمة» وإدراك الثأرء وإن أنتم أبيتم إلأ مكابرة هذا الأمر واعسافه كانت علامة شرء 
وذهاب هذا الملك» فآثروا العافية ترزقوهاء وكونوا مفاتيح خير كما كنتم أولاء ولا تعرضونا لبلاء 
فتتعرضوا له فيصرعنا البلاء وإياكمء وأيم الله إني لأقول هذا وأدعوكم إليه...فقالوا[أي عائشة 
وطلحة والزبير] قد أصبت وأحسنت فارجع فإن قدم على وهو على مثل رأيك فقد صلح الامر. 
فرجع إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك؛ وأشرف القوم على الصلح كره ذلك من كرهه ورضي من 


5 


أكماان اليج رس ي الله عنه قد بويع بعد أن صبى على أبيه برضى الناس» ويدل عنيه ما 


جاء أن ابن عباس هو من دعا الناس إلى بيعة الحسن. وقال هم: (إن أمير المومنين توي وقد 
0 عدا وإن أت حرج اليك وان رمم قلا أحد عر ى أحد) فيكى ا لناس وقالرا 


: بل يخرج إلينا(! ). وكان أول من بايعه قيس بن سعد بن عبادة-و كان والي عبي على 


2 2 3 


عن 


الحسن بظاهر المدائن: قل قيس ب 


35 5 !0 غ 1 ا 
سعدك. فثار الناى كي 0 لنهب. ر جر احسن. شما راك 
الحسن تغرق جحيشه عليه مشتهمء وكتب عند ذلك لمعاوية: فتم التناول معاد ية: واعي ذلك 


العام عام الجماعة» وكان الأجدر بالكسروي أن يمتدح الحسن رضي الله عنه على ما 


حصل عنى يده من حقن الدماي وجمع كلمة المسلمين» مصذاقا لمه ول الرسول صبى الله 
عليه وسلم : (إن ابي هذا سيد ولعر الله أن يصصح به بين فئتين من المسسمين)(5)) ولأنه 


بلا شلك من الخلفاء الراشدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم : (الخلافة بعدي ثلاثون 
سنة» ثم تكون ملكا)('), وَإِما اكتملت الثلاثون بخلافة الحسن بن على رضي الله عنه لأنه 
تنازل لمعاوية في أول ربيع من سنة إحدى وأربعين» وهذا تنام الثلاثين من موت النبي صلى 


وأما معاوية فيكفى أن يقال بأن الحسن ما كان ليضيه الأمة ويتسازل بالدلافة لرجا 
32 5 اي 3-3 1 و ل_- 5 


وبالههوم فإننا وإن كنا لا نعتقد العصمة في الصحابة جميعاء إلا أننا لا يمكن أن 
نقبل أن يطعن بكم أحد بالباطل» كما أننا نتوقف عن ذكر مساؤهم وعيبوهم إجلالا 


رضيه. 
وأرسلت عائشة إلى على تعلمه أنما إنما جاءت للصلحء ففرح هؤلاء وهؤلاء...إلى آخر الخبر. انظر 
البداية والنهاية٠٠١/‏ 
( ١)شرح‏ فج البلاغة 28/4 مروج الذهب 41/١‏ 
(؟) رواه البخاري رقم (917/457) (9105). وأحمدره/510-م0) 

(5) رواه أحمد .55١-5١./5‏ أبوداود رقم 451457 . والترمذي رقم 557. وابن حبان 
١4‏ 


خا 


لأمر نبينا صلى الله عليه وآله سلم ويه عن الوقيعة يهم» وتقديرا لمنزلتهم وجهادهم ف 


سبيل نشر الدين والذود عند با 


ل نستغفر هم ونسأل الله أث يسنم قاركا خوهم كما قال 
ل ل ا ا 0 
د : ((وَالديرت جاءو من بعدِهِم يقولورت رَبَنَا اغفِرٌ لنا وَلِإِحْوَانِنَا الذيرت 


1 بالا ف لل ان ام وة ا كم شن 17 تعد ب مل ترسوك 2 ا 00 
سبقونا بالإيمين ولا تجعل فى قلوبتا غلا لِلدِينَ ءَامَنُوا رَبَنَا إِنَكَ رَمُوف رَحِم 


> ))[الحشر 0 ١‏ ]وال أعلم 


ثانيا: تصوره الخاطئ عن بعض أئمة آل البيت. 

م تر الملاحظات على الكسروي أنه يقدم 0 مغلوطا عن بعض سادات آل 
الببت» ولعل سبب ذلك تصديق الكسروي لكثير ما نسب إليهم من الروايات المكذوبة. 
وعلى سيل الال يعن الكسووف الأنام الستادف” عن مودس ! لفكرة البضن عن 
الإمامة» وأنه أول من نسب علم الغيب للأئمة» وأنه مخترع القول بالولاية التكوينية. وأنه 
لولا الأئمة لساحت الأرض ؛ وغيرها من مظاهر الغلو. 

ويخلص الكسروي إلى نتيجة مفادها: أن الصادق أحدث محدثات كثيرة» وأن التشيع-في 
معناه الإمامي- إنما هو من مبتدعاته. كما يتهم الكسروي الصادق بأنه كان صاحب 
أهواء وأغراض وأنه حاول إفساد الأمر على النفس الزكية لما رج على المنصور.١١)‏ 
كما ينسب قدمة الابتداع أيضا للإمام موسى الكاظم وعلي الرضا("). 


وبطلان هذه التصورات عن حعفر الصادق وموسى الكاظم وعلى الرضا وغيرهم 


واضحء إذ لم يكن هؤلاء كما تصوّرهم روايات الغلاة والكذابين» بل كانوا على جادة 
الحق» ويكفي في براءتهم لاسيما الصادق رسائله الي كتبها للأمصار يذم فيها الذين 
يكذبون عليه» ويعلم براءته منهم كما سبق. 


ت١-145 انظر:التشيع‎ )١( 
35-56 (؟) انظر: التشيع‎ 


5939 


وقد قال ابن تيمية: "حعنر بن محمد من أئمة الدين باتفاق اهل السنة"(١),‏ 


كما حكى ابن تيمية أن حعنرا وكثيرا من سادات آل البيت ه٠1‏ أعظه الناس صدقا 
009ظض 5 5 ع 9 5 3 5 و 

وتحقيقا للإبمان والتقوى وأفم بريكون مما نسبه هم الغلاة(").وقال أيضا: "ما كذب على 

3 : الل 5 5 

احد ما كذب عليه [يعى جعقر الصادق|(75). 

ونتيجة لسوع ظَنِ 1 حسرويي بالامام الصادق ومن بعذه م. الأئمةع همل ذهب إلى 


تليلات وتفسيرات خاطئة لبعض الأحداث؛ منها: أنه تأوّل قول حعفر الصادق لأهل 
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المدينة لما أخيروه بنية الخروج مع "النفس الزكية" فقال هم الصادق: "لا تفعدوا فإن الأمر 


2 5 0 2-1 0 5 4 4 03 
م يأت بعد" فقد رأى الكسروي أن الصادق أراد هذا العذر أن يخفي عن العنويين رأيه 


في. الإمامة ويبرر به تخلفه(؟). 


ولو تعقل الكسروي وأحسن الظن بالإمام لوسعه أن يقول بأن الصادق أبدى رأيه في 
توقيت الخروج. أو أنه رأى أن الخروج لن يزيد إلا من التسلط وزيادة الظلم على آل 
البيت. ولعل الأول أقرب لأن ابن خندون ذكر أن الصادق وأبا حنينة كانا يريان أن 
بيعة النفنس الزكية أصح من بيعة المنصور(2): ولأنه ترك اثنين من أبنائه (وهما موسى 
وعبدالله) يشاركان مع النفس الزكية» مع أن محمداً (النفس الزكية) أراد إعفاءهما لكن 


جعنراً أصرٌ على ذلك(7)»: وروئ الأصفهان أن الصادق بكى بعد مقتل النفس الزكية 


١545/7 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
(؟) المرجع السابق47/5‎ 
4715/7 المرجع السابق‎ )7( 

(1) التشيع 51. 

(5) انظر:تاريخ ابن خلدون(50/7١).‏ ورى الطبري أن الإمام مالك استفي في الخروج مع محمد 
وقيل له:إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر. فقال: إنما بايعتم مكرهين» وليس على مكره يمين. فأسرع 
الناس إلى محمد ولزم مالك بيته. تاريخ الطبري(515/5١).‏ 

(1) انظر: تاريخ ابن الاثير د/ هه +-507؟. مقاتل الطالبيين يفف 


تمض 


وأخؤه إبراهيم وقالَ: "رحو الله ابي هند(١)‏ [فنا إن كانا لصابزين كرعية» وال لقد 
مضيا ولم يصبهما دنس". 

ومع أنه قد جاء أن الصادق استأذن النفس الزكية في عدم الخروج إلا أنه قال بعد موت 
النفس الزكية: "ما آسى على شيء إلا على تركي إياهما لم أخرج معهما[يعنٍ النفس 
الزكية وأحاه إبراهيم]"(5).وكل هذا ثما يزيدنا تفنيدا لمزاعم الكسروي غفر الله له. 


ثالثاء قوله شي المهدي. 

ييل الكسروي إلى نفي فكرة المهدي من أساسها(")» ويعدّها من خرافات 
الزرادشتيه(؟) ال نقلها الفرس الذين أسلموا معهم للمسلمين. 

وظاهر أن الكسروي اهل كل النصوص الواردة» ولم يتعرض لما بالتصحيح أو 
التضعيف؛ وبئى فكرته على أساس النفي» ثم أتى بتحليله لطريقة دخول الفكرة إلى 
الساحة الإسلامية. 

وعلى هذا يسع أي أحد أن ينفي أي شيء لا يروق له من الدين ثم يتعلل بأنه من الثقافة 
المشتركة بين المسلمين وأي ديانة أخرى, وهذا أسلوب ساقط في الإثبات والنفي؛ لأن 
جميع الناس يملكون نسبة من الحق مع تفاوت فيهاء إذ لا يوجد أحد يمثل الباطل المطلق 
ف كل آراءه أبداء وكفى بإبليس شاهدا فإنه يقر بربوبية الله واستحقاقه التعظيم وأنه 
المتصرف في الأمور؛ بدلالة إعراضه عن القسم بغير الله في قوله: ((فبعزتك 
لأغوينهم..)): وطلبه حاجته من الله حين قال: ((أنظرن إلى يوم يبعثون))» فكيف يقال 
يمن هو أقل شرا من إبليس. 


)١(‏ يعي والدة النفس الزكية» وهي هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الاسود بن المطلب 
ابن أسد بن عبدالعزى بن قصي. انظر مقاتل الطالبيين ٠٠5‏ 

١+ مقاتل الطالبيين‎ )١( 
5١١ انظر فيما سبق ص‎ )©( 

(4) يؤمن الزرادشتيه بظهور "ساوشيانت"أو "أشيزريكا" وهو الرجل المخلص في آخر الزمان. انظر 
موسوعة الاديان(دار النفائس) 77١‏ 


5؟ 


وهكذا اليهودية والنصرانية بل والبوذية وغيرها تتضمن كتبهم الدعوة إلى بعض الحقء 
فلا يسو أن يرد ذلك الحق إذا وافق شرعنا. 

وكذلك يقال مع الزرادشتيه» فإننا إذا تحاوزنا مسألة المهدي بحدها تقر في عقائدها 
بالنبوات ؛وبنهاية العالم» وبالمعاد الأحروي(١),‏ فلا يسوغ أن نرد شيعا لكونه من شرائع 
الزرادشتية» بل يقال: ما ثبت في شرعنا أثبتناه وقطعنا به مسب قوة ثبوته. ثم إن موافقة 
بعض الملل لنا فيه ثما يستأنس به فقط. 

ومكذا يقال 'يتبالة اللهدي؟ إن عن زة الأحاديك_ وراهة غير ثافة مماء اوردناءكه 
حكاية كثير من أهل العلم التواترٌ المعنوي على ذلك وناقشناه بكل موضوعية(؟)) فيلزمه 


تفنيد حكاية الثبوت أو التواتر» وإلا لزمه قبول ذلك والإجان به. 


رابعا: إنكاره نزول عيسى عليه السلام. 

أنكر الكسروي نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان» مشيرا إلى أن ذلك من 
معتقدات النصارى في المسيح9). 

ولا يخفى أن أسلوب الكسروي هنا شبيه بأسلوبه في إنكار فكرة المهدي» إلا أن إنكاره 
لرفع عيسى عليه السلام ثم نزوله آخر الزمان أشد خطأ لأن ثبوت نزول المسيح لأنه 
آكدء لأنه ورد ذكره في النص القرآني» إضافة للأحاديث المتواترة(؟)» وأما المهدي فلم 


يرد في القرآن وإِنما تكاثئرت الأحاديث فيه حي رأي كثير من أهل العلم تواترها. 


)١(‏ انظر: كتاب (الصابئة الزرادشتية اليزيدية) للسحمراني 141 -77.وموسوعة الأديان(دار 
النفائنس) 5/٠١‏ 

(١؟)‏ انظر حكاية بعض العلماء لتواتر أحاديث المهدي في كتاب"المهدي المنتظر"-رسالة دكتوراة- 
د.عبد العليم البستوي .سوه 

(؟) التشيع 255 45 


(5) انظر أقوال العلماء في تواتر نزول المسيح في كتاب "أشراط الساعة" للوابل؟؛ 4-5 5؟ 


وا 


يقول تعالى: ((ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون)) إلى قوله تعالى ((وإنه 
لعنم للساعة)) وف قراءة ((وإنه لَعَلمِ للساعة))[الزخرف51-27] قال القرطي: أي 
علامة وأمارة على قيام الساعة(١).‏ 

وف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: 
(والذي نفسي بيده؛ ليوشكن أن يرل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر 
الصليب..)الحديث. رواه الشيخان(؟). 

يقول الإمام الطحاوي رحمه الله:"ونؤومن بأشراط الساعة » من خخروج الدجال» ونزول 
عيسى بن مريم عليه السلام من السماء..."(5). 

وممن حكى تواتر نزول المسيح عليه السلام: الإمام الطبري(5): وابن كثير(*): وصديق 


حسن نخحان القنوجي(1)) والغماري("2)1 ومحمد أنور شاه الكشميري(2)) وغيرهم. 


خامسا: نمي أن يكون للنبي معجزذ غير القران. 

ذهب الكسروي إلى نفي أن يكون للببي صلى الله عليه وآله وسلم معجزة غير القرآن» 
فهو يقول:"فمما لا ريب فيه أن البي لم يأت بمعجزة غير القرآن» وحق القول بأنه لم 
يكن يحتاج إلى معجزة (غير القرآن)...بيد: أن المسلمين في الأزمنة المتأخرة لم يرضوا بما 


٠١5/١5 تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ البخاري رقم 74144. مسلم رقم:71372 

(5؟) العقيدة الطحاوية 7١‏ 

(5) انظر:تفسير الطبري 5541/5 

(2) انظر: تفسير ابن كثير 577/1 

(6) انظر :الإذاعة ١5٠‏ 

(1) انظر :عقيدة أهل الاسلام في نزول المسيح عليه السلام © 
(8) انظر كتابه: التصريح با تواتر ف نزول المسيح. 


م7 


قد رضي به نبيهم» ورأوا من الواجب أن يذكروا له معجزات كما ذكر لموسى: فجعنوا 
يضعون قصصا. وينترعون معجرات: من شو ف العمر ةو والصعرد 1 السماء 0 "00 

وما ذهب إليه الكسروي خطأ لا يوافق عنيه: لعله نتج عن الإفراط في تحكيم العقز, لأن 
ثبوت معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن جار مجرى التواتر إجمالا» كما أن 
بعض المعجزات المعينة ثابتة بالتواتر »و منها: 


ده ع 
ا 


٠‏ كالاسراء والمعراج: قال تعالى: اجرو ف الل قد بعبدِد- ليلا مم 


المتجد , ألْحَرَامٍ إلى المتجدن الآقَصًا اذى بَْرَكَنًا حَوَلَهر لِتْرِيَهُد مِن 


00 00 لسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ * :))[الإسراء ]١‏ 

فقد حكى الكتاني تواتر حديث الاسراء والمعراجء ونقل ذلك أيضا عن الحافظ 

العراقي(5). 

ه حادثة شق الصدر النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في أحاديث كثيرة منها 
حديث أنس رضي الله 2ق توحيج مسلم(") وفيه : (إن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان» فأحذه فصرعه 
فشق قلبه. .)الحديث. 
وقد حكى تواتر هذه الحادثة ابن حجر والكتاني والقرطبي في المفههم(8). 

8 القفاق "القزرية كهاقاقرله عام وراقريت. الكاعة وانشى الفمر 
))[القمر١]‏ 

وقد حكى توائر انشقاق القمر كل من القاضي عياضء وابن عبد البر» والتاج 


السبكى» وابن حجر العسقلاني» والمناوي» والكتاني(١).‏ 


١١7 التشيع‎ )١( 

(؟) انظر:نظم المتنائر 503-517 
(5 ) مسلم رقم 551١‏ 

(5) انظر: نظم المتواتر 5١١-5٠69‏ 


لحف 


والخلاصة هي أن ما أنكره الكشروي ناي ورأيه قُِ هذه المسألة بعيد عن الصواب. 


سادسا: إتكاره الاستشماء بالقران. 

يرى الكسروي بأن الاستشفاء بالقرآن والدعاء من عصيان الله والخروج عن أمره: وعن 
سب ٠.‏ احتيار هذا القول يقول الكسيرو2”: "إن الله جعل لكل داء دواع وقدر شقاء 
الأمراض في المداواة» ومما لم يكن ولن يكون شفاء الأمراض بالدعاء..."(5). 

ولعل التوجه العقلاني عند الكسروي هر الذي حمله على إنكار ما ثبت في الكتاب 


والسنة 3 بل وح التجربة. 


1 2 00 د 4 خلن م مر ءاوه 2 
فإن الله تعالى قد قال: ((وَنْتَرْلُ مِنَ الْقَرَّءَان ما هو شِفاء وَرَحْمَهٌ لِلمُؤَّمِيِينَ)) [الإسراء: 


08 
كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الاستشفاء بالرقى القرآنية وغيرهاء في أحاديث 


كثيرة(1). 


والخلاصة هي أن الكسروي أراد أن يبين أن الإسلام جاء بالغاذ الأسباب» ولكنه أغرق 
ف المحسوس؛ ونسى أن أقوى الأسباب الاستشفاء هو التوجه إلى الله تعالى بالدعاء 


وتلاوة كلامه على حل الداء. 


وأخيراً:هذه أبرز الملاحظات على أحمد الكسروي؛ وهي أخطاء وقع فيها الكسروي إما 
من جهة علمية» أو من جهة اعتماده على العقل في الدفاع عن الإسلام» والمنصف يقَدّر 
للكسروي اتدفاعه في سبيل إلغاء الخرافة والغلو الذي كان سببا لتخلف المسلمين 
وتفككهم, لكن هذا لا يع التغافل عن مثل هذه الأخطاء الي سبق التنبيه عليهاء ولعل 


71١75-1501١ انظر نظم المتنائر‎ )١( 
١4 التشيع‎ )1( 


9 انظر: زاد المعاد لابن القيم 1١88-5‏ 


5 


قوة انتشار الخرافة والغلو مع عدم وجود كتب ممحصة في المذهب الإمامي قادته إلى 
رؤية خاطئة في توصيف العلاج. 

ومهما يكن فإن جهد الكسروي يعد تحربة يجب أن لا تُهملء لأن حياته وجهوده 
تكشف عن حتقائق كبيرة» من أهمها أن الناس مهما أغلق عليهم بمغاليق الخرافة والغلوى 
فإن خروج بعضيم من أغلالها غير مستبعد: كما أن إنكار الكسروي لبعض المتواترات 
والأمور المشروعة» أمر قد يكرره بعض من يسعى إلى إخراج الناس من الأوضاع 
المتردية» فيميل إلى إلغاء بعض المفردات الشرعية الى اختلطت ببعض الاخرافات» وهو 


والله أعلم. 
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الفضن الثالت: 


الملبحث الأول: ترجمته 


اسمه وتسب4: 
محمد بن إسكندر الياسري؛ وكان أبوه يلقب بسيد كاظم. من أسرة اليواسر 


نشأته: 

ولد الياسري في أواخر الستينيات الميلادية الماضية في مديئة الحلة» ونشأ بحا وهذه 
المدينة وإن كانت لا تعد من المدن المقدسة لدى الشيعة ولكنها تعتبر من أهم المدن الى 
كان ا دور كبير في نشر التشيع بين قبائل الجنوب(5). 


كما كان الشيعة يقتصدونه لكتابة الحجب وفك العتد وشفاء المرضى وهذا أمر شائع 


أو ساط العراقيين في السادة الهاشميين. 


تعلمك: 

تعلم الياسري العلوم الحديئة حن حصلا على المندسة وعمل بعدها ف منشأة 
التصنيع الحربي. 

كما أنه تعلم في الحوزة العلمية لمدّة لعدّة سنوات» تردد فيها على كل من "السيد 


1 .2 اام بن او ا ا ا ا 32052007 
حسين بعر العلوم(؟) وسماحة الشيخ بشير الباكستابي(١)‏ وكذلك سماحة الشيخ الغروي وسماحة 


)01 استفدت كثيراً من ترجمة الياسري من بعض المقربين منه قبل وفاته. 

.53 دور الشيعة ني تطور العراق السياسي الحديث للنفيسي‎ )١( 

() من أبرز مراجع الشيعة المعاصرين» وقد توفي في النحف ف ظروف غامضة في شهر ربيع الأول 
سنة 575 1ه/7.01م عن عمر يناهز الخامسة والسبعين» ويتهم بعض الأطراف النظام البعني 
في مقتله. انظر: ١..؟//>-4؟-م.‏ تغط لطقمة/ونتاعم /أع2. ومعع31132. الائثالنا/ / :مالا 


ا 


ع را ره 


ا 


5 ع نم و #6 ؛: 
الشين الرجوردير)" 059 لكن امن التبع أن اين أذ لاسر 2 


8 
ا 3 


1 32 95 0 ل 7 5 
لعحهيك إد 9 دل 2 دلة تعلمه أكثر من سكع ات كما يعين. خ ول لك لعك ف العا كك لحيدتاكء 
َ-_ - 9292*075 3 


فنيس من الموضوعية ان ندرس أفكار الياسري على أ كان عاما إمامياء ولا حى هل 
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ألى و “أو عه 5 55-6 2 35 
طلبة العنم امتقدمين في الطائفة» لكنه مثقف دين دفعه تدينه وإخلاصه قي حب آل البيت 


اخد شيء دن العلم التعفرء 


| 2 َ 5 : : 5 ء. 
' ريء ت ممارسة البحث بنفسه ع: الحر. وهذا لا ينفي أن 


إل 
يكون كلامه نافعا فإن الحق يقبل من كل أحد. 

مؤلماتك: 

الذي وقفت عليه ثما كتب: 

.١‏ مذهبنا الإمامي الاثي عشري بين منهج الأئمة والغلو 
3 المنهاج أو المرجعية القرآنية. 


7 القر اود عتما أ ا الو 
لعرواتة وا صول ومراجع لسسع 


وفاتكه: 

بعد أن نشط الياسري ف إرشاد من حوله إلى ما تبين له من الآراء» تعرض لكثير من 
المضايقات والأذى؛ وقد كان حذرا جدا ح أنه لم يكن ينام في غرفة ها نافذة-أحذا 
بأسباب التوقي من الاغتيال-» كما كان لا يسير إلا مسلحاء إلا أنه 5 أخيرا على أيدي 
بعض المتعصبين أثناء رجوعه من صلاة الفجر بسيارة صهره. إذ أطلق عليه النار ثلاثة 


أشخاصء فمات رحمه الله تعالى مباشرة سنة /9141١م.‏ 


والوكالة الشيعية للأنباء : 
دع لع طقطكا/ ‏ خصخغط. معط هطع / باع طعة عط مقطا ءا /راع2. هداع . برانزابا// :مخاطا 

)1١(‏ أحد المراجع المعاصرين المقلدين في العراق. 

(؟) هو أحد مراجع التقليد العراقيين» اغتيل في النجف سنة /53١م‏ عن عمر يناهز السابعة 
والستين. انظر 1 / ؟ اممغط,ع لطاع رم قم مرق ط/ مق عع ممع . رع امع وق 1// :مغاط 


(") مذهبنا ”. 


الملبحث الثاني: تحول الياسري 


نشأ محمد الياسري رحمه الله تعالى من أول حياته وهو يدين بالولاء للأئمة على صورة هي 
أقرب ما تكون إلى الرجل العامي الشيعي نه إلى العالم الشيعي. 
ومع أنه كان قد درس في الحوزة العلمية لسنوات قليلة» وأنه كان إماماً الجامع ويدرس 
الناس فيه؛ إلا أنه ُ يكن يؤمن ببعض الاعتقادات الضالة الي يعتقدها الغلاة في المذهب» 
ليس عن قصد مخالفة لأحد؛ ولكن شأنه شأن كثير من العامة المقلدين الذين يقلدون 
بعئ علماء المذهل: مع احسان الظ. كم معتشادي ١‏ كر ا يخالقه ل منهد أها الي 

35 0 93 بيذ 2 1 0 وه 30 
القائم على احترام القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 
غير أن لقاء الياسري برحل من أهل السنة اسمه: (محمد بن حَجَي كريم) كان يعتبر بداية 


لمرحلة حديدة للياسري, ولأهميته فسأنقله عن الياسري-كما حكاه- كاملا فيتم 


ل: 
وله 


"إن بداية كتابة هذا البحث[أي كتاب القرآن وعلماء أصول ومراجع الشيعة الإمامية 
الاثني عشرية(١)]‏ كانت عن طريق حضوري موتمرا إسلاميا في بغداد التقيت فيه صديقا 
قدبما وكان من أهل السنّة بدأ بالسلام قائلاً: كيف حال السادة الياسرية قلت: الحمد لله 
وهل تعرفيني؟ فقال: ألست سيد محمد ابن سيد كاظه(2) من حي الزهراء في النجف؟ 
قلت: بلى» ومن فضيلتكم؟ فقال: أنا محمد ابن حجي كريم جيرانكم في المنطقة عام 

» عرفته فتبّلته وسألته عن حاله وأهله فقال: أنا مدرس وأنت أراك ترتدي العمّة؟ 
فقلت: درست في الحوزة العلمية وأنا الآن إمام جامع وأدّرس الطلاب أيضا" التقيت به 
عدة لقاءات في المؤتمر ثم دعاني إلى بيته في مديئة صدام في بغداد» كان متحمسا لدرجة 
الانفعال عندما يتكلم عن حال الأمة الإسلامية والمسلمين في الوقت الحاضر» يحمل هدفا 


)١(‏ وهو أول أول خطوة للياسري نحو البحث بنفسه. 
آقه سيد كاظم هو اسم آخر لوالده السيد اسكندر مشتهر به في منطقته' 
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كبيرا وأمنية عظيمة وهي توحيد الأمة الإسلامية» وكان هذا أعظم ما أتمناى قال لي: لكم 


يخزنق أن أرق المسلمين وق العراق خاضة رقي بسس تأثين أعذاء الالبلة" قدك: حاذا 
لا يقوم علماء الدين الإسلامي في العراق أولا بخطوة أولية للتقريب بين وجهات النظر ثم 
توحيد المسلمين على المدى البعيد؟ قال: بدأت بالأصعب” قلت: لماذا؟ قال: السبب في 
علمائكم ومراجعكم الذين أسسوا مذهبكم وشيدوه؛ فقلت: هذا اتام باطل: إن علماءنا 
ومراجعنا يعتمدون على روايات أئمة أهل البيت الطاهرين عليهم السلام بأسانيدهم 
الخاصة» فتال: لو توفرت شروط صحة رواية ما عن الإمام على رضي الله عنه أو الحسن 
أو الحسين أو الباقر أو غيرهم من أئمة الإسلام لأخذنا بما وعملنا يما ولكن هذه الروايات 
مكذوبة ومنفقة تنسب زورا وكتانا إلى الإمام علي رضي الله عنه وذريته والدليل عدى أن 
هذه الروايات أكاذيب أن دعانيها أخالق كتاب الله وسنة الوشووك صلى الله عليه وسلم 
وأصول الدين الإإسلامي وأن من أخرجها ورواها رجال يطعنون بكتاب الله وسنة الرسول 
رضي الله عنهم وأن أصحاب المراجع والأصول المعتمدة تلتفوا عقائد عبد الله بن سبأ 
اليهودي وزادوها غلوا ثم نسبوها للامام ولذريته صلى الله عليه وسلم وهم منها براء وحن 
متأكدون من براءة الإمام علي وذريته رضي الله عنهم من هذه الروايات تماما' فقلت له 
مهدئا لانفعاله: إن كل من يريد أن يتعرف على عقيدة طائفة فلا بد له من أن يرجع إلى 
أمهات كتب تلك الطائفة ومراجعها وأصوطا المعتمدة في الحديث والتفسير حي يكون 
منصفاً في الحكم وعادلاً في الاستنتاج لأن عليها مدار عقائد تلك الطائفة» ولهذا السبب 
عليك أن تعكف على دراسة أمهات الكتب والمراجع المعتمدة عندنا نحن الشيعة الإمامية 
الاثئى عشرية في الحديث والتفسير بأسانيدها عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام لأننا لا 
نقبل إلا كلام المعصومين الموجود قُِ هذه الكتب» فال كف وهل درست أنت هذه 
المراجع والأصول المعتمدة عندكم وتأكدت من عدم وجود مطاعن بكتاب الله القرآن 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه وتلاميذه وأصحابه من المهاجرين والأنصار؟ 
فقلت له: الحقيقة لا ولك سوف أبحث وأحقق فيها وأبرهن لك على أنك واهم وعلى 
خطأ كبير وأنه لا يوجد ولا دليل واحد على ما قلت وذكرت من وجحود مطاعن في 
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أصولنا ومراجعنا المعتمدة بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو صحابته من 
المهاحرين والأنصار وسوف أقدم البحث هدية لك.: فقال لي اتفقنا"”” وهكذا بدأت 
أبمث مد ونشاط تاركاً التعصب جانباً واضعاً أمام عيين الوصول إلى الحقيقة لا غيرها. 
في ليلة اليوم الذي قررت فيه المباشرة بالعمل بصدق وإخللاص رأيت قي المنام جدي أمير 
المؤمنين عليه السلام يضع يده اليمئى على رأسي والطريق أمامي يشع 6 
وسكت شتعهرا زياف العمل فطع ركان اول عظره مي نيه المنادوا ولام 
والأصول المعتمدة في الحديث والتفسير؛ والحمد لله فقد كانت هذه المصادر موجودة في 
مكتبة السيد الحكيم قدّس اله 5 00 


ومن خلال ما ذكر الياسري يمكن اعتبار أهم الأسباب التي دفعته إلى المرحلة الجديدة 
ترجع إلى أمرين: 
أولا: نقاشه مع ابن حجي. 
ثانيا: رؤيته لعلي رضي الله عنه. 
والحقيقة أن هذا الموقف الذي ذكره الياسري يحتوي على أمور يجب أن لا تمر دون 
تأمل واعتبار» وهي: 
1. وود حوار مباشر بين الياسري(الشيعي) وابن حجحي كرع(السيئ)؛ وهذا الحوار 
ليس فيه تعرض لشخصية الآخر» بل فيه ضيافة واحترام. 
؟. أن التطلع إلى"وحدة المسلمين" هي نقطة التقاء بين ابن حجي والياسري. 
- فابن حجي "سن" ارتسمت صورته في ذهن الياسري من خلال كلامه 
وأسلوبه بأنه "عمل هدفاً 0 وأمنية عظيمة وهي توحيد الأمة 
الإسلامية' . 
- والياسري "شيعى" كان كما يقول: "وكان هذا أعظم ما أتمناه" يعني 
وحدة المسلمين. 


(1) القرآن وعلماء أصول ومراجع الشيعة الإمامية الانْني عشرية ص © 


و 


ع. أن الياسري لم يكن يعلم بأن المذهب يطعن في القرآن أو يخالف التوحيد أو 


يكفر الصحابة: مع أنه تردد على الحوزة العلمية؛ ويعيث 


مي 


خط شس . ماده 
- يي 0 
وإذا اعتبرنا الياسري عينة "عشوائية"- كما هو في العرف الإحصائي- فإن النتيجة 


هي وجود شريخة قليلة أو كثيرة من هذا النوع في امجتمع الشيعي: وهو ما يدلنا على 
ا 3 ل! الج / 90 3 وال أعا' 
حطا ن حكم بتعميم هذا القول على جميع الشيعة» والله اعيم. 


الممحث الثالث: آراء الياسري 


يقوم مشروع الياسري الإصلاحي وأفكاره الي سعى لتقديمها عنى أساس واحد. 
وهر بيان أن عقيدة الأئمة من آل البيت هي العقيدة الصحيحة الموافقة للقرآن الكرع 
وأن في المنتسبين للأئمة من حرّف هذه العقيدة النقية قصداء من خلال نسبة الروايات 
الباطنة لأعلام أهل البيت عنيهم الصلاة والسلام: وفذا اعتمد الياسري في توضيحه 
للاعتقاد الصحيح على بيان العقيدة الإسلامية كما دل عليها القرآن أولاء ثم مقارنة 
ذلك هما وافقها من الروايات عن الأئمة عنييم السلام» وبيان ما خالفها من الروايات 


المكذوبة عليهه(١)؛‏ وهو ما سيتضح من خلال ما يلي: 


المطلب اللأول: 
مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية 


يرى الياسري بأن الله وحده هو المنفرد بصفات الربوبية الى وصف ها نفسه في 
الترآن» كالملك والرزق والخلق والنفع والضر وغيرهاء كما يبين الياسري بأن الغلاة قد 
حلعوا بعض صفات الربوبية على الأئمة من آل الييخ: ومن ذلك: 
أ. ثسبة علمالغخيب. 
يبين الياسري بأن القرآن قد دل على أن الله وحده هو المختص بعلم الغيب(5), 


كما يرى بأن الأئمة عليهم السلام قد وافقوا القرآن على ذلك» بل وحاربوا كل 


١7١ انظر كتاب مذهبنا الامامي الاي عشري بين منهج الأثمة والغلو للياسري‎ )١( 
المنهاج: د.‎ 5٠٠١ (؟) انظر هذه الآيات في كتاب: مذهبنا‎ 
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فكرة تقوم على أساس نسبة علم الغيب إلى غير الله» ومن تلك الروايات الى يستدل 

يها الياسري(١):‏ 

.١‏ قيل لأبي الحسن عليه السلام: (إفهم يزعمون أنك تعلم الغيب فقال: سبحان الل 
والله ما بقيت في حسدي شعرة ولا في رأسي إلا قامت, ثم قال: لا والله ما هي 
إلا رواية من رسول الله صلى الله عليه وسلم)(5). 

و أن بصير قلت لأبي عبدالله عليه السلام: (إهم يقولونء فقال الإمام عليه 
السلام: وما يقولون؟ قلت: يقولون: تعلّمُ قطر المطر وعدد النجوم وورق الشجر 
ووزن ما في البحر وعدد التراب» فرفع يده إلى السماء وقال عليه السلام: سبحان 


الله سبحان الله والله ما يعلم هذا إلا الله)20) . 


". وعن أبي عبدالله عليه السللام: (عجباً لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب» ما يعلم 
الغيب إلا الله عز وحلء لقد هممت بضرب جاريت فلانة فهربت مينء فما علمت 

ف أي بيوت الدار هي)(4): 
ويكذه الآثار وغيرها يستدل الياسري على أن الأئمة قد وافقوا القرآن الكريم في بيان 
اختصاص الله بعلم الغيب» خلافاً للغلاة الذين يعتقدون بأن الأئمة يعلمون الغيب» كما في 


الروايات الأخرى الي مثل لما الياسري .ما يلي(): 


)١(‏ انظر مذهبنا 4-95 ه. 
(؟) رجال الكشي/ 597* 
(1) رجال الكشي/ ١91‏ 

١51 /١ أصول الكافي‎ )4( 
.41١-4٠١ مذهينا‎ )5( 


.١‏ عن الإهام علي عليه السلاه: (إن الله عرف المنلق اقتدار الأئمة عنيهم السلاه عبى 


0 

ف اأء 2 0 5 5 5 5 
عتما الغيبب اسه اخكيرة اولاق لواح واعما” وحم اوانحرادة وأه نتن وات 5011 
1 ود 5-5 ن رزرر- اي 2 ا 0 6 عي خب 


السموات والأرض )( 6 


2 3 
1 عن الباقر انك السالام: (والدي ترك مك1 صنى انلك عسية وسيلمء. إن الإمام لد ليعلم 


في الجنة وأعدم ما في النار» وأعنم ما كان وما سوف يكون) 0). 


وهنا يصرح الياسري ممرقفه من دعوى الغلاة مبينا أن ذلك هن الشرك وادعاء الأنداد لله 
تعالىم» وهو ما تبرأ منه علي رضي الله عنه بقوله عن الإمام علي عليه السلام: (اللهم إن 
بريء من الغللاة كبراءة عيسى ابن مريم من النصارى» البهم احذهم ابدل ولا تنصر منهم 


أحداً)(4) 


ب - ثسبة التصرف في الكون للائمة 
يرى الياسري بأن نسبة التصرف بالكون للأئمة حلقا أو رزقا أو إحياء أو إماتة 


القول بأن الأئمة ينفعون أو يضرون من الافتراء على الله والشرك به تعالى. 


ويقرر الياسر ي بأن الأئمة كانوا يؤكدون قااكيت قُِ القرآن من اختصاص الله وحده 


بصفات الربوبية» والبراءة من أقوال الغلاة» ويستشهد بقول زين العابدين رضي الله عنه 


(). وانظر :الاحتجاج للطبرسي /١‏ اننا 
(؟)مذهبنا١8.‏ وانظر:رجال الكشي ص 7١5‏ 
(') مذهينا 87. وانظر: أصول الكافٍ +١‏ يار الأنوار 58/57 


(4) مذهبنا 21 يجار الأنوار 8؟/ 7814. 


حين قال: (إنه ليس عندنا ما يرمينا به هؤلاء» وأشار بيده إلى العراف)(١))‏ وقوله أيضا: 
(ما أكذبكم وما أج رأكم على الله ع من صالحي ى منا ولخسبنا (يكفينا) أن تكن من 


2 


صالحي قومنا)(). 


ويعد الياسري هذه الكلمات الي يقررها الأئمة رضي الله عنهم التوحيد الخالص مخالفة 
للشرك الذي أتى به الغلاة المفسدون في مروياتهم ء وال يذكر الياسري منهار" ) : 
" رواية الكليئى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن الدنيا والآحرة للإمام يضعها 
حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء)(؟). 
" قول داود بن كثير الرقي(*): (حج رجل من أصحابنا فدخل على أي عبدالله عليه 
السلام فقال: فداك أبي وأمي: إن أهلي قد توفيت وبقيت وحيداء فقال أبو عبدالله 
عليه السلام: أفكنت تحبها؟ قال: نعم جعلت فداك»؛ قال: ارجع إلى مترلك فإنك 
سترجع إلى المترل وهي تأكل شيعاً قال: فلما رجعت من حجى ودحلت بي 
رأيتها قاعدة وهي تأكل)(1). 


(') مذهبنا 54. وانظر: (رجال الكشي/ 0557 

(0) مذهبنا د :. وانظر: (الصلة بين التصوف والتشيع ١ 48 /١‏ لكامل مصطفى الشبيي)' 
(؟) مذهبنا لالاء الى 44. 

(4) أصول الكافي ص 107. 

(5) هو أبو حالد أو أبو سليمان دواود بن كثير الرقي» مولى بن أسد. من أصحاب موسى 
الكاظمء ذكر الكشي بأن الغلاة يذكرون بأنه من أركافم, وأهم يروون عنه المناكير من 
الغلوررجال الكشي ١7-14.‏ 5) وقال النجاشي: ضعيف جدا. وقال الغضائري:إنه كان فاسد 
المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه. ومع ذلك فقد لحأ بعض علماء الامامية إلى تزكيته كالمفيد 
والحائري.انظر منتهى المقال9/5 . .51١8-19‏ 


585/4 بصائر الدرحات ص 45 5. المناقب‎ )١( 


فعال::سلق ما شئتء فقلت: إن أخا لي مات في هذه المقابر فتأمره أن يجيي ؟ اسه 


أحمد. فقال الإمام عليه السلام: (يا أحمد ! قم فقام من قبره وهو يقول أتيته)(١).‏ 
وراية الكشي عن الصادق أنه قال: رأيت المعلي بن خنيس(5) 528 كأنه ذكر 
أهله فمسحت على وجهه فأصبح مع أهله ثم تركته حي نال ما نال الرحل من 

أهله ثم أحسست وجهه فعاد كما كان عندي في المدينة)20). 
وبالعموم فإن الياسري يرى بأن من زعم بأن الأئمة يعلمون الغيب أو يشاركون الله 
بشيء من الخلق والرزق أو النفع والضر أنه داحل في قول أبي عبد الله الصادق عليه 
التلاءة (الغلاة شر لق الله .يضغروق عظمَة الله ويدعون الريوبية لعباة الله والله إن 


الغلاة لشر من اليهود والنصارى والمحوس والذين أشركو)80). 


والخلاصة هي أن الياسري رحمه الله يعد نسبة علم الغيب أو الخلق أ و الرزق أو غيرها 
0 صنات الربوبية مخالنا للتوحيد الذي يغرره القرآن وير سخخحه الأئمة كُِ مروياتم 


الموافقة للقران. 


(') وانظر: بار الأنوار ١197/1107‏ 
(؟)انظر أقوال علماء الشيعة فيه في هذا البحث ص 175 
(؟)مذهبنا87. انظر: الكشي ا11 5714 


(5) مذهبنا 55. وانظر: (يبجخار الأنوار 75/ 585)» (رجال الكشي/ 00197 


المطلب الثاني: 
مسائل تتعلق وي 1 العباددن 


يؤ كد ا لياسري بان 9 أصول الا الام العذلمى عموما و مذهب أئمة ل اليه 


ع 


خصوصا إفراد الله وحده تعالى بالعبادة» وذلك بأن يتوجه المؤمن لربه وحدّه بكل 
العبادات دون سواه( .)١‏ 

0 الياسري في هذا الصدد أنْ الأئمة قد بينوا أن توحيد العبادة لا يصح من 
المومن يقبل إلا بتحقيق أمرين: 

0 أن يفرد العبد ربه بكل العبادات. 

الثاني: أن يعبد الموّحد ربه بالطريقة الى شرعيا الله لعباده ف كتابه وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم» وليس بالأهواء أو البدرع الى يخترعها الناس بغير دليل50). 

ويذكر الياسري في هذا الصدد بعض أقوال الأئمة: الي تدل على هذين الأصلين 
العظيمين» ومن ذلك قول أبي الحسن الرضا رحمه الله: (طوبى لمن أخلص لله العبادة 
والدعاء» ولم يشغل قلبه جما ترى عيناه» ولم ينس ذكر الله جما تسمع أذناه» ولم يحزن قلبه 
ما أعطي غيره)(2) ٠‏ 

كما يستدل بقول الصادق رضى الله عنه: (الإيمان لا يثبت ولا يكون إلا بإخلاد 


العمل)(؟). 


.١ مذهبنا‎ )١( 
(5)مذهينا ص 47 . ويلاحظ أن هذه الشروط الى ذكرها الياسري رحمه الله هي نفس الشروط‎ 
ال يذكرها أهل السنة في شروط قبول الأعمال. أنظر: تفسير البغوي 179/4 » قواعد الأحكام‎ 
مدارج السالكين؟/45: أعلام السنة المنشورة4-75"‎ 2١١3/5 النونية مع شرح الهراس‎ 0١ 
. 531١ / 20و84‎ 553/19 ٠ يجار الأنوار‎ 247/١ ()مذهبنا 8. وانظر: + / 205 وسائل الشيعة‎ 


(:) مذهبنا م78. 


:؟ 


مخالفات الغلاذ فى توحيد العبادن. 
يذكر الياسري بأن الغلاة خالفوا توحيد العبادة الذي كان عليه الأئمة عنبهم 
رضواك الل ف صرر متعددة:. ن أبرزها: 
.١‏ صرف أشياء من العبادات لغير الله. 
وهنا ينبّه الياسري إلى أن القرآن قد دل على أن كل العبادات يجب أن لا تصرف 
إلا لله ويدحل في ذلك عبادات القلب والجوارح. 
أي عبد الله الصادق عليه السلام في 


ويرى الياسري بأن هذا ما دل عليه قوا 


| 
ينا 


االحديث ع الراسية! صلم اللد عليه وسلم :الل عن وجل: ومن أشرك دع ى غيري 


3خخ رعيله 1 أيه لذاي كان 1 الف 0» 


ب 
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وقد مثل الياسري لبعض هذه العبادات الي يجب ألا تصرف إلا لله ومن أهمها: 
الاعتصام والتولل بالف وحده. 
التوكل: هو تفويض الأمر أو الاعتماد(؟) » وهو في نظر الياسري مما يجب أن لا 
يكون إلا على الله وحده بدلالة آيات من أبرزها(”): قوله تعالى: ((فَإِذَا عَرْمتَ كل 
عل الله إنّ آللَهَحِبُ الْمْتَوكَلِينَ :2 ) [سورة آل عمرانة3١]‏ 
وقوله: ((وَتَوَكلَ عَلَى أله وَكفَى بِألَّهِ وكيلاً :2-)) [سورة النساء41] 


وقوله: ((وَعَلى أَللّهِ فَعَوَكلُوَا إن كدثم مُؤْمِيِينَ :2 )) [سورة المائدة؟؟] 


)1١(‏ مذهبنا ٠‏ 4. انظر: الكافي : 2535/5 بار الأنوار : 2588/77 وقريب من هذا 
الحديث رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قال الله تعالى: أنا أغيئن الشركاء عن الشرك» من عمل 
عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه" رواه مسلم . وني رواية ابن ماجه: "فأنا منه بريء وهو 
للذي أشرك" . صحيح مسلم رقم -55/8. سنن ابن ماحه رقم << 47 

(؟) انظر مدارج السالكين17-11/9١1١.‏ كتاب المكاسب للمحاسبي (ملحق بكتاب 
المسائل) ١١-111١‏ 


[فة انظر المنهاج": 


موقن أو مك قد و ال قرا ديل وى وفيجة م طن و يدايق 
((إنمًا آلْمُؤْيئُوتَ آلذِينَ إذَا ذكرَ أَشّهُ وَحِلَتْ قُلُويُمَ وَإذَا بُلِيِتْ عَلَهِمَ ءَايَشُُم 


م ا ةن 1 
زَادَمجُمَ إيمَننا وَعَلى رَبَهِمْ يَوَكلونَ)) [سورة الأنفال؟] 


كما أن الياسري يقرر بأن الأئمة قد وافقوا القرآن حينما امروا بالتوكل على الله 
وحده) وعدم تفويض الأمور إلى غيره؛: ومن ذلك ما يذكره الياسري عد أي عبد الله 
الصادق عليه السلام أنه قال :(أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: ما اعتصم بي 
عبد من عبادي دون أحد من عا عرفت ذلك من نيته» ثم تكيده السموات والأرض 
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ومن فيهن؛ إلا جعلت له المحرج من بينهن» وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خنني 


عرفت ذلك من نيته إلا قلعت اسياب السموات والأرض من يديه وأسحت الأرض 


من تحته؛ ولم أبال بأي واد هلك)(١).‏ 
وعن على بن الحسين عليه السلام-وقد سأله رجحل- هل رأيت أحدا دعا الله فلم 
يجبه؟ قلت: لاء قال: فهل رأيت أحدا توكل على الله فلم يكفه؟ قلت: لاء قال: فهل 


رأيت أحدا سأل الله فلم يعطه؟ قنت: لإا(5), 
*. الاستحائه باك . 


يعد الياسري الاستعانة من العبادات الشريفة الى صرح القرآن بأنه ينبغي أن لا 
تصرف إلا لله بدلالة آيات على رأسها قوله تعالى: ((إيّالك تَعَبّدُ وَإيّالفَ فُشْتَعمٌ 


:2)) |[ الفالحة: د 002 


.)4(« الخو‎ .١ 


.5757/9 مذهبنا 55. وانظر: الكافي: 77/5 » جامع السعادات:‎ )١( 

.5717/7 جامع السعادات:‎ » 57/١ مذهبنا 75. وانظر: الكافي:‎ )١( 

.51١جاهنملا‎ )5( 

(4) الخوف ينقسم إلى نوعين-من جهة كونه عبادة أو لا- :النوع الأول :الخنوف الطبيعي» 


"55 


يرى الياسري بأن الخوف من العبادات التنبية الى يجب أن لا توجه إلا لله تعان 


ا تت تر ”1 اله تمر جه ون 2ه 1 
قوله تعالى ((إنما دذلكم الشيطين حوف اولِيَاءَور فلا تَخَافُوهَدَ وَخافون إن 


5 0 8 
كنتم مُؤِيِينَ 152 جورة عض ] 


ْ 


حل 


وقوله تعالى: ((الديرم> ييلغونَ رِسَلت الله وم تدر وَلَا ححْشُوْنَ أَحَدَّ 
1 كفن باللّه حَيسيبًا “ :2 ))[سورة الأحزاب3*] 
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5 2 عد 
وقوله تعالى: ((اليس الله يكافي عَبْدَوْد وخوفوتلك بالذيرت من ذُونهء 
فمَالهء مِن هَادٍ :2 )) [سورة الزمرة "] 


وقوله : ((قلا عَمْشُوَهمَ وَآَخْشَوْن)) [البقرة٠3١].‏ وغيرها من الآيات الي يقرر 


الياسري بأنها تدعوا إلى إفراد الله بخوف العبادة. 


وليس بغريب أن ينبه الياسري على هذا الجانب لأن واقع بعض الناس يشهد بوقوع 


شريحة يخافون من معاقبة الأولياء هم لأسباب متعددة(؟). 


والنوع الثاني: المنوف تألهٌ وعبادة. يقول السعدي رحمه الله: "اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع 
عبادة وتارة يقع طبيعةوعادة» وذلك بمسب متعلفاته» فإن كان الخوف والخشية حوف تأله وتعبد 
وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخحوف سري يزجر عن معصية من 
يخافه كان تعلقه بالله من أعظم واحبات الإبمان» وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي يغفره الله 
لأنه شرك في هذه العبادة الي هي من أعظم واحبات القلب ... وإن كان الخوف طبيعيا كمن 
يخشى من عدو أوسبع أو حية أو نمو ذلك ما يخشى ضرره الظاهر: فهذا النوع ليس عبادة وقد 
يوجد في كثير من المؤمنين ولا ينافي الإبمان.." انظر القول السديد(ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
السعدي؟/؛ 2-7 8). 

)١(‏ ذكر الياسري كثيرا من الآيات» اقتصرت على بعضها. انظر المنهاج757. 

(؟) على سبيل المثال: تعد أضرحة الأئمة والأولياء مراكز مهمة لأحذ الأقسام على العقود 


باه 


ويلاحظ القارئ الكريم أن الياسري رحمه الله تعالى ركز عبى جانب العبادات 


ع ا اه 3 ١‏ 5 5 7 
القلبية 0 يهملها. وهذا دليل على كشمهد ودعرقته رمه الله. 


يؤكد الياسري بأن القران مع كثير من أقوال الأئمة متفقة عنى أن الدعاء عبادة) 


أله كفت أن لا ند حم الك بن تاك :. 
و : يوجه !| 


وقد عقد الياسري في كتابه المنهاح بابا عنرانه"الدعاء لا يوجه إلا لله وحده" واذكر 


قوله تعالى: ((قَل إنمآ أَذْعُوأ رَى وَلَآ أشرك بم أَحَدًا +2.))[سورة الجن١؟]‏ 


وقوله تعالى: ((ق]“ تَدَعُوأ مَعْ آللّهِ أحَدًا +2 ))[سورة الجن ]١‏ 


00 
الها 
7 


المالية والتجارية واتفاقات القبائل وغيرها في العراق» وكلما كانت القضية أهم اختير لها الضريح 
الأعظم؛ ويعد ضريح العباس بن علي في كربلاء من أعظمها تأكيدا للقسم بين القبائل» فإن السائد 
عند عوام الشيعة أن العباس كان شديداء ويعبرون عنه بقوهم "راسه حار" ويريدون بأنه لا يتغاضى 
عن إثم رجحل يقسم باسم العباس أو في حرمه كاذباء وعلى سقف مقام العباس صورة رجل 
يقولون-في الروايات الكربلائية- بأفها صورة لرجل أقسم بعرمة العباس كاذبا. كذلك يقولون عن 
الشخص "نسي العباس" ويريدون أنه رجل غير ورعء بحيث فارقه التقوى فكذب حين أقسم 
بالعباس. 

جدير بالذكر بأن ثما يجحعل بعضهم يزددا حوفه من العباس أن النظرية الإمامية عند العامة 
تقول بأن الانبياء والائمة معصومون ورحماء ولا يؤذون البشرء أما العباس فهو ليس إمام إضافة إلى 
شدّته وصرامته. 

كما أن القصص الى تذكر في معاقبة الإولياء لمن ينتهك حرمة أضرحتهم كثيرة جداء 
وبالعموم فإن هذه الخرافات من الأمور الى يحاول الياسري وخوئيى والخالصي ومحمد حسين فضل 
الله وغيرهم من دعاة الإصلاح في المذهب الشيعي-على تفاوت فيما بينهم- أن يصفوا المذهب 
الإمامى منها . انظر : دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث للنفيسي 73-14 


مه 7 


د م 


- 


00 522 اويا لوا م مرا - ا 2 - 2 ع *عرتر 7 
أرَادنى يِرَحَمَةٍ هَل هرىّ مُمْسِكت رَحْمَيِهء فل حَنبى أللَهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ 
بم ل 


الْمُعَوَكَلُونَ + 


40 [سورة الزمرم؟] 


اداه 


5 و د 2 مادع اك 2 ع ع 2 8 ب 
وقوله: ((وَإِذا سالك عِبَادِى عَنى فإنيى قريبٌ أجيبٌ دَعَوَة الداع إِذَا دَعَانِ 
فليستجيبوا لى وَليؤْمِنوا بى لعلهمٌ يَرَشْدُوتَ :2 ))[سورة البقرة85١]»‏ وغيرها 
من الآيات(١),‏ 

ويعد الياسري منهج الأكمة عليهم السلام متوافما مع القران ف بيان أن الدعاء من 

العبادة » فقد ذكر عن الباقر رضي الله عنه أنه بين ذلك بقوله: "إن الله عز وجل يقول: 
7 سس 5 01 20 مره 2 2 ا 
لذيرت يشتكبرون عن ععبَادَتى سَيَدْخَلونَ جَهَمَْ داخجريرت 


:2 ))إغافر٠7]»‏ قال عليه السلام: (هو الدعاء» وأفضل العبادة الدعاء)(5). 


)١(‏ انظر: كتاب المنهاج 1ه 
(؟)الكافي ؟/457. ومثله : 
قول الصادق رحمه الله تعالى في تعقيبه على الآية نفسها: قال الصادق عليه السلام: 
«هي واللّه الدعاء قد أمر اللّه سبحانه بالدّعاء ووعد بالإجابة وهو لاتيخلف الميعاد» وتوعّد بالثار 
على تركه فقال: إِنْ الَذين يستكبرون عن عبادق سيدعلون جهنّم داخرين)) انظر: عدة الداعى 
لابن فهد الحلى. ص55 تمده على الموقع 
التآلي :ماغط. ؟. -؟. ١١/٠‏ رهم /رع50393210 /5أع ل 00م /0ق أكاعم /أع5. ]أل 3ح الالراننا// :ماطا 
وقول الصادق رحمه الله: ادع ولا تقل قد فرغ من الأمرء فإن الدعاء هو العبادة. ثم 
تلا الآية (إن الذين يستكبرون عن عبادق..). الكافي4717//1. 
وقوله الصادق عليه السلام-لما سئل عن رجلين أحدهما أطال القرءة في الصلاة 
والآحر أطال الدعاء- فقال: الدعاء أفضل أما سمعت الله يقول ((إن الذين يستكبرون عن عبادق 
سيدخلون جهنم داحرين)) [غافر. +] هي والله العبادة هي والله أفضل(م كر القسم على ذلك 


5ه 


ويرى الياسري بأن الأئمة قد أكدوا على إفراد الله تعالى بالدعاء » فهو يرى بأن 
روطي له عبد كد ري أن انعدل الأنانن اك التريمة 1 الل اياك كوون ابيئك 
مدي -_- 1 :3-0 ف 5 عي ارم 


0-8 535 م 32 8 
حين قال: (وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله)(1١).‏ 
حينما استدل بقول علي أيضا : (وألحيء نفسك في الأمور كلها إلى إلمك. فإنك تلجئها 
إلى كهف حريز ومانع عزيز)(5). 


رضي الله عنه الموافق للقرآن في توحيد الله بالدعاء 


يقول الياسري: "إن الأنبياء والرسل والأولياء إذا أصابهم ضر أو ابتلاء أو مصيبة في الدنيا 
والآخرة؛ فهم يلجؤون إلى الله وحده لا شريك له» ويتضرعون إليه ويدعونه وحده 
ويسألونه وحده ويت وكلون عليه ويستعينون به وحد فكل هذه الأمور هى عبادة» 


ووظينتهم هى تعليم الناس أن يفعلوا كل هذه الأمور كّ وحذده لا شويلك له"(7)- 


والخلاصة الى يريد الياسري بيانها هى أن القرآن وكلام أئمة آل البيت متفقان على 
الأمر بإفراد الله وحده بالعبادة» وأن ذلك الدعاء هو رأس العبادة كما بين جعفر الصادق 


00 0 0 0 


مرارا) انظر التهذيب للطوسي5/7١٠.‏ 


)000 فج البلاغة/ اراد 
(؟) فج البلاغة/ 901٠١‏ 
(119) مذهبنا 7”17. 


5” 


شرك الطاعه 


يقرر الياسري رحمه الله أن من أركان توحيد الله الذي هو إفراد الله تعالى ورسوله 
صلى اللّد عليه وسلم فقط بالطاعة المطلقة؛ لهذا قال رحمه الله: " الطاعة المطلقة لله 


سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقط"(١)‏ 


والأدلة 0 2 يسوقها الياسري في كتابه لد على هذا الأصل كثيرة منها: 


1 مام وار هع وا مع كال 
ذالِكَ حخَيّر وَاحَسَن تأويلا :2 )) [النساءهد] 


وقوله تعالى: ((اَحَحَُوَا أَحَبَارَهُمَ وَرُهْبَستَهُمَ أَرْبَابًا مّن دُورب آلّم))[سورة 
التوبة ]7١‏ 

وقد ساق الياسري تفسير أبي عبد الله الصادق رحمه الله لقوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم 
ورهبافم':') حيث قال: (أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة 
أنفسهم ما أحابوهم؛ ولكن أحلوا حراماً وحرموا حلالاً فأطاعوهم على ذلك فعبدوهم 
من حيث لا يشعرون)(2). 

كما ساق قول الصادق عليه السلام: (من أطاع رجلا ف معصية فقد عبده)(0). 

وقريب من هذه الروايات الي يذكرها الياسري عن الصادق رحمه الله ما جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من رواية عدي بن حاتم أنه سمع البي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ: 
((انخذا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دود الله ..) فقلت: إنا لسنا تعبدهم.قال: (أليس 


© المنهاج 7١‏ . 
(؟) الكافي:؟ /4و؟. 
(؟) الكافي: ؟52/5؟. 


حرمون ما أحل الله فتحرمونه. ويحلون ما حرم الله فتحلونه) فقلت: بلىء قال: (فشاك 
عبادقم)) رواه أحمد والترمذير'). 

وقد لص الياسري ما يريد بيانه في هذا المسألة بقوله: "إن الطاعة هي العبادة كما في 
الرواية|أي رواية الصادق السابقة] والعبادة هي الطاعة”.("2 وبالتالي فإن الطاعة يِب أن 


لا تصرف بإطلاق إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم 


3 


9 شلك بأن من اطلع على كتب التفسير وشروح الحديث عند الإمامية يجد كثيرا منها 
يتفق مع ما ذكره الياسري من حيث المبدأ50), ولكن الاحتلاف يكون ف أمرين من جهة 
التطبيق وهما: 

الأول: هل الأئمة كالرسول صلى الله عليه وآله سلم في وجوب طاعتهم مطلقاً؟ 
النابي: هل تقليد العامي للمجتهد في ما يعلم مخالفته للنص يعد داخلا في شرك الطاعة؟ 
وللإجابة على الأول يجب علينا أن نستحضر أن الإمامية يعتقدون بأن من وظائف الإمام 
حماية الشريعة» كما يجب أن نستحضر أفهم يقولون بعصمة الأئمة» وبالتالي فإنه لا 
يخطيء؛ وعليه فإن طاعته واحبة بإطلاق» ولو كان ظاهر أمره يخالف القرآن» لأن الإمام- 
في تصورهم- لن يأمر بما يخالف الشرع لعصمته؛ ولأن دلالة القرآن -لدى عامتهم- ظنية 
ما لم توافق تفسير الإمام وبيانه» وهو ما يصرح به كثير من علماء الطائفة الإمامية(؟). 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يجيب هؤلاء على الآية وتفسير الصادق رحمه 
الله لما ؟ 


5١915 أحمد (المسند 2751/4 078). الترمذي رقم‎ )١( 

(؟) مذهبنا /141. 

(5) يقول الطبرسي في تفسيره: "وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أن معن اتناذهم أربابا 
أنهم قبلوا منهم التحريم والتحليل بخلاف ما أمر الله تعالى» وهو المروي عن ابي جعفر وابي عبدالله 
(عليهما السلامم» فسمى الله ذلك اتخاذهم إياهم أربابا من حيث كان التحريم والتحليل لايسوغ 
إلا الله تعالى. وهو قول أكثر المفسرين" التبيانه/5٠7.‏ 

(5) انظر ما سبق ص7١‏ 


هنا يجيبنا الفيض الكاشاني -بإجابة كثير من علماء الإمامية-فيقول: "وأما طاعة الرسل 
وأوصيائهم فهي في الحقيقة طاعة الله لأنهم عن الله يأمرون وينهون7١).‏ 
والحقيقة أن ثمة جانبا آخر غفل عنه أمثال الكاشاني من الإمامية وهو أن الرسول وأئمة آل 
بيته الشريف عليهم الصلاة والسلام؛ قد بينوا أن المرحع إلى الكتاب والسنة الصحيحة 
فتط وليس لاخل آخر سواه فقول على رضوان الله عليه -يوصى المسلمين- بقوله: 
"وصضيق لكم أن ألا تشركوا بالله ا ومحمد صلى ال عليه وسلم فاك تضيعوا 12 
كما قال أيضا رضي الله عنه: "استعملّنا الله وإياكم بطاعته وطاعة 
رسوله"(5)-ولم يقل رضى الله عنه استعملنا بطاعة أي لحن آخرت وغيرها من 
النصوص الكثيرة الي تدل على علو متزلة علي رضي الله عنه في الإتباع. 


نعم لو نقح علماء الشيعة روايات الأئمة سنداء وأخرحوا ما يخالف القرآن والسنة الثابتة 
من جهة لمتن. ثم قال أحد من الشيعة أنا أتبع هذا الصحيح. فإن الخلاف سيكون لنظيا 
تقريباء شأنه شأن المقلدين في سائر المذاهب. 

ولكن هيهات وآثار الأئمة محكوم عليها بين الطائفة بعدم التنقيح» بل والافتحار بأهم 
ليسوا كأهل السندة عندهم كبن نقح أصحاكا الأحاديث الصحيحة من الضعيفة: وأن 
الروايات متروكة من يسموكم "محتهدين" يختارود منها ما يشاؤود» وما على العامي إلا 
التقليد. 


والخلاصة هى أن الياسري رحمه الله تعالى يرى بأن العبادات سواء منها القلبية كالإخلااص 
لله تعالى. 


)١(‏ تفسير الصافيٍ؟//7810؟. 
(؟) فج البلاغة فج البلاغة 754(مؤسسة المعارف حطبة رقم1 )١‏ 
(9) فج البلاغة ص١٠‏ *5. 


المطلب الرايع : 
الغلو في الصالحين 


موضوع الغنو هن المواضيع الأساسية الى ناقشها الياسري رحمه الله تعالى بإفاضة؛ مبينا 
موقف الإسلام مله وسلامة طريقة آل البيت من صورة الى أدخلها النسدون» كما بين 
الياسري القواعد الى وضعها الأئمة لرد مشروخ الغلاة الرامي لإدخال الغنو ف الإسلام 


باسم آل البيت” 


أسباب الغلو: 


يرى الياسربي أن روايات الأئمة تدل على أن أسباب الجاهلية والغلو تعود إلى ما يلى: 
.١‏ اتباع الأهواء. 
؟. اتباع الشهوات والشبهات. 
“". التعلق بالدنيا. 
كما يبين الياسري بأن الوسط الاجتماعي الذي د الع فيه عرتعا ضاطداء دفار 
هو المجتمع الطبقي؛ الذي يقوم على تقسيم الناس إلى طبقات بعضها أرفع من بعضء 
كالطبقة الحاكمة» وطبقة رجال الدين» وطبقة العامة وغيرها('). 


نشاذ الغلو فى الاسلام ووسائل انتشاره: 
يرى الياسري بأن الإسلام لما انتشر ف البلدان الى ينتشر فيها الغلو كدول النصارى 


والفرس والمحوس؛ صعب على أعداء الدين هناك أن يقاوموا قوة الإسلام: فاتخذوا 


09 مذهبنا؟-لا. 


أسنوبا آخر هو كما يقول الياسري: "دخلوا الإسلام تقية. وتظاهروا به وأدحيا 
عتائدهم الغالية في الدي١‏ ” وأظهروها عظير إساكر ١"‏ 

هم انعانية في الدين الإسلامي» واصهروها عمظهر إسلامي"(١).‏ 

و ال هشدف الذي وضعه هؤلاء المفنسدون هو-كما يحدده الياسري- هو : "تدمم الديا 
الإسلامي وتدمير وسائل وأسباب بقائه وانتشاره"(؟) 
لوصح الياسري الوسائل الى احتارها المفسده ون لتحقية هلد 
"احتاروا شخصيات إسلامية طّا مكانة كبيرة ف نفوس المسلمين وقلوكم وحعنوهم شعا 7 
وراية لتمرير عقائدهم الغالية الشركية ودسها ف الإسلام, ومن هذه الشخصيات الى 
كانت ها مكانة كبيرة قِِ نفوس 


قله ب المسلمن شخصيات أئمة أهل البيت عصيهم 


ب 90 ). 
السلام 02 
كما يرى الياسري بأن المفسدين لحؤوا إلى هدم وسائل بقاء الدين: وهى 
١‏ - القرآن كتاب الله العظيم المحفوظ» 
١‏ - سنة الرسول صلى الله عليه وسلم” 
*- حملة الرسالة الإسلامية وجنودها الذين أوصلوا القرآن والسنة النبوية للناس كافة 
وهم المهاجرون والأنصار وأئمة أهل البيت عليهم السلام(4). 
يقول الباسمرع "القن حاول الغلاة إخفاء أهدافهم ومقاصدهم عن طريق اعتماد المبادئ 
الإسلامية ذاها كمادة لعملهم؛ فكان القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم ميادين لنشاطهم وحركتهم» وكانت قاعدهم الأساسية هي إما التحريف اللنظي 
أو التحريف المعنوي لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء ثم يلصقون خريفهم 
بأئمة أهل البيت عليهم السلام عن طريق روايات يخترعوفا ويلفقوفها"(2). 


)١(‏ مذهبنا /ا. 

)١(‏ مذهبنا م/ 

(؟) مذهبنالا-6. 
(5) انظر: مذهينا 8. 


)22 مذهبنا /. 


اهم عا نس 


محاربة الأئمة للغلو: 

يذكر الياسري في هذا الصدد أن الأئمة قد أدركوا كثرة الكذب الذي نشط المفسدون في 
اختراعه ونسبته إليهم» وهو ما دعا الأئمة لوضع القاعدة المشهورة عنهم وهي عرض جميع 
مروياقهم على القرآن الكريم» ورد ما يخالفه منهاء وهو ما يعده الياسري قاعدةً أسسها 
الأئمة الحفظ الناس من الاخراف» وهذا يقول: " إن هذه القواعد الى تركها لنا أئمة أهل 
البيت عليهم السلام تشكل ثروة علمية عظيمة وغالية يجب على كل مسلم يدعي حب 
امن اليف علبي «الساوم أن« تميدك 4 لظ رصبلا ووليعا "وتطيما روعاف فين الكيعة 


0 


الإمامية؛ فنحن 0 كنذا الأمر العظيم واولى 0 0( 


لكن الياسري لم يخف شدّة أساه على كتب المذهب الى كثر فيها المرويات المكذوبة الى 
تخالف القرآن. فقال:" والذي يخزننا أن هذه الروايات المكذوبة ملأت كتبنا ومراجعنا 
المعتمدة"(5). 


.5501 23548 مذهبنا 5. وقد سبق عرض هذه الروايات عنهم في ص‎ )١( 
.5 (؟) مذهبنا‎ 


< 
ا 
ام 


من صور الغلو 

يذكر الياسري بأن من صور الغلو الى أتى كا الرواة الكذابون: 
.١‏ القول بأن علياً رضي اله عنه أعلى درجة من الأنبياء والمرسلين. 
فقد أنكر الياسري قول محمد علي الموسوي:" إن الأئمة عليهم السلام أهدى من 
جميع الأنبياء» وأعلم الخلق من الأولين والآخرين عموماء ومن الأنبياء والأوصياء 
خصوصض]"(1) ,ققد عدي الياسري على ذلك بأن هذا القول من الغلو الذي يوافق 
روايات الغلاة.(5) 
؟. القول بأن تعيين الإمام علي أهم من بعث الرسول صلى الله عليه وسلم أن 

تركه نقض للفرض وهدم للبناء» كما ينقله الياسري عن آية الله الخراساني(7). 

*. القول بأنه لولا الأئمة لما خلق العالم. 
فقد روى ابن بابويه القمي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للإمام علي عليه 
السلام: لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا 
الأرضء وأمر الملائكة بالسجود لآدم تعظيماً لنا(ة): 
وهذه الرواية يعدها الياسري مخالفة لما أحبرنا الله به» من "أنه ما لقنا إلا من أحل 


عبادته والخضوع والاستسلام له وحده والانقياد لأوامره"(2). 


4. القول بأن الأئمة يشاركون الله في الحساب يوم القيامة. 
ومثله القول بأن الأئمة يدحلون من يشاؤون اللحنة ويدخلون من يشاؤون النار. 


وهذا ما أوردته روايات الكذابين الى يذكرها الياسري» ومنها: 


(') انظر: ضياء المنصفين محمد علي الموسوي ص 7”” 
(؟)انظر: مذهبنا"97. 
() انظر: مذهبنا 47. نقلا عن "الرسالة المعجزة والإسلام ص "١١17‏ 


(4) نقله ابن بابويه القمي في كتابه علل الشرائع .5/١‏ 
(2) مذهبنا 91. 


ما رواه ابن بابويه قي الرواية القائنة : "إن الله أعطى عليا الجنة والنار. فيُدعل من يشاء 


الى واه شاع عنها"(١).‏ 
4 ا ديو "به ع 


ومثنها الرواية القائئة: (إن الأئمة عليهم السلام موكبون من الله مساب شيعتهم)» ثم قرأً: 


((إن إلينا إيامهم ثم إن علينا حسايهم))[ الغاشيةد 5(]7). 


3 تن 
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ومتلها كذلك ما رواه سليم بن قيس عن الببى صنى الله عنيه وسلم قال: ( يا عبني 
استظل بفيئك كان فائزا» لأن حساب الخلائق إليك ومايهم إليك والميزان ميزانك 
والصراط صراطك والموقف مرقنفنك والحساب حسابك» قم: ركن إليك خاء ومن 


خالفك هوى)20). 


ه. أن قدرة الأثئمة غير محدودة. وأن نفوذهم يشمل كل ها يحيط الوجود. وإن 
إرادقم هي إرادة الله وإرادة الله هي إرادقم (4) 

5. القول بأن الأئمة هم وجه الله أو غيره من الصفات الربانية(2). 

. أن الحج إلى أضرحة الأئمة أفضل من الحج إلى مكة. 

ومن الروايات الي تدل على ذلك10): 

أ- (من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجة مع الرسول 

صلى الله عليه وسلمء وألف ألف عمرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعتق 
ألف رقبة؛ وحمل ألف فرس في سبيل اللّه)10)- 


ب- (من كان يوم عرفة عند الحسين فقد شهد عرفة)(1): 


.54/1 مذهبنا 9/,. وانظر: ابن بابويه القمي/ علل الشرائع‎ )١( 

() مذهبنا 74. وانظر: إرشاد القلوب للديلمي 25/5 5. 

(؟) مذهينا 35. وانظر: كتاب سليم بن قيس ص 515* 

(:) انظر مذهينا .8٠‏ 

(©) ذكر الياسري بعض الروايات المكذوبة الى سبق عرض بعضها انظر ص ١77‏ » (مذهينا 175) 
(5) انظر : مذهبنا 5١١1-م١1.‏ 

(7) وسائل الشيعة4 .47/١‏ 


ت- (من أتى قبر الحسين يوم عرفة بعثه الله يوم القيامة تنج الفؤاد)50)* 
ث- (من زار أرض كربلاء ليلة عرفة وأقام بها العيد؛ وقاه للد شر سنته)(7). 
ج- (إن الله يتجلى لزوار الحسين قبل أهل عرفات)(5): 

ح- (زيارة الحسين في شط الفرات كمن زار الله في عرشه)(2)- 


د- (ثواب كل درهم ينفق في الحج بألف». وف زيارة الحسين بعشرة آلاف)(007): 


6. نسبة شيء من صفات الله للأئمة, مثل علم الغيب أو الخلق أو الاحياء 
والإماتة وغيرها2"). 
4 المبالغة في نسبة الفضائل للأئمة. 
مثل الياسري لذلك بما رووه عن عبد الله بن مسعود قال: (أتيت فاطمة عليها السلام 
فقلت طا: أين بعلك؟ فقالت: عرج به جبريل عليه السلام إلى السماءء فقلت: في ماذا؟ 
فقاللك إن تر لون الاكتكور مساح وا تسائر حكن من الافسيد: ناريط ال متيجان 


وتعاللى هم أن تخيرواء فاختاروا عليا)(*). 


(1) التهذيب 51/5. وسائل الشيعة1 4717/١‏ .يجار الأنوار/37/9. 

(؟) وسائل الشيعة 54 .477/١‏ 

(؟) وسائل الشيعة 5 4514/1١‏ .يجار الأنوار8 0/59 5. 

(:) وسائل الشيعة 5 .555/١‏ يجار الانوار 55/54. 

(5) الوسائل .5١١/١5‏ وف روايات أخرى (يوم عاشوراء) التهذيب31/7. وفٍ آخرى (يوم 
عرفة) مستدرك الوسائل .5814/١٠١‏ 

.571/1١5 الوسائل‎ )7( 

(© وانظر هذه الروايات في (وسائل الشيعة ج5/ 59٠0‏ ل 450). 

(8) انظر ما سبق ص ١0١‏ 


(5) مذهبنا ٠٠١-55‏ . وانظر : الاختصاص للمفيد 517 


وقد اكتفى الياسري في تعليقه على هذه الرواية بالقول: " قلت: هذا كفر وغلو 
واقيد "1 
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وأخحن وإن وافقنا الياسري على أن هذا من الغلو المفرط؛ إلا أن اعتقاده بحد ذاته 


لا يوجب الكفرء إذ غايته الكذب والإفراط في الفضائل المكذوبة. 


والخلاصة هي أن الياسري يرى بأن الإسلام مبرأ من كل أشكال الغلو الى أدخلها 
المفسدون بقصد هدم الدين؛: وأن الأئمة رضي اله عنهم قد بينوا موقفهم من الغلىى 


ووضعوا قاعدة مهمة تكفي لرد جميع مرويات الغلاة وهى قاعدة الرد إلى القرآن الذي لا 


يأتيه الباطل من بين يديه ولا من نحلفه. 


المطاب الخامس: عقيدته فى القرآن 


المتأمل لكتب الياسري رحمه الله تعالى يجد اهتماما بالغا بالقرآن الكريم؛ فهو المرجع الأول 
الذي يعتمد عليه الياسري ف آرائه ومناقشاته»كما أنه في نظر الياسري المرجعية ال يمكن 
أن تجمع الأمة الإسلامية على الحق. 
وقد ألف الياسري كتابه (المنهاج) أو (المرجعية القرآنية) وبحده يكتفي في هذا الكتاب 
بوضع عناوين ثم يسرد نحتها آيات كثيرة تدل قارئها على ما عنون له من مسائل الدين 
القران لبيان الحقائق وهداية الناس. 


ويمكن بيان أبرز ما قدمه الياسري من أفكار حول القرآن .ما يلي: 


.1٠٠١ مذهينا‎ )1( 


.ا ؟ 


أولا: القرآن محفوظ من التحريف. 


يرى الياسري أن القران كتاب الله امحفوظ من ن اجميع أنواع التحر 1 


نا 
يغاء فهو خصضعى ي الثبوت 


كما يصرح الياسري. وقد استدل على هذا بأدلة كثيرة و يه 
ثانيا: القران استوعب جميع أصول الدين وأساسياته(1). 

يستدل الياسري على هذا بآيات كثيرة منها قوله تعالى: ((وَتَزَلََا عَلَيلَك الْكتَبَ 
تيا لَكُلِ شَئْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وبْْرَئ للمُسَلِمِينَ :2 »[النحل: +8]: كما بين 
الياسري بأن "أصول الدين وأساسياته نصوص قرآنية قطعية وليست اجتهادات أو 
استنباطات عقلية ظنية"؛ ولهذا يصرح رحمه الله بأن : "القرآن يغ عما سواه ولا يغى 
سواه عنه" بدلالة آيات كثيرة منها: قوله تعالى: ((ُوَلَرْ كفي أ أَنْرَلْا عَلَيِكَ 
الكنب يُتلى عَلبْهِدْ إن فى ذلك لَرَحْمَهُ وؤِكرّئ لِقَزْر يُؤيئُوت :2 
قل كتى: الله بَينى وَبَيْتَكَمّ سَبِيدًَا)) [سورة العدكبوت١د- ١‏ د 


وقوله تعالى: ((قَبِأٌَيَ حَدِيث بَعْدَهُْم يُؤْمِنُونَ :2)) [سورة الأعراف83١]‏ 


ثالثا: القرآن سهل واضح ميسر للفهم ليس فيه باطن يخالف 
ظاهره. 

يرى الياسري بأن القرآن سهل مسير للفهم » بدلالة قوله تعالى: (( وَلَقَدٌَ يسَّرَّنَا 
لْقَرْءَانَ بلذكر فَهَلٌ من مُذَكرٍ 2:))[سورة القمرا١]‏ 

ولحذا يذكر رحمه الله تعالى الآيات الى وبخ الله ما من لا يتدبر القرآن مثل قوله: 


ع م صر 


(«أمَلا يَعَدَيرُونَ آلْقُرَا آَم عَلَ قُلُو ب أَفْفَالّهَآ :2:))[سورة محمد؛ ؟] 


١١)انظر:‏ المنهاج /ا. 
(؟)انظر:المتهاج/-.ه 


لقص 


كما أن اللاشرط "بين أن ال أن وافيعق:. :د 5ك أن أن كم «الكخ لون ار 
ياسري بين رأند واضح. وذكر أن الله وصف الدين يزعمون أن 


القرآن لا يفهم بأوصاف قبيحة. كما سيأن. 


56 )| م 


سس سفاكت الادرين يمكون ان القران_ لا يشس(١)‏ 
أشار الياسري إلى أن الله وصف الذين يدّعون أهم لا يفهمون القرآن بأوصاف منهٍ 


. نهم ضعفاء الإعان: وإفهم من المعونين . 


كما غال. تعال #(اؤقالوا كلويتة علقت تل لعنية آقة يكذرية نقلي نا 


يُؤمِنونَ)) [سورة البقرة:68]. 


. أهم المطبوع على قلريم. 
كما قال تعالى: م َه عَلَيبَا يكُفرِهِمَ فلا يُؤينُونَ 
إِلَّا قلبيلاً :2 ) [سورة النساء ]١55‏ 
٠‏ وأفم المتبعون لأهوائهم 
قال تعال: ((وَيِيُّم من يَسْعَمِعُ إِلَيَْكَ حَمَْ إذَا حَرَجُوأْ مِنّ عِندِك قَالُوا للَذِينَ 


0 2 8 ا 
١‏ ا 


وتوأ الْعِلمَ مَاذًا قال ءَانِفا 


7 و اهةر “دن امون امول اس “24 صه رو د 
وُلَتِيِكَ الْذِينَ طَبَّعْ اللَّهُ على قلويم وَانْبَعْوا 
ير مم٠‏ 4 2 

أَهْوَاءَهِرْ :2 ) [ محمد .]١١‏ 


وهذه الصفات الى أشار إليها الياسري كفيلة بأن تدعو كل مسلم إلى الإقبال عا 


القرآن دراسة وتدبرا. 


.1١5-17 انظر المنهاج‎ )١( 


5 


نفد الياسري للقول بتحريف القرآن 

د سبق القول بأن الياسري ْم يكن يعتقد بأن القر أن محرّفا في ى مرانى عفنا نف "د أت 

م يخطر بباله في يوم من الإيام أن يكون أحدٌ من أعلام المذهب الإمامي قد قرر هذا 
الاعتقاد الخطير: ولكن الاقام الذي وجحهه له ان : حجى -كما 


البحث والاطلاع بنفسه على أقو ال علماء المدهب. فوقف ف بحثه عنى حقائق ميمة 


سه 


أحرجها ف كتابه (القرآن وعلماء أصول ومراحع الشيعة الإمامية الاثبى عشرية)» وقد 
ذكر الياسري شدّة الصدمة ال أصابته لما وقف على تصريح طائفة من أبرز أعلام 
لاعن بالكو لسرفوع التحريين الفط وري 

وقد سلك الياسري في بحته طريقة علمية جيدة» حيث قام باستعراض أبرز أعالام 
المذهب هن القرن الرابع كالقمي والكليئ إلى أن وصل إلى الأعلام المتأخرين كمحمد 


3 


تقتي الكاشاني والخوئي» مبينا في عرضه لأغنب الأعلام ثلاثة أمور: 
أولاً: مكانته في المذهبء؛ من خلال عرض أقوال علماء المذهب فيه. 
ثانياً: تصريح ذلك العالم بأنه يعتقد بأن القرآن الموجود محرّف. 
ثالعاً: تصريح علماء بعض الطائفة عنه بأن ذلك العالم يعتقد بتحريف القرآن. 
ويمله اختصار يعض الأمثلة التي أشار ليه الباسري فيما يليا '): 
أولا: بعض علماء الطائفة المتقدمين القائلين بتحريف القرآن: 
أولا: تمد بن يحقوب للليى 9١‏ اأه). 


نما ل الياسري ي أقوال جمع من . العلماء الدالة على علو مترلته في المذهمب الخعفر ي» 
وحى -باختصار- تدل على أكهم يعتبرونه عق وحجة غارفا . وعال بالأحبار 


)١(‏ وقد رتبت هذه الشخصيات بحسب ترتيب وتقسيم الياسري لا في كتابه. 


ون 


آم 9 . الأعية عاء 0 ا 1 : 7 : 5 
الصحيحة عن الائمة عليهم السلام: وأنه من أعظم علماء المذهب في معرفة الأخبار 
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المصحيحة وتمييزها(١).‏ 


ثم بين الياسري عقيدة الكليئ في القرآن؛ مبينا أفا تظهر يجلاء من خلال كثرة 
الأخبار الدالة على أن الترآن الذي نزل أكثر مما هر موحود بأضعاف(5)), وهو اما جعل 
الفيض الكاشاني يقول: (إنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه روئ روايات 
في هذا المععن في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه يثق 


جما رواد وأنه التزم الصحة فيما رواه)7). 
كما نقل الياسري عن النوري الطبرسى في فصل الخطاب قوله: (تحريف القرآن 


مذهب ثقة الإسلام الكليئئ حيث نسبه إليه جماعة العلماء لنقله الأخبار الكثيرة 


الصريحة في هذا)(:): 


كما نقل تصريح كل من السيد محسن الكاظمي والسيد أبي الحسن العاملي 


والمحلسي ونعمة الله الجرائري بأن الكليئ يعتقد بتحريف القرآن(2). 


ثانيا: حد باق راأجلسى (ت:١1اااهم).‏ 


يقول الياسري:" إن مترلة هذا العالم الكبير تظهر من خلال كونه رضنا لأحد 


أصولنا الثمانية بل لأكبر هذه الأصول وأعظمها"(١)ويتصد‏ به كتاب بار الأنوار. 


.١5-١٠١ انظر: كتاب القرآن وعلماء أصول ومراجع الشيعة للياسري‎ )١( 
١17-1١يرسايلل (؟) انظر: كتاب القرآن وعلماء أصول ومراجع الشيعة‎ 
.١54 وانظر تفسير الصافي/ المقدمة السادسة‎ .١17 (؟) المرجع السابق‎ 

(4) كتاب القرآن وعلماء أصول ومراجع الشيعة للياسري7١.‏ 

(2) انظر: المرجع السابق .١8-11/‏ 

.58 المرجع السابق‎ )١( 


5/4 


ورواياته| نم ساق أربع عشرة رواية نقلها امجلسي] . 
ثم نقل الياسري تصريح البجنسي باعتقاده حيث قال المجسى: ((لا يخفى أن خير أخريف 
2 
القرآن وكثيرا هن الأخبار الصحيحة صريعة في نقص القرآن وتغييره 
ا 


الباب متواترة وطرح جميعها يوجحب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا با إن الأخحبار 3 
35 وو ا 5 2 3 : 8 02 د 


ا 2 ل م 1 


تخريف القرآن لا تقصر عن أخبار الإمامة))(١2)*‏ يقول الياسري في توضيح قول المجلسى: 


أي إذا قئنا إن الإمامة موجودة فيجب أن يكون القرآن محرفاء وإذا قلنا أن القرآن غير 
حرف فهذا يع أن الإمامة ليست موجودة(5)* 

وهذا ما جعل بعض أعلام المذهب يصرحون بأن المجدسي يعتقد أن القرآن الموجود محرف. 
وبمثل الياسري بالطبرسي حيث قال: (العلامة محمد باقر امجنسي صرح بأنه يؤمن بتحريف 


ار 


ثالثًا: دلق على جد لنورقي الفمرسي ٠(‏ الااه). 

وهو كما يقول الياسري: "صاحب أحد أصول ومراجع طائفتنا ألا وهو (مستدرك 
الوسائل) وكذلك صاحب كتاب (فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب)*' تتلمذ 
العلامة المحدث النوري الطبرسي على يد العلامة الكبير محدد الشيعة في القرن الثالث عشر 


السْيْد الشيرازي"( 0 


)١(‏ مرآة العقول للمجلسي/ 01-. ضمن شرح باب أن القرآن كله لم يجمعه إلا 
الأئمة 
(؟) انظر: كتاب القرآن وعلماء أصول ومراجع الشيعة للياسري١55-1751.‏ 

(0) فصل الخطابء (المقدمة الثالثة/ في ذكر أقوال علمائنا في تحريف القرآن) ص" 7١5‏ ' 
(4) كتاب القرآن وعلماء أصول ومراجع الشيعة للياسري4 ”. 


وقد قام الياسري بتوثيق كتاب فصل الخنطاب حى يقطع السبيل على من يريد التشكيك 
في نسبة الكتاب للطبرسي2'(7: ثم نقل الياسري هدف المولف من تأليفه للكتاب كما في 
قوله ف مقدمته: ((ويقول العبد حسين بن محمد تقي الطبرسي جعله الله من الواقفين ببابه 
المتمسكين بكتابه. هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن 


وفضائح أهل الجور والعدوان وسعيته فصل الخطاب قٍِ ريف كتاب وده الأرباب))(5), 


200 كتاب القرآن وعلماء أصول ومراجع الشيعة. وممن نقل عنهم الياسري توثيقه للكتاب:- 
- الملا باقر بن إسماعيل الكاجوري أيده بكتابه (هداية المرتاب في تحريف الكتاب) ذكره الطهران في 
(الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج5٠‏ ص١5١)*‏ 
- العلامة الملا محمد بن سليمان بن زوير السليماني [ذكره آغا بزرك الطهران في الذريعة ج8١‏ 
ص»7"]* 
- العلامة الشيخ هادي النجفي ف كتابه (محجة العلماء) [الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج7١‏ 
ص7577 ج١٠٠‏ ص44 *]١‏ 
- العلامة الشيخ المولى محمد كاظم الخراساني في كتابه (الكفاية) [الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج١١‏ 
ص715) ج١٠٠‏ ص44 *]١‏ 
- وقد ذكر محمد مهدي الموسوي الأصفهانى ف كتابه (أحسن الوديعة ص83): ((إن المسيحيين 
ترجموا هذا الكتاب بلغاهم ونشروها)) إهتماماً منهم بالمؤولف والكناب 
- العلامة أغابزرك الطهراي: في كتابه ا ل ب اوري لسري 
- السيد ياسين الموسوي: في مقدمة كتاب النجم الثاقب للتوري الطبرسي* 

- رسول جعيفران: في كتابه أكذوبة التحريف* 
- العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي: في كتابه حقائق هامة حول القرآن الكرع* 
0( در اللاي المقدمة. 


نشض 


ثانيا: يعض عاماء الطائفة المتأخرين القائلين يتحريف القرآن: 
أولا: تعمع ال للوسوي أبجرالري< ). 


نتل الياسري رحمه اللد تعالى تزكية محمد باقر النوانساري(*١11١ه)‏ في 
كتابه:(روضات الجنات)» ثم نقل عن الحجزائري تصريخه بعقيدته ومنها قوله: 

(قد روي في الأخبار أهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في 
الصسلاة وغيرها حي يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الئاس إلى 
السماء ويخرج قرآن أمير المومنين فيقرأ ويعمل بأحكامه)(0"). 

وقوله : (وأخبارنا متواترة بوقوع التحريف في القرآن والسقط منه بحيث لا يسعنا 
إنكاره)(7). 


ثانيا: الحدث يوسفف البع ران (؟). 


نقل الياسري عنه أنه قال: (لا يخفى ما في هذه الأحبار من الدلالة الصريحة وامقالة 
الفصيحة على تحريف القرآن وبشكل واضح ولو تطرق الطعن إلى هذه الأخبار على 
كثرتها وانتشارها لأمكن الطعن إلى أخبار الشريعة كلها كما لا يخفى» إذ الأصول واحدة 


(1) هو نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن حسين اللجزائري, ولد ٠١5٠‏ وتوفي 11١اهصل.‏ 
تتلمذ على الفيض الكاشاني وهاشم البحران والمجلسي. انظر: الكئ والألقاب للقميء 
والذريعة 65/57 

(؟) الأنوار النعمانية ج؟/577* 

() كتاب القرآن وعلماء أصول ومراجع الشيعة للياسري١,.‏ 

(5) هو يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني. من آل عصفور. من أهل البحرين» 
توف في كربلاء 7١1ه/7177١م.‏ كان له دور كبير في تاريخ التشيع في البحرين» من أشهر 
كتبه: الدرة النجفية من الملتقطات اليوسفيه» وأنيس المسافر» و لؤلؤة البحرين» وسلاسل الحديد في 
الرد على ابن أبي الحديد (ألفه في الرد على شارح هج البلاغة ني إثباته خلافة الخلفاءالثلاثة)وقد رد 
عليه علم العراق أمين السويدي في كتابه الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد) انظر 
الأعلام 2/4 ١؟.‏ الذريعة (555/1)» (472/5). ش 


اا 


وكذا الطرق والرواة والمشايخ والنقلة ولعمري أن القول بعدم التغيير والتبديل لا يخرح من 


00 ال بأئمة اك 


ن ب ور وإكم الم يخونوا في الأمانة الكبرى مع ظهور خياتهم ف الأمانة 


الأحرى الي هي أشد ضررا على الدين-يقصد الولاية والخلافة- .)١()‏ 


ثالثا: آي اش حبيسبب الله العائمي أمخوني("). 


نقل عنه الياسري أدلته التي ساقها للاستدلال على نقص المصحف فقال: ذكر هذا العالم 
أدلة كثيرة تدل على نقصان القرآن © وهي: 

ال نقص سورة الولاية* 

5ل نقص سورة النورين* 

؟"- نقص كلمات من آيات القرآن* 

4 أن الإمام علي لم يتمكن من تصحيح القرآن في عهد خلافته بسبب التقية» وأيضاً 
حى تكون حجة في يوم القيامة على المحرفين والمغيرين ثم قال : إن الأئمة لم يتمكنوا من 
إحراج القرآن الصحيح وا من الاختالاف بين الناس ورجوعهم إلى كفرهم الأصلي)0") 
وهذا يدل بوضوح على أن حبيب الله المخوئي يعتقد بنقص المصحف ووقوع التحريف 


اللفظي. 


هذه -باختصار-بعض الأمثلة التي عرضها الياسري في كتابه. 


)١(‏ الدرر النجفية العلامة الحدث يوسف البحراني ص3/8 7( ط:مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث) 

(؟) حبيب أو حبيب الله بن محمد بن هاشم العلوي الخوئي الأذربيجانى» من أهل النجف»ء 
اشتهر بكتابه”منهاج البراعة في شرح فج البلاغة" توفي 154١ه/7‏ .9 ١م.انظر:الأعلام؟/7١١‏ 

() كتاب القرآن وعلماء أصول ومراجع الشيعة للياسري 80-14. وانظر: منهاج البراعة 
في شرح فج البلاغة5/7 770-71١‏ (مؤسسة الوفاء ‏ بيروت) . 
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والخلاصة هي أن الياسري يرى بأن كثيرا م: أعلام المذهمب يقررون عتيدقم بوقوع 
التحريف في القرآن؛ وهو أمر ينكره الياسري أشد الإنكار ويرى بأنه تخالف اعتقاد الأئمة 


م ال الت ر<مهم الله وي المسلمين. 


المطلب السادس: الامامة 


يري الياسري بأن ائمة ال البيت وعلى رأسهم علي رضي الله عنه بحثلون مستوى 
عال هن العلم والعبادة والجهاد |6 سبيل الحفاظ على الدينء وهو ما يغسر به الياسري 
الممزلة الواردة لبعضهم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثل كون علي لا يبه إلا 
مؤمن ولا يبغضه إلا منافق وأنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما في 


الأحاديث المشهورة(١).‏ 


موقف الياسري من القول بالنص على الأئمة. 
نستطيع أن نأخذ موقف الياسري من عقيدة النص على الأئمة الاثني عشر من 


خلال أمور ذكرها في كتابه المنهاج تحت عنوان "الإمامة", وهي باختصار: 


)1١‏ مذهبنا ص دء والياسري يشير إلى حديث علي رضي الله عنه:(عهد إلي رسول الله 
صنى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) رواه أحمد في المسند(١42/1»‏ 
4 وف فضائل الصحابة 535/9. والترمذية/4 25 . وابن ماجه١/5؛‏ ١وغيرهم.‏ وقد صححه 
الدكتور وصيّ الله بن محمد عباس في تحقيقه لفضائل الصحابة(ح/54). 

وأما حديث بريدة وغيره (لأعطين الراية غداً رحلاً يحب الله ورسوله..)فقد رواه مسلم 


مام . وأحمد(ه/275) (785/1).والنسائي في الخصائص صم 


1/4 


أن القرآن يبين أن الله تعالى إذا أراد تعيين أحد منصب (تشريعي أو تنفيذي) 
يقول برحمه الله تغال:" عندما أراد الله أن يتغل ادم خايقة وإماما كر نا 
نصا صريحا في القرآن وكذلك عندما جعل غيره من 5 
أو من غيرهم كطالوت . فإن الله يذكر لنا نصا صريما في القرآ ؛ ثم سرد 
آيات كثيرة تدل على ذلك منها : 
((وَإِذْ قال رَبُلك لِلمَلَتبِكَة إن جَاعِل فى الأرْض حَليفَةً..))[البقرة؛ ؟] 
((ينَدَاوْدُ إنا جَعَلنَكَ خَلِيفَةٌ ا 000 
«يسَخَئْ خذٍ الكتّب بِقُوََ وَدَاتَيْنَهُ آَكْكُمْ صَبئًا :2-)) |سورة 
مريم١١]‏ 

جف ل د لو نح مت سنو مام ونش ب لوو مم م بهد العامة 
(زَويلك حجئنًا اتينتهَا إِبَرهِيمَ على قوّمِهء ا 


ل م ود 


وَنُوحَا هدينا 00 وَمِن ذُرْيّيهء دَاوددٌ وَسَلَيِمَنِنَ ا وَيُوسُفَ 
وَمُوسَئ وَمَوُونَ وَكَدَلِكَ جْزى الْمُحِسِينَ :2 وَزْكريًا وك وَعِيسَى 
وَإلْيَايت كك مِّنَ َلصَّطِحِيتَ :2 وَإِسْمَجِيلَ وَالْيَسَعْ وَيُوشسَ وَلُوطا 
وُذ فصلا عَلى الْعَلَمِينَ :2:))[الأنعام ؟-85] 


0 
| 


7س دده 6 4 هم ردمداع وشاع 0 و 
((وَلما بلغ اسْدهء ءاتيتته حكما وَعِلما وكذ'لك محزى المحسيين 
:2))[يوسف:1(]55). 
وواضح أن الياسري يلمح إلى أن النص على إمامة علي غير موجود في 
القرآن. 


)01 المنهاج 0-5 5. 


م5 


؟.الإمامة لا تستلزم الأفضلية. 
بين الياسري رحمه الله تعال :بأ الث رآ نقد ادل عل أذ بالحلافنة: ل ولوس أن كن ل 


الأفضل» وأا تح أن تكون' للمتضول مع وبحوه بهن جهو أقض ل "كله يكل رجه الل 
تعالى:" وكما وهب الله الخلافة والملك لطالوت وهو ليس نبيا فلا يلزم أن يكون الإمام 
أفضل أهل عصره إذ قد كان طالوت ملكا بأمر الله سبحانه وتعالى ونصه في حين أن نبي 


الله يو شع وداود موجودان"(١).‏ 


البقرة/ا؟ ؟] 


“.الإمام والعصمة. 
يرى الياسري أن القول باشتراط اللي في الإمام يخالف تعيين الله طالوت ملكا مع 
وحود البي المعصوم يوشع بن نون عليه السلام. 

يقول رحمه الله تعالى: "حعل الله طالوت ملكا وإماماً وخليفة ولم يكن طالوت 
معصوماً إنما المعصوم هو النبي المذكور وهو يوشع بن نون عليه السلام كما قال تعالى في 
الآية السابقة: (( وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أى يكون له 
الملك علينا وحن أحق بالملك..))50). 


0( المنهاج١5.‏ 
زهة المنهاج 0 


:. وظيفة الإمام. 

يشير الياسري رحمه الله تعالى إلى دلالة القرآن على أن الإمام ليس مشرّعاء وإثنا هم 
منفذ وناشر للشريعة الموجودة في القرآن والسنة. 

يقول رحمه الله تعالى:" إن وظيفة الكتاب والسنة حفظ الشريعة والإمام ليس حافظا 
ها بل هو أداة تنفيذ الشريعة ونشرها ولا يتملك الحق في التحليل والتحريم إلا الله سبحانه 
وتعالى كما هو مبين في بابه: والإمام يرجع إلى نصوص الكتاب حي لو كان نبيا 


ثم يستدل الياسري على ذلك بقوله تعالى : 


عِبَادًا لى من دُون الله وَلَدكن كُونُوأ رَبَديَسنَ بِمًا كُشُرْ ُعَلِمُونَ الْكتَبَ وَيمًا كُنثْرْ 
1 ور آل عمران] 


كما يؤكد الياسري بأن الإمام ليس مرجعا في التشريع ما دام ليس نبياء وإنه يجب 
عليه أن يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة» فيقول:"وأما من لم يكن نبيا فيرجع إلى 
نصوص الكتاب والسنة" ثم يستدل على هذا بآيات متعددة منها: 


8 ء د 


قرله تعالى: ((يَكأيَا آلَّذِينَ امَو أَطِيعُوأ أللّهَ وَأَطِيعُوا أَلرَسُولَ وَأوْلى الأض 
1 فَإن تَمَرَعَمٌ فى سَىْء فَرَدُوهُ إلى الله وَأَلرَسُولٍ إن كنت تو مكو 


الجر ذَلِكَ ير تَأوِيلاً :2)) [سورة النساءة ه](١).‏ 


>. طريق اختيار الإمام في القرآن. 
أشار الياسري إلى أن القرآن قد حدّد طريقة انيار الإمام والخليفة وولاة الأمور في 


الإسلام في آيات هي: 


5١-٠ المنهاج‎ 0) 


1 


ول انو ده 
((وَأمرهم شورّئ بَيْتَجُح..))[ الشورى8؟] 


ويقول الياسري : "بل إن الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا ينفرد بإدارة 
صد 


5 6 0 ءَ ِ 
الأمور فقال له :(( وَسَاورَهِمَ فى الأضر )) [آل عمرانة .)2(]١5‏ 


والخلاصة هي أن الياسري يرى بأن الإمامة تكون بالشورى وعليه فإنه لا نص 
عليهاء وأن الإمامة تصح أن تكون للمفضول مع وجود الأفضلء وأن الإمام منفذ 


بك > ما 


للشريعة وليس .مشر ع» وأنه لا تلازم بين الإمامة والعصمة. 


المطلب السايع: العصمة 


نوك الباميري بان الاممة كن أكلاوا أضلد نيما "وهو أن كل ابن آدم خحطاءء وأن 
كل إنسان معرض للخحطأ والنسيان والسهو والغفلة وغيرها من العوارض والصفات 
المتشردية + 

ويستدل الياسري على قوله جما جاء عن الإمام علي عليه السلام يقول: (لا تكفوا 
عن مقالة بحق أو مشورة بعدل؛ فإني لست في نفسي بفوق أن أخحطئ ولا آمن ذلك من 
فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مينء فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب 
لارب غيره)50) . 

ثم يقول الياسري: "ويؤكد أيضاً الإمام علي عليه السلام هذا الأصل قائلا: (ما 


أهمئ ذنب أمهلت بعده حىّ أصلي ركعتين)"(5). 


)00( المنهاج .51١‏ 
(؟) هج البلاغة 9/ .50١‏ 


(١؟)‏ مذهبنا الا. 


تدا 


وقول علي رضي الله عنه يدل على أنه يخطئ ويذنب؛ وإلا لما صرح بأنه يخطى 


بقوله: (فإني لست في نفسي بفوق أن أحطى ولا امن ذلك من فعلي) كما سبق( ): 
كما يبين لنا الياسري رحمه الله في موضوع العصمة أمرين مهمين: 
الأول: أن الأنبياء هم أفضل من جميع البشر مهما كانتت متزلنييي0؟). 
الثابي أن الأنبياء معصومون. 
غير أن الياسري في كتابه المنهاج قد ساق آيات كثيرة تحت عنوان (عصمة 
الأنبياء)» تشير إلى حقيقة العصمة الي يعتقدهاء وهي : 
.١‏ أن عصمة الأنبياء في التبليغ. 
7 تيان التى لأ عاق العصمة وأنه قدييكوت المكنة: 
*. أن من عصمة الأنبياء أنهم أعلى الناس أخلاقا. 
:. أن من عصمة الي أنه لا يدعوا إلى ما يخالف توحيد الله أو إلى معصية الله. 
د. أن النبي المعصوم بشر يحتاج إلى استشارة غيره: ولهذا أمر الله نبيه 
بالاستشارة» وهذا لا ينافي العصمة. 
5. أن الله تعالى أمر رسوله بأن يستغفر لذنبه. 
. أن نقص معلومات النبي ببعض الحقائق الى حوله لا يضر بالعصمة: ومن 
9 
ذلك عن بعض المنافقين ((وَمِمَنْ حَوَلَكر م الْأَغْرَّابٍ مُنَفِقُونَ وَيِنْ 
عد 
أَهْلٍ الْمَدِيتَة مَرَدُوا عَلَى آليّفَاقٍ لا تَعَلَمُعرَرا») [سورة 
التوبة١ ]٠١١‏ 
8. أنه لا تلازم يبن العصمة وبين العلم بالغيب. 


5. أن النبي المعصوم ينتابه ما ينتاب البشر» ومن ذلك : 


5/87 انظر ص‎ )١( 
7107 المنهاج‎ )5( 


2528: 


- الخوف» كما وقع لموسى عليه السلام ((وَأَلْق عَصَاكٌ فَلَمَا رَءَامًا 

دي 222 ا قنك تدا قوع اكع او طب الي امام او ب 

قد 3 حجان 2 مدبرا وَلَمّ رِ يعفب يدموسئ لا تخف إبى لا 

ل عب و قا الا بق لكر ل 

نخاف لدى المِرَّسَلونَ :2 ))[النمل .]٠١‏ 

الغضب وما يتبعه» كما وقع لموسى مع الرجل الذي ضربه موسى 

فتضى عليه(١)‏ وكما وقع همنه حين ألقى الألواح من شدّة 

الغضب(2)5 وكما وقع لذي النون لما ترك قومه حين غضب على 

قومه أيضا("). 

- الخطأ ف الحكم في القضاء بين الخصوم» كما وقع لداوود(؟). 

- الخطأ في تصرر إمكانية الشيء: كما حدث لموسى عندما طلب من 
الله تعالى أن ينظر إليه» ظنا منه إمكانية ذلك في الدنيا» وكما حدث 
لنوح عندما طلب من الله أن ينجي ابنه فعاتبه الله على ذلك. 


وغيرها من الحقائق الي أشار إليها الياسري رحمه الله تعالى0*). 


أما غبر الأنبياء فقد ذكر الياسري أن الأئمة قد أكدوا في كلامهم أصلا مهما هو "أن 
كل ابن آدم خطاءء وأن كل إنسان معرض للخطأ والنسيان والسهو والغفلة وغيرها من 
العوارض والصفات البشرية» فها هو الإمام علي عليه السلام يقول: (لا تكفوا عن مقالة 
إحق أو مشورة بعدل» فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن 
يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مينء فَإئما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب 


.١9-١هصصقلا كما في سورة‎ )١( 
.١5.٠فارعالا كما في سورة‎ )١( 
.41/ كما في سورة الأنبياء‎ )5( 
.55-15١ص كماتي سورة‎ )4( 
. 7107-5 انظر المنهاجغ‎ )2( 


م7 


غبره)(١).‏ ويؤوكد أيضا الإمام عني عليه السلام هذا الأصد قائلا: (ما أهمى ذنب أمهلت 


ا 8 5 
بعده حى أصني ركعتين)("). 


والخلاصة هي أن الياسري رحمه الله تعالى يرى بأن الأنبياء هم المعصومون فقط. 
رأن عصمتهم تع أنهم لا يخطؤون في تبليغ الرسالة ولا في الأمراتما يخالف مقتضى 
الرسالة سواء في أصول الدين أو فروعه؛ وأن عصمتهم لا تخرجهم من البشرية الي 
تلازمها العوارض البشرية كالخوف والغضب والخطأ غير المتصود في القضاء والطلب 


5-0-5 
1 31 : 
و حددهء د الله اعلم. 
0 ف ١‏ 


المطلب الثامن: رأيه في الغيبة والرجعة 


قد تناول الياسري هذه المسائل في بعض المواضع من كتبه: ويمكن أن ننحص 
أفكاره مما يلي: 

أولا :- "أن الله ذم في القرآن الرهبانية التي هي في حقيقتها صورة من صور 
العزلة, ومدح الله الذين يخالطون الئاس ويدعوم إلى الإيمان ويأمرونهم بفعل المعروف 
وينهوهم عن المنكر"(7) 


ويستدل الياسري على هذا بأدلة منها: 


قوله تعالى ((وَرَهَبَاييّة آتِعَدَعُوهَا مَا كَعبَْهًا عَلَيْهِنَ)[ الحديد؟] 


5١1 فج البلاغة ؟/‎ )١( 
(5)فمج البلاغة 4/ ”/ا*‎ 
.846 المنهاج‎ )5( 
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2 
آدء اس د سر 22 ددر ع 1 رعو وق جمء امار ولام قا ١‏ حل و03 رونو مار 
وقوله:(( ولتكن منكم آمة يدَعون إلى لير وَيَاْمِرُونَ باَلَعرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عن 
2و ا قرو ادرو بهو 5 

المنكر وَاوْلتيكَ هم المفلخورت))[ آل عمران؛ ]٠١‏ 
صد 


لد حاواه وت تنك لعي 0 مصاع يل لا لكيه 
وقوله: ((قلَ هذه سبيلى ادعو إلى اللَّهِ على بَصِيرَةِ انأ وَمَن اتَبَعَنى 
وَسْبَحَنَ الله وَمَآَأَنَاْ مِنَ لْمُشْركيرت :2) [يوسف08٠١]().‏ 


الياسري كُذا يشير إلى أن الغيبة تخالف هذه الصفة الم عتدح د د نحلة 
والياسري يشير إلى 92 لنف هله لصفة الي ممتدح با الله خيرة خلقه 


وهي مخالطة الناس ودعوقم إلى الحق خلافاً للغيبة. 


ثانيا : أن الله أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ف مثل قوله تعالى: 
7س در مهاده 4ه د42 ين رإلقّوو د مرمم ى ردهم عا م مهو شاع 

((ولتكن مِنكم آمة يَدَعون إلى لحر وَيَأْمِرونَ بالعروفٍ وَيَنْهَوَْنَ عن المنكر 
تلق هه انوت سجس ١].‏ 
وَأَوْلتِيكَ هم المفلخورت) )) [عمران؛ .)20]1٠١‏ 

و الياسري يشير هنا إلى أن احتفاء الأمام يخالف هذا الأصل مع شدّة حاجة الناس 
إلى الإمام المصلح. 

ثالغا : أن الله أمرنا بالصبر ومدح الصابرين وفضلهم على الآخرين الذين 
يهربون من الابعلاءات ومهمات الدعوة ولا يستطيعون الصبر عليها 5 

ومن ذلك : 


- عد 
و :# 2 :2 سا مر م اه 
يجَدُوتَ بامرنا لما صبروا وكانوا 


1 


قوله تعالى: ((وَجَعَلنَا مِنمَ ايمة 


بعَايَتِنَا يُوقِنُونَ)) [سورة السجدة ؟] 


.87 وانظر المنهاج‎ )١( 
المرجع السابق57/‎ )١( 
انظر: المنهاج 5/.-بتصرف يسير-‎ )©( 


لام 


رقوله: ((فَآَصْيِرٌ لكر رَيَكَ وَلَا تكن كصَاحِب ألمُوتٍ إذ نَادَى وَهُوَ 
مَكظُوم)) [سورة القنعم 4 | 


وقوله: الت يُيلِقُونَ رِسَلّ ب الله وكْسَوْتَهُه وَل دون أحدا ١‏ إل 
وكفئ بأللّه حَسِيبًا)) [سورة الأحزاب3؟]. 

والياسري هنا يريد بيان أن الاختفاء لا بمكن أن يتوافق مع هذه الآيات الآمرة 
بالدعرة والصبر عليها. 

رابعا: أن "القول بأن المهدي سوف يحيي أعداء الأئمة قبل يوم القيامة, 
وأنه سينتقم منهم. و يحاسبهم قبل يوم القيامة ويقضي بينهم ويجازيهم. 
مناقض لا جاء في القرآن من أن الحياة بعد الموت تكون يوم القيامة فقط 
ولأن الله هو الحسيب والقاضي" )١(‏ . مثل: 

قوله تعالى: ((ثُمَ إِنَكْرَيَوْمَ آلْقيَسَةِ تَبَعَُوَ)) [سورة المؤمنونة١]‏ 

((وَلَين متم أو قيِلتُم إلى لله سرون :27)) [سورة آل عمران8١]‏ 

(«(كُلَ يَتَوَفَدكُم مَلَكُ الْمَوَتٍ الذى وكل بحم ثم إن ربكم 


الخقور 2 [ سروه السحد ]1 


.41/ المنهاج‎ )١( 
المنهاجمم.‎ )5( 
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خامسا: "أن الرجوع يكون يوم القيامة يوم تبدل السماوات والأرض 
والنجوم والجبال وبعده يكون إما إلى الجنة أو ! لى النار وليس هناك رجعة إلى 
الدنيا ,)١١("‏ 


5 5 . 2د م فى ري ورب كيه ك4 
وَيعَمَلٌّ صَلحًا كمه جو رس عرق بغي لا 
خاِدير- ا ذلك الْفود لْعَظِم)) [سورة التغابن: 5]. 

وواضح من خلال ما مضى أن الياسري يعارض فكرة الغيبة ابتداء لمحالفتها 
أوصافا حميدة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومخالطة الناس والصير من أجل 
الدعوة إلى الله. 

كما أن الياسري يرى بأن القول بإعادة المهدي للمخالفين غير صحيح, لأنه يخالفن 
الآيات الي تقرر بأن البعث لا يكون إلا بعد الموت. والله أعلم. 


المطلب التاسع: رأيه فى الصحابة. 


انخذ الياسري في موضوع الصحابة رضي ي الله عنهم طريقا معتدلا ومنصفاء بعيدا عن 
كل قهويش أو تزييف. 

ويمكن أن تلحم ل رؤيته للصحابة الكرام فيما يلي: 

أولا: الثناء على الصحابة: 

يعد الياسر ي أصحاب الببي صلى الله عليه وسلم هم من "حملة الرسالة الإإسلامية 


وجنودها الذين أوصلوا القرآن والسنة النبوية للناس كافة وهم المهاجروكن والأنصار "00 


.85 المنهاج‎ )١( 
/ مذهبنا‎ )١( 
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كما بيّن الياسري أن الله تعالى زكاهم في القرآن في آيات كثيرة. منها 
قرله: ((إِنَ الَذِينَ ءامَمُوأ وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُواً ميخ وأَنفْسِبح فى سَبِيلٍ اله 


0 ا 2ه اع لع ال م 3 
والدين ءَاوَوا ونصروا اولتيك بعصكُم اولِيَاءِ بعض ب وَالَّذِينَ َامَنُوا وَلَمْ يمَاجِرُوأ ما 
قر ور 


3 9 َ ا 0 ا 0 ا 
لكر من ولنيهم من شَىءِ حتى باجروا وإن استنصروكم فى الدين فعليكم 


فوا يد وق ةق ١‏ اموسفح. رممي يا امه لخ دوو ع شبواء قا رداون .فز 5 
النضر إلا على قو بينكم وَبِينَبم ميثشق والله بما تَعْمَلُونَ بَصِين) [سورة 
الأنفال ؟7] 


عد 
فرع و م دي ع رمك ر برو 6 مسي ره موه +رجو عور 
قرله: ((محمد رَسُول الله وَالَذِينَ مَعَدَهَ أسِدَاءٌُ على الكفار رُحمَاءُ بَيْتَنُمْ 


صد 


20 


ذا قدي و2 70 ,يم 
51 كذ رتدرن نشل بق الله ورضونا سِِمَاهمٌ فى وُجُوهِهم مِنْ 


00 300 مو وخ ا تل شءا 1 67 عام امسا 
كر آلشجُوو ذَلِكَ ل ف حور ئة ومثلهرّ فى الإمجيل كرْرْعَ اجرج شطعهر 
4 


5 05 0 و مولقة 038 
2< ع 0 .م م 
فَارْرَدُ فَاسْبَغْلَظ قا متو على سوقف يفت 7 ب الزْرَاعَ لِيَغيظ بهم الكفارٌ وعد 


2 


3 0 ف رو قاد وا ا ها اكم#كاءت رتخصض كين رات 5 
لله الدين ءَامَُوأ وَعملوأ الصلحدت ممم مغفرة وَاجِرا عظيما :نس )) [سورة 


الفتح به ؟] 
((لقد انك الل عَلىَ النبي وَالْمْهَدجرير- وَالْأَنصَارِ الخو أتبعُوهُ ق 
صدو و فد 


ل 2 5 
رَءُوف 010000 التوبة/1١‏ ( 


وغيرها من الآيات الكثيرة الي سردها الياسري في الاستشهاد على ذلك(0١).‏ 
خالثا: : الجلماء الراشد ون: 
يرى الياسري بأن الخلفاء الذين تولوا من بعد رسول الله تعالى هم راشدون عدول؛ 


وأكم أي الأربعة خيار الأمة 


. 7١-59 انظر المنهاج‎ )١( 
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وهذا عقد الياسري فصلا في كتابه المنهاج عنوانه(الخلفاء الراشدون) ثم ذكر الآيات 
الي يرف 0 كت أول الداحلين فييا وهي: 
((وَعَدَ أله آلَّذِينََامَعُوا يكز وَعَمِلُوا آلصَّلِحَ ص لَيَسْتَحْلِفَئهُمْ فى الأزض 


كما أسْتَخَل ف ألّذِيرت من قَتلهد وَليُيْككنٌّ لخقي الدكي رط تَضَى هم 


ل 02 


َلبْبَدِلَُم مِنْ بَكْدِ حَوْفِهمْ أمنا يَعْبدُوئتى لا مفْركو رص فى سيق وَمَن كَفْرَ 


#وصهة 


بَعْدَ ذلك فأولَتِكَ هم لْفَسِفُونَ :2 )) [النوره د]. 
((وَلنكنّ الله حَيْب إِلْيَكُمْ الإيمن وَزَيَّهُد فى فلو مر كر إلَيكم الْكفرَ 
0 ل 5 
وَالْفتوق والعفتان أذ تيك هم أ رَشِدُورت)) [الحجرات7]. 


لدي إن ع آلأرَض أقامواً ألصَّلَوة وَءَاتَوَا اَلرََكَرةَ اموا 


وَِبُونَه أله على الْمُؤْمِيِنَ أَعرّةِ ء عَلى الْكَفْرِينَ نجهدُوت فى سبيل الله و 

حَاقُونَ لَوَمَةََآيمٍ ذَّلِكَ فَضْلّ اله يوت 0 وله وسع عَلِيسٌ)) [المائدة؛ 5]. 
فالياسري يرى بأن الخلفاء الأربعة كلهم من الذين حبب الله إليهم الإيهانء وأتهقم 

ثمن مكنهم الله في الأرض فنشروا الدين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» وأنهم من المهاجحرين 


الذين يبتغون فضلا من الله ورضواناء وأن فيهم تحقق وعد الله باستخلافهم في 
الارض.والله أعلم 


ثانيا: زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم 


20 ل 2 1 
يعتير الياسر تي ان ازواج البي صلى أئله عنيه واله وسلم هن امهات امو مني لل 


يسم 
له ره مر 


إلى أن لمم فضائل ف القرآن منها: 


0 
-| 


متزلتهن العظيمة من المؤمنينء كما في قوله: ((اليّنُ أو 


4 


مد 
بِالْمُؤْيِنِيت من أ نغييم ا [سورة الأحزاب:]. 
أفن داحلات في قوله تعالى: ((ينِسَاءَ ألبَىَ لَسَبْنَ كأَحَر ين 


2 0 


اناي :ل تاحول فسان :] راطق الله وومولة: إنما يُريدُ أل 


لِيدْهِبَ عَنِكُمْ الزجْس أهل البيب وَيُطْهْركز تظهيرا 2 )) 
[الأحزراب: ؟ع-عمم| 


أن مطهرات من الإفك الذي يقوله فيين اداهرو صا يسدر 


35 


ص 


الكت لذن عار بالانك عق وك ولغسيرة لم بل 
ل خا معن تمق وَآلَذِى تو 


1 
ات دع 
أؤلتيك لَك و سلده 


مبرء ؤل”ت 


06007 لَهُم مُعْفِرَةٌ وَرِرْقٌُ كريمٌ :5 000 


ودر بان ود من الآيات الدالة على فضائل أمهات المؤمنين اققتصرت 


.الا-ا/١ انظر المنهاج‎ )١( 
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المطاب العاشر: 
رأيه في النوح واللطم عند المصائب 


من المظاهر البشعة الي صارت للأسف من سمات المذهب الإمامي؛ ما يفعله الكثير من 
يخضر حالس العزاء ومواكب الذكرى الحسينية وغيرها من لطم الخدود وضرب الرؤوس 
والصدور بالسلاسل والسيوفء. مع ما يرافق ذلك من النياحة والعويل. 
وقد بين الياسري (١)رحمه‏ الله تعالى أن مذهب الأئمة يخالف هذه الطريقة الجاهلية ء» 
واستدل على ذلك ما رواه علماء السنة والشيعة من قول الرسول صنى الله عنيه وسلم 
قال: (ليس منا من لطم الخدود وشق ايوب ودعا بدعوى الاهبية)(27: وقوله صلى الله 
عليه ملم ايم (النائحة إذا م تتب ألبسها الله يوم القيامة م من جاب ا من 
قطران)20). 
كما استشهد الياسري على أن منهج الأئمة يخالف هذه الظاهرة بقول علي رضي الله عنه: 
(ينزل الصبر على قدر المصيبة» ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط عمله)(؟). 
وقول علي رضي الله عنه : (تغلبكم نساؤكم على ما أ#مع ألا تنهوفن عن هذا 
الرنين)2*0. 

جدير بالذكر أن المعارضين لمثل هذه المظاهر المحالفة للإسلام في صفوف الشيعة 


كثير» لاسيما في المتأخرين منهم وعلى رأس هؤلاء آية الله العظمى السيد أبو الحسن 


٠7١ انظر كلامه في كتاب مذهبنا‎ )١( 

(؟) البخاري (ح:2175514 07.مسلم (ح١٠).‏ و مستدرك الوسائل(؟/457 رقم 
)١447‏ بعار الأنوار(917/175)كلهم عن ابن مسعود. 

(5) مسلم (ح477). أحمد زه/؟و” مو 44©).الحاكم(١/58).ومستدرك‏ 
الوسائل(؟/575 رقم7 4 5 ؟) كلهم عن أبي مالك الاشعري. 

() فج البلاغة/قصار الحكم رقم ١45‏ 

تم البلاعة القضار الدكم رقم 7 .جامع أحاديث الشيعة 581//8. البحار 85/85. 
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4 0 0 0 5 23 ف ع 1" 
الاصفهاني المرحع الأعلى لدشيعة في وقته- واية الله العظمى السيد مسن الأمين 
العاملي - كبير علماء الشيعة قْ سوريا في وقته- الذين أعلنا حرمة هذه الأ ال عام 


١ه‏ مماسبيب الخسارا كبيرا قٍِ مثل هذه الأعمال(١)‏ 8 لكنها م تلبث أن عادت 
بعد وفاة الأصفهاني سنة77١ه١()‏ على يد المراحع بعده. ولازال بعض علماء 


الشيعة ومثقفيهم لا يرتضون هذه الأعمال الي خالف الشريعة وتشوه الإسلام. 


المطلب الحادي عشر: 
دعوته إلى الوحدنُ الاسلامية 


يرى الياسري بأن الله تعالى أمر المسلمين بالاجتماع وففاهم عن الفرقة في آيات كثيرة في 
كتابه» فقال : ((وَاَغَنَصِمُوأ يبل اللّه جَمِيعًا وَل تَقََقُوأ))|آل عمران: ”. :]١‏ 
ولا تكُوثوا لذبن قروا وَآحتلُوا من بَْدِ ما جَآءمْ البيتثُ' 
اوليك ف عَذََاتٌ عَظِيقٌ)[آل عمران: *]٠١١‏ 


(ولَا تَمرّعُوأ فَتَفْسَلُواْ وَتَذْهَبَ رعُكن) [الأشال: +4]: 


(1) وعلى أن العاملي من الأعلام المنظرين للمذهب الإمامي في العصر الحديث إلا أنه قد 
أنهم بالانغراف بسبب هذه فتوى تحريم اللطم والتطبير من قبل أرباب الخرافة» كما يتجلى ذلك في 
قول أحد شعراء الشيعة الدمشقيين» معرضا بالعاملي: 

يا راكبا إما مررت يلق فابصق بوجه (أمينها)المترندق. 

انظر بحلة الواحة/العدد الأول/ مقال:النقد الذاي وسلطة العوام لفؤاد ابراهيم 
1 ؟ 557 ٠‏ وذ أاعن كوأ /ددمء. قجاق ثااق. اثالزاننا 


(؟) الشيعة والتصحيح ٠١١‏ 


١‏ (شَرْعَ لَكُم مْنَ ألدين ما وَحى بهل تُوحا والذى أَوَحَيتَا إِلَيكَ وَمَا وَضَْنَا يفت 


إِنرَهمٌ وَنُوسى وَعيسئ أن أَقينُوأ ألدين ولا تَتفرَقُوا فيم[سررى: -.). 

(«إنَ الَذِينَ فَرَكُوا ديجم وكاثوأ سِيَعًا لمت يكم فى سني [لأاعحمام: 
]1 

وهذه الآيات يقول الياسري بأفا تدل على " أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالوحدة 


والجماعة لأن قوة الإسلام في الجماعة» وفانا عن التنازع والفرقة"(5). 


كما يرى الياسري بأن الأئمة ساروا على فج القرآن في الأمر بلزوم جماعة المسلمين 
والشرض على وحدة كلمتهم؛ ويذكر الياسري شاهدا على ذلك9): 
" قول الإمام الصادق عليه السلام: (من فارق جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربقة 
الإسلام من عنقه)(؟). 
* عن الإمام على عليه السلام: (فإياكم والتلون في دين الله» فإن جماعة فيما تكرهون 
من الحق خير من فرقة فيما تحبون من الباطل» وإن الله سبحانه لم يعط أحداً بنرقة 
خيرأء من مضى ولا ممن بقي)(0). 
" عن الإمام علي عليه السلام: (وخير الناس حالاً النمط الأوسط فالزموه؛ والزموا 
السواد الأعظمء فإن يد الله مع الدماعة؛ وإياكم والفرقة فإن الشاذ من الناس 
للشيطان)(1) 


>17 المنهاج‎ )١( 

(5؟) مذهبنا ٠٠‏ 

(9؟) مذهينا 5١‏ 

(4) أمالي الصدوق/ 3177 1, الوسائل ه/ /الام٠‏ 
(5) فج البلاغة/ خطبة ١74‏ (المعارف) 17١‏ (صالح) 
(7) هج البلاغة/ خطبةه ؟١(المعارف)‏ *؟١(عبده)‏ 
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* عن الإمام الصادق رحمه الله عن النبي صلى 
بأمور المسبلمون فليس منهم) )١(‏ 
وهذه الأقوال يرى فيها الياسري منهجا قرآنيا يدعوا إلى احتماخ الكلمة؛ وبيان أن "من 
فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام م١‏ عنقه"(5), 
ر ر م من 


الله عليه وسلم: (من أصبح لا يهتم 


الوحدة لا لون إلا بال رجوع إلى القرآن. 


من محاسن الياسري أنه م يتكلم عن أهمية احتماخ الكلمة فقط» بل رسم الطريق الذي 
يراه الحل الأمثل للوصول إلى ذلك. 

فقد بين رحمه الله تعالى أن وحدة المسلمين لن تكون إلا بأن يقبل المسلمون جميعا العودة 
إلى القرآن ليحلوا جميع خلافاتهم؛ ويتركوا كل ما خلفه؛ وقد نقل عن الياسري أنه كان 
كثيراً ما يقول: "إن القرآن ليس شيعياً ولا سني" يعي بأنه مرجعاً عاماً للجميع. 

ويعذ الياسري الرحوع للقرآن هو المنهج الذي رسمه بعض أئمة آل البيت في آثارهم؛ مثل 
قول أبي عبد الله الصادق رحمه الله :(كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة» وكل حديث 
لا يوافق كتاب الله فهو زخحرف)» وقوله أيضا : (إن على كل حق حقيقة؛ فما وافق 
كتاب الله فخحذوه. وما حالف كتاب الله فدعوه)» وقوله: عن أبي عبد الله عليه السسلام: 
(جاء رجحل فسأله عن اختلاف الحديث عنهم يرويه من نثق به ومن لا نثق به؟ فقال الإمام 
عليه السلام: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول 


الله صلى الله عليه وسلم وإلا فالذي جاءكم به أولى به)0) وغيرها من الأقوال. 


(01) الكاني ؟/ ١١1‏ 
(؟) مذهينا "١‏ 


(9؟) سبق تخريجها ١1١1-؟؟١‏ 


ك15 


يقول الياسري رحمه الله: "ولو أن المسلمين طبقوا وعملوا بمذه القواعد لتوحدت الأمة 
الإسلامية"(١).‏ 

ومن المهم أن نقول بأن الياسري ل يرد بيان أن المصدر الوحيد هو القرآن» لأنه رحمه 
الله يؤكد على أن السنة الثابتة هي مما يجب الرجوع إليه وأن الإعراض عنهما صفة 
الكافر أو المنافق(1) » ولكنه يرى بأن المصدر الذي يمكن أن يتفق عليه الجميع ابتداء مو 
القرآن» وهو الكفيل بأن يحاكموا إليه الأقوال الاعتقادية؛ ومن ثم الاحتماع على منهج 
قرآني بعيد عن الغلو والشرك» الذين بينهما القرآن غاية البيان. 


وأخيراً: فمن خلال ما مضى يتبين أن السيد محمد الياسري رحمه الله تعالى اببداً 
مسار النقد والتصحيح من حيث لم يمتسبء فقد أراد أن يدافع عن اللذهب في أحد 
أحطر القضايا الحساسة؛ فاكتشف أن ثمة حقائق قد غيبت عنه وهي أن طائفة من أبسرز 
أعلام اللذهب يقررون عقيدة تحريف القرآن ونقصانه» وهو ما قااه إلى الشك؛ ومن ثم 
المراجعة والبحث بنفسه ل كثير من القضايا الأخرىء فانتهى به الأمر إلى ترك عقيدة 
النص والعصمة (الإمامة)؛ وأهم منها الوعي على ألوان الغلو الذي أدحل إلى ساحة 
اذهب باسم الأئمة رحمهم الله» ولم يستطع الياسري أن يكتم ما تبين له فذهب يؤلف 
ويتكلم ليبين أن القرآن يخالف ذلكء وأن الأئمة لم يأمروا بذلك إطلاقاً» فكانت النتيبجة 


أن دفع الياسري حياته ثمنا لذلك؛ فرحمه الله رحمة واسعة. 


(1) مذهينا ؟ 
(؟) انظر فصل(وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة» والإعراض عنهما صفة الكافرين أو 
المنافقين) في المنهاج .1١‏ 
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الفصل الرابع 


١ 


آئة الله العظمى 
إساعيل آل إسعاق 
(قللامة كوش ( 


المبحث الأول: ترجمته 


اسمك ونشاته: 

هو إسماعيل بن عبد الكريم آل إسحاق الخوئين. 

ولد رحمه الله سنئة /15ه-/131ه في مدينة زيحان» ونشأ في كنف والده 
آية الله عبد الكرم الخوئيئ(١)‏ من بين تسعة من الأبناء » ومهء م المتحالفين في 
7 0 - حي الى > 5 4 00 2 مجسوم 2و2 
المرب العلمية الثانية تعرضت مدينة زنمان للتصف»ء مما جعل والده ينتقل إلى قرية 
0 الى صار تيد إليها. 

تعلم القرآن والأدب الفارسي والعربي في حوثين, ثم لما بلغ من العمر ثماني سنوات 
انتقل مع والده إلى مدينة قم حيث أكمل بقية دراسته على والده وغيره من الأساتذة. 


البروجردي والخميئي وحسين المنتظري. 

ثم تزوج الخوئيئ» وانتقل إلى طهران بدعوة من محمد رضا المهدي وحسين النسوري 
وإمامى الكاشانئ» فأقام في طهران وبدأ يدرس في المدرسة العلوية. 

3 بإشارهة من البروجرد ي دحل كلية الإليات» ف جامعة طهران» ودرسس فيها على 


يد الأستاذ مرتضى مطهري وغيره لذَّةِ خمس سنوات. 


(1) والده ممن تلامذة آخوند ملا كاظم الخرسانى» ومن أقران آية الله العظمى البروحردي؛ 
وآبة الله حتج سيد الزإحانى» وأستاذ رضا روزبة» وله تسعة من الأبناء كلهم دخلوا مجال العلم 
(؟) قرية قريبة من آذربيجان. انظر: معجم البلدان ١25/7‏ 
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أعماله: 


شارك الخوئيئ في عدّة أعمال مهمة منها: 


تأسيند مؤسسة رفاه طلاب العنوم الدينية في قم. وقد شارك ف افتتاحها آية الله 
قدوسي المشرف: وخحضور الآلاف من الطللاب» ولخطورة هذه الموسسة قام 
جهاز السافاك (جهاز المحابرات آنذاك) بإغلاقهاء ومنع الخوئين من التدريس 
مده أربع سنوات» ثم نفي بعدها إلى مدينة بيجار(١).‏ 

نشط الخوئيئٍ بعد الثورة في المحال الثقافي والاحتماعي, فقد قام بفتح حلقات 
وتقديم الدروس في مدينة بوشهر وتبريز» كما قام بتقدمم المعونات الإنسانية عن 
طريق مؤسسة بيت الزهراء الخيرية» كما كان له مشاركات ف إِلمَاءِ انمحاضرات 
في إذاعة تبريز وآبادان وغيرها. 

إشرافه على برنامج "علاقة الجامعة بالمسجد" وهو برنامج تبناه بجموعة من 
العلماء في طهران عن طريق وزارة التعليم» واستمر الخوئيئ مشرفاً على البرنامج 
لمدّة عام؛ ثم توقف البرنامج لوقوف حزب آخر من العلماء ضده. 

المساهمة في تأسيس مركز المستضعفين الخيري. 

ترأس مركز حماة القدس للتحقيقات الإسلامية. 

رشح الخوئيي نفسه لرئاسة اللجمهورية-بطلب من مؤيديه- وذلك في الدورة 
الثانية» وهي ذات الدورة الي رشح فيها محمد علي رجائي نفسه فيهاء وقد 
أعلنت الحرائد هذا الخبر ولكن تم في الأخير رفض ترشيحه أخير ا دون ذكر أي 
رشّح الخوئيئ نفسه للاشتراك في "مجلس الخبراء لانتحاب القائد"()» ولكن لم 


يخرج اسمه ضمن قائمة المر شحين أيضا. 


)١(‏ مدينة في محافظة كردستان 


(1) وهو بحلس يتكون من انْني عشر شخصا شرعيا وستة من ذوي الاختصاصات المختلفة. 


ابتلاؤه: 
تعرض الخوئيي رحمه الله تعالى إلى كثير من الابتلاءات بسبب تمسكه بآرائه الى 


تخالف الغلو والخرافة. وقد كانت رسالته الى وجهها إلى قائد الثتورة, 


ود الله 
2ر١‏ 
الخميئ(١)‏ بداية لكثير من امحن الى لقيها بعد ذلك. 

فيعد أن قام الخوئيئ بنشر رسالته قبض عليه وسجن حرغم سابقته العلمية ومكانة 
أسرته علميا واجتماعيا وسياسيا-» بل لعل هذه المكانة كانت من أكبر أسباب محاولة 
كسره ومحاولة الحيلولة دون بروزه أكثر. 
ولكنهم مم يفلحواء فاضطروا لإحباره بعد ستة أشهر من الضرب والتعذيب إلى أن يقر 
بذنب الم يرتكبه وقرروا إعدامه وتم إحضار عائلته من قم إلى طهران؛ فقام بتقدىم 
الوصية ١‏ المكتوبه طم وإخبارهم بالحكم الذي صدر بحقه» ولكن عناية الله تعالى أدردكلت 
إسماعيل الخوئين» فقد مرض الخميي مرضه الأخير ثم مات» فتم تأحير حكم الإعدام ثم 


م نفيه إلى سجن ! 
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وين-وهو في حالة صحية سيئة-. 

ومن أجل زيادة الضغط عليه وتضييق الخناق عليه جاء الأمر بإلغاء عمله كرئيس 
ف مكتب م ركز حماة القدس» وقد لقي من جراء ذلك أزمة مالية كبيرة» لأنه يعيل حمسة 
عشر فرداًء وهو لا يستجيز أخذ شيع من سهم الإمام(الخمس). 

كما أن زيادة مرض قلبه كانت تحول دون سهولة حركته؛ ثما اضطره إلى بيع 
هزرعته» ال كانت تشكل ثمرة ثلاثين سنة من الجهد؛ من أجل العلاج. 

وأخيرا: فإن من أشد ما لقي الخوئيئ هو أخلي أسرة (ال إسحاق) عنه حوفا من 
فقد مناصبهم ومكانتهم السياسية والاجتماعية» إلا أنه رحمه الله لم يتراحع عن مبادئه. 
وكان وبكل رباطة جأش كثيراً ما يردد قوله تعالى ((إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم))[التوبة١١١]‏ وقوله تعالى: ((إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع 
أجر من أحسر: عملا)) [ا لكهف.5|» كما كان كثيرا ما يسلي نفسه .ما لقيه من الطاف 
الله وعنايته في كثير من محطات حياته من أحل أن يطمأن ويطمئن من حوله. 


)١(‏ سيأ تلخيص أفكار هذه الرسالة. 


وفاتك: 

م يتوقف الخوئيئ رحمه الله تعالى عن نشاطه الثقافي إلى آخر يوه من حياته» مع ما 
كان يلقاه من ديد وتضييق» وقد بقى إلى آخر يوم من حياته وهو يتابع التأليف. 

وقد توق رحمه الله تعالى يوم التاسع من رحب من عام ١45١ه‏ الموافق؛٠‏ 


١٠٠١م‏ بعد أن بلغ من العمر ثلاثاً وستين سنة. 


آثاره العلمية: 

كتب الخوثييي رحمه الله كثيرا من الكتب والمؤلفات والمقالات والرسائلء ونظراً 
لكثرقًا سأسوق شيعا منها: 

أولا: الكتب المطبوعة: 

.١‏ البحث في المذاهب والأديان. 

؟. تبيين الإسلام "معرفة الله في نظر الأنبياء" .١-‏ ؟مقالا-. 

© الاعان والإنسانت: #معالات 

؟. منطقنا "قات المعرفة- د #مقالاً-. 

د. أنواع المعرفة- ٠‏ ؛ مقالاً-. 


انياً: كتب لم تطبع: 

.١‏ موانع المعرفة-١1‏ مقالاً-. 

؟. الأكاذيب الكبيرة- الموجودة ووحدة الوجود. 
؟. الأكاذيب الكبيرة وتكامل الدارويئ. 

4. الأكاذيب الكبيرة روح الفلسفي المحرد. 

ه. "الحسين" وليس يا حسين وواحسين. 

5. "هو علي" وليس يا علي. 


. أنواع الشرك وأقسامه. 


. البدع في الدين (مسظوم). 
4. الجواب على الأسئلة الدينية. 
06 التربية الإسلامية. 
م الموسوعة القرآنية- وهي موسوعة كبيرة تنقسم إلى ثمانية أقسام: 
أ- عال القرآن. 
ب- إله القرآن (الإله في القرآن» صفات الله في القرآن» توحيد الله في 
القرآن» أفعال الله في القرآن..). 
ت- النبوة في القران. 
ث- الآخرة في القرآن (عدالة اللى العدالة الاجتماعية والعدالة في حق 
الإنسان). 
ج- الإمامة في القرآن (الإمامة عند الشيعة» الإمامة عند السنة). 
ح- أخلاق القرآن (عرض لأخلاق القرآن مع مقارنة بالأخلاق عند 
الفلاسفة والصوفية). 


خ- أحكام القرآن (محرمات» واحبات). 


ثالغاً: المقالات والرسائل. ومن أهمها: 
.١‏ التعبد والعبادة في القرآن. 
؟. الاستعانة في القرآن. 
“. الصراط في القرآن. 
؟. العمل والتعقل في القرآن. 
د. التقديس والتقدّس في القرآن. 
5. بئو إسرائيل في القران. 
/. الشفاعة في القرآن. 
8. الدعاء في القران. 
5. الولاية في القرآن. 


عن اقم لجان الي كتيها لوزي ونخيدا اوقد رص رجز الكثير. وقد كان 
يعرف الخوئيئ نفسه أحيانا بقوله : صاحب الألف مقال في نصرة الإسلام» وهذا ي-: 


ا- 1 
إلى كثرة مقالاته وآثاره. 


المبحث الثاني: أسباب تحول الخوئيني. 


نشأ آية الله الخوئيي رحمه الله تعالى ف بيئة شيعية وأسرة ا مكانتها العنمية: وترقى 
رحمه الله تعالى إلى أن بلغ مرتبة المرجعية. 
والفترة الى عاشها الخوئيى رحمه الله كانت مليئة بالأحداث والتحولات السياسية 
على الساحة الشيعية في إيران» فمن ولادته 17548ه حي سنة وفاته ١47اها‏ 
شهنت هذه الفدزة السناحة الأيزائية أحدانا هامة منها(١):‏ 
.١‏ استبداد دولة الشاه. 
؟. انتشار الأفكار الشيوعية والأفكار التغريبية. 
"'. بروز تيار "العلماء المناضلون" الذين دخلوا في مضمار السياسية» كالكاشاني 
ومصدقء وهو تيار لقي مضايقات من قبل التيار التقئيدي والسياسي ف آن 
واحد. 
؛. قيام الثورة الإسلامية عام 951/9١م.‏ 
د. دخول حكومة الثورة فيما يسميه الخوئيئ "المقتلة المتسلسة" وهو تصفية المثقفين 
والعلماء المخالفين لتوجهات التيار القيادي سواء من أهل المذهب أو غيرهم, 
وهو ما أدى إلى تراجع كثير من مؤيدي الثورة. 
5. وفاة قائد الثورة وبداية الغليان الداحلي من جراء عدم تحقيق الثورة للرفاه 
و00 الكبت. 
وبالتأكيد فإن هذه التقلبات والتحولات كان لما أثر بالغ في أفكار الخنوئيي رحمه الله 
تعالى» ولكن يبقى السؤال المهم: 


)١(‏ اقتصرت على ذكر ملخص هذه الفترة لأنه قد سبق الحديث عن هذه الفترة في الفصول 
السابقة. انظر: 7/ 


كيف تحول الخوئيني ! وماذا تخلى عن كثير من الأفكار؟ 

الإجابة على هذا السؤال نقف عنى هذا النص الذي يكشف فيه الخوئيئ بنفسه عن 
كثير من الحقائق حول تحوله» فيقول: 

"بعد خمسين سئة من البحث والمطالعة ومعرفة الإسلام والبحث في مختلف المذاهب 
الفلسفية والعرفانية وأفكار الغلاة ومختلف المذاهب» وصلت إلى هذه النتيجة: أن حتقيقة 
الدين هو القرآن الكريى, فإن القرآن يدعونا 0 إلى قراءته والتدبر والتفكر فيه وسبب 
كل هذا الضلال والحيرة والبعد العام عن حقائق القرآان هو عدم قراءة القرآن والتدبر في 
القرآن وعدم معرفة نظرة القرآن إلى الكون والحياة"(١).‏ 

ويتحدث المخنوئيئ في موضع آخر عن رحلة البحث والتحقيق في أبيات كتبها 
بعنوان: "أشكرك يا إهي" قال فيها: 

كرك يا زقى # نهد تكرت يكزي تسيب الانغطائة 

أين كنت؟ متبع للفلاسفة والمنطقيين ومتفكر بفكرهم 

كتبت قبل أربعين سنة شرحا على منظومة ملا هادي 

أظن طريقتهم على الحداية وأرئ اللحاق يهم 

اهتديت بسبب القرآن والإسلام وفهمت معين آيات القرآن والإسلام 

.. إلى آخر ما قال رحمه الله(؟). 

إن هذه الكلمات السابقة تكشف ما يلي: 

.١‏ أن الخوئيئي كان مقتنعا بالتشيع الفلسفي. 

؟. أن القرآن كان هو الدافع الأساسي للحوئين نحو مرحلة فكرية جديد في حياته. 

*. أن المرحلة الحديد جاءت متأخرة في حياة الخوئيئ لأنه يصرّح بأنه حول بعد 

خمسين سنة من البحث. 
وفك أن انصل إلى تحديد أدق لمرحلة الخوثين الجديدة عندما نعرف أن رسالة 


الخوئيئن الى وجهها إلى الخميئ منتقدا إياه تبن فلسفة ابن سينا والسهرودي وغيرهم 


١7 ضمن آخر رسالة للخوثيي ص‎ )١( 
(؟) النص مترجم . والأبيات 2 القسم الأول من الموسوعة القرآنية.‎ 


من أصحاب وحدة الوجود. كانت هذه الرسالة في آخر سنة من حياة الخميئ أي 
عام .م ١ه‏ تقريباء بمعين أن الخوئيي. ف حولت نظرته عن الفلمقة قرا متين هذه 
السنوات الي يكون فيها قد جاوز الخمسين من عمره. 

كما أن من أهم الأحداث التي كان لما أثر على نفس الخوئيئ هو لقائه بالحدتث 
الدكتور أحمد ميرين السياد البلوشي(١)‏ رحمه الله فقد ترك هذا اللقاء أثراً كيرا فق 
آراء الخوثييي رحمه الله. 

وأخيراً فإن المخوثيي رحمه الله تعالى آثر أن يتخلى عن مرتبة المرجعية فى اللذهب؛ 
ا تبين له كثيرٌ من الآراء الصحيحة» وكما يقول ع.. ن نفسه في أبيات م. ن الشعر 
الفارسي: 

"تركت منصباً بعد ما كنت مرجعاً للمذهب كالآخرين ابتغاء وجه الله ولمنوف 

عقوبة الحناية على دين الله. 

لو لم أترك لكنت خائناء لن أكون من أهل التزوير. 

ولن آخحذ أموالاً من الناس. 

ولن أكون داعياً إلى ترويج المذهب 

بل سأكون موحداً ومتبعاً للإسلام(؟). 


)١(‏ وهو المتخصص الوحيد ف علم الحديث من أهل السنة في إيران آنذاك» سجن بتهمة 
الانتماء للوهابية» ثم سافر إلى الإمارات وبعد عودته ألقي عليه القبض في مطار بندر عباس؛ وبعد 
يومين وجحدت جتته ملقاة في الطريق» وذلك سنة 447 ١م.‏ انظر مقال الدكتور عبسد السرحيم 
البلوشفي: -" ١/15‏ . . ؟ ركع/اأطع103/31. 01 38[010:مغاط 
أمتغط. ءأممرقاوتقاج/ / اام 

)١(‏ النص مترحم من قصيدة بالفارسي بعنوان "أشكرك يا إلهي". انظر: القسم الأول من الموسوعة القرآنية 


المبحث الثالث: آراء الخوئيتى 
المطلب الأول: بعض ما يتعلق بالتوحيد 


إذا تأملنا كلام العلامة الخوئيي رحمه الله تعالى فإننا نمحد فيه صفاءَ ووعياً 
توحيدياً واضحاًء فهو يؤكد على أن أهم قضية عالحها القرآن هي قضية التوحيد 
والنهي عن اتخاذ الأنداد من دون الله تعالى» ويستدل الخوئين على ذلك بأن الله تعالى 
جعل أعظم الذنوب هو الشرك بالله تعالى» وأخير أنه يغفر الذنوب ما عدا الشرك» 
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كما قال تعالى: ((إ نَّألّهَ لا يعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَن يِشَاة 


عي ٠‏ لد 


ومن يُشَرِك أله فَقَدِ أفَْرَى إِنّما عَظِيمًا 2 :.) [النساء» 4 .)١(]‏ 

ويوضّح الخوئيي رحمه الله تعالى أنه حاول قدر المستطاع إيقاظ الغافنين لهذا 
الجانب فيقول: "بذلت جهدي وسعيت لإثبات التوحيد ونفي الشرك بأنواعها كما 
بذل الآخحرون في هذا الصددء وإبراهيم [عليه السلام] قدوة لنا في هذا الموضوع أي 
التوحيد» حىّ رموه في النار ولكن ما منعت هذه التهديدات والمشقات من بياكن 
التوحيد ونفى الشرك والتخلص منه . 

يوجد ألف وخمسمائة أية من آيات القرآن الي فيها بيان التوحيد ونفي الشرك 
..وأنا كيت كتابا مستقاة في هذا الملوضوع باسم "أنواع وأشكال شركنات” 
أي:الشرك أنواعه وأشكاله-جزء من حقائق القرآن ومعارفه- وبينت كل ما ورد من 
الآيات في إثبات التوحيد ونفى الشرك بأنواعه"(5). 

07 ا الله 
بالعبادة» ومنها: 


)١(‏ انظر: الموسوعة القرآنية /القسم الأول ص44 -مخطوط فارسي-. 
(1) المرجع السابق ص٠‏ - 


قوله: ((وَمآ مرو إل لِيَعْبِدُوا لَه حلصن لَهُ آلذِينَ حُتفآ))[البينة د ] 

وقولله: ((وَاقِيموأ وجوهكج عِندَ كل مُسْجِر وَأدْعُودُ مخلصِيرت لَهُ 
أَلْدِينَ)) [الأعراف ]| 

وقوله: ((قل إن أرَتُ أن أَعَبدَ اله خلِصًا لَّهُ لدِين))[الزمر ]١١‏ 

وغيرها من الآيات رالق ينول اطوتيق عنها * "في كل متها تصريع على الأمدر 
بالا خللاصض قُِ العقائد الدينية» وعلى الأمر بالإإخلاص 5 الأعمال والأخلاق» وحكم 


بوحوب تتريه التوحيد من شوائب الكفر والشرك والإلحاد والخرافات.."(١).‏ 


أبرز ام المخالمّات في باب لطر عار 
4 


.١‏ اذ الوسطاء بين الله وخلقم في هلمسب أكاجات. 

يرى الخوئيئ أن اتخاذ الوسطاء بين العباد وريمم في طلب الحاجات من الأمور 
المحالفة لصريح اران الكريم» ومن هذه الآيات الي يذكرها الخوئيئ: 

قوله تعالى: ((مَن ذَا ألَذِى يَشْفَعٌ عِندَهُ إِلّ بإِذّنهم))[البقرةه د ؟]؛ وقوله 
تعالى: ((قَمَا لَتَا من شَفِعِينَ)[الشعراء »]٠٠١‏ وقوله ((َمَا تَفَعْهُرْ سَفَعَةُ 
لشْفِعِينَ) [لل ادتر ؛]؛ وقول ه (إلَيْسَ لَهُم من دُونهِ و5 وَل 
شْفِيعٌ))الأنعام١‏ 5]ء وقول هتعللى: (اليس ا من دوب الله وك ولا 
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سَفِيعٌ)) [الأنعام ١ ٠‏ وقوله تعالى: ((مَا لَكُم مّن دونه من وَل ولا سْفِيعٍ افلا 


83 المرجع السابق ص‎ )١( 


دن كا :2 5 ' 5 
تَتَذْكْرُونَ )») |السجدة 4] وعبرشاع الآباك الو نهر وكين افا سدق وس 


على الأمر بالتوجه إلى الله مباشرة دون الخاذ وسطاء(١)»‏ ويتول رمه الله: "فنيعنم 
أن الله تعالى لا يحتاج إلى أي واسطة سواء كانت إماماً أو غيره"(5). 

ويذكر اللمخوئين أن شفاعة الأنبياء والأئمة وغيرهم من الصالحين يوم القيامة 
ثابتة» ولكنه ينبه إلى أن هذه الشفاعة لن تكون لمن يقع في الشرك؛ ويقول معلقاً على 
قوله تعالى: ((وَمَا كارت اسْيَغْفَارٌ إِتَرَهِيمَ لِأَبِيهِ إل عن مَوَعِدَةٍ وَعَدَهَآإِيَاهُ 
يه عَدُوٌِلَهِ ترا مِنّهُ)) [التوبة 4 فيقول الخوئييئ:"ما التنفت 
إبراهيم إلى خطئه حطنه في أول وهلة وندم بعدها وتبرأ م من أبيه. وليَعْلم على هذا الأساس 
الذين يدعون علي والحسين وعزير وعيسى ومريم أن هؤلاء لا يشفعون للمشركين 
الذين اتفذوهم وسيلة عند الله وأهم لا يستطيعون الشفاعة ولو كانوا أولي 
قربى'('). 

وهذا بين الخوئيى أن طلب الدعاء من البشر بقول: يا علي ويا حسين هو من 
الشرك» وقد أنشد أبيانا جاء فيها: 
قول يا محمد ويا علي شرلكٌ وكفر لا يخفى 
وكذلك الذهاب إلى قبر من قبور الأولياء(؟) 
أنا أتوب من ذلك الفعل 
القرآن دين والإسلام عملي» فهمت القرآن 


)١(‏ انظر: المرجع السابق/ القسم الثانى ١51‏ تحت عنوان: شفاعة ووسطاء من الكذب 
والخطاً. 

(؟) المرجع السابق ١48‏ تحت عنوان: الركن الرابع أيضا كذب. وانظر: القسم الأول مسن 
الموسوعة القرآنية 5 

(5) المرجع السابق/ القسم الأول ص 44 

(5) يريد الخنوئي الذهاب إلى القبور للدعاء والاستغاثة» وأما محرد الزيارة للاتعاظ والدعاء 
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ويل للإيرانيين من زعمائهم تأخروا من حيث العلم والفهم. رسعت إلى الحقيقة 


باكيا 


مفاتيح لجان قار مانا هم [أئ الرعماء] والزاية تكن مينت إل بعد 
أتأسف عليهم. 

لابد من توضيح الدين ويكون العمدة في ذلك القرآن. لا يقبل غير هذا 
القرآن(") 


1 الإقسام على اشر كق الأنيم. 


من الأمور الي تفشت بين صفوف الإمامية الإقسام على الله تعالى خحق أحد 
الأئمة» أو بحق الأئمة كلهم فيقول الداعي: أقسم عليك بحت الحسين أو بحق الأئنمة 
الأربعة عشر المعصومين أو بحق القرآن إلا أحبت سؤالي. 

وهنا يقف الخوئي ليبين أن الله تعالى لا يجب عليه حق لأحد بحيث يقسم عليه 
فقول "فب أن هلم أندالش للتران ولا الاجو سحي الأتمية الأزيحم مشر 
المعصومين- بحسب اعتقاد الشيعة- ولا الأحد من الرسل على الله حق حى يصح 
لأحد أن يقسم على الله تعالى بحق القرآن أو بق محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
). 


وعلي رضي الله عنهم والأئمة الآخرين» بل هذه من مخترعات الشيعة"( 
". القول بالولايم التلوينيه. 
ينكر الخوئين رحمه الله تعالى القول بأن الأئمة يتصرفون بالكون أو أن لهم قدرة 


١(‏ ) يقصد كتاب مفتاح الحنان تأليف حسن النوري الطبرسي. 

(؟) الموسوعة القرآنية / القسم الأول -أبيات بعنوان (باز آمدم) ص 5 

() المرجع السابق/ القسم الثاني - تحت عنوان: التيمن والتبرك بالقرآن وإقسام الله تعالى بحق 
القرآن. ص9 ”١‏ 

(5) انظر: كتاب فاية الإسلام من الموسوعة القرآنية /القسم الثالث0٠0٠45.5-1.‏ وانظر: 
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5 5 ان 1 11 4 7 
ويتحدث الخنوئيى عن أحد أشد الأقوال غلواء وهو قول التيار الفنفسفى من 
الإمامية» جع يكرت أل امون العام "كلها يد الأقة قلسي كبهع: خانوا" ‏ وسرق 
الخوئيق أن هذه العقيدة فاسدة لأنها تخالف حقيقة أن الني صلى الله عليه وآله وس 


”- 


٠. .‏ - 4م 3 ٠.‏ 0 2 02 5 راي - - 3 
بشر من البشر كما قال تعالى: ((وَمَا محمد إل رَسُول قد خَلَتْ مِن قَبَلِه آلرْسُلٌ 
اع مه مركيفه رس قواء روغ اه 
افإإئن مات او قتّل انقلبّمم على أغقسبكج )[آل عمران؛ 4 .]١‏ 

وينتقد الخوئيئ الإمامية الفلاسفة يجعلون المهدي الغائب يثابة العقل العاشر عند 
الفلاسفة, فالفلاسنة تقول بأن العقل العاشر هو المتصل بهذا العال حل فقاو اننا 
الالحاه الإمامي الفلسفي فيغلوا في الإمام حي جعلوه واسطة الفيض بين الله و 


وقالوا إن الله تعالى يرزق العالم ببركته(١).‏ 
4. القول بأن الأشسة يعلسون الغيمب("). 


ه. القول بوحدة الوجود("). 


وقد وجه الخوئيئي رسالة إلى الخميئ ذكر فيها ملاحظته على رسالته الي وجهها إلى 
(حور بتشوف) رئيس روسيا آنذاك: أهمها تبئ الخميئ آراء الفلاسفة ومنها القول 
بوحدة الوجود. كما ذكر أن كتابه لم يتضمن حقائق القرآن وأدلته» بل فيه إحالات 
على كب الفلاسفة مثل ابن سينا (وهو كما يقول الخوئيئ ممن كفره أبو حامد الغزالي 
وذكر عشرين دليلاً على انخرافهم؛ وكُب ابن عربي الإشراقي (وهو كما يقول الخرئي 
من معتقدي وحدة الوجود)؛ وكّب (ملا صدرا) الذي يقول الخوئيئ عنه (الذي كفره 
علماء أصفهان بسبب اعتقاده بوحدة الوجود وانحرافاته الفكرية» ونفوه إلى قرية كهك 


القسم الأول من نفس الموسوعة 59 تحت عنوان: الانحرافات الناشئة عن الغلو. 
)١(‏ انظر من الموسوعة القرآنية / القسم الثالث- فاية الإسلام ص ١88‏ 
(؟) انظر: الموسوعة القرآنية/ القسم الأول- 287 وانظر الرد على نسبة علم الغيب ص١١٠‏ 
(7) المرجع السابق 8. وقد أنكر الخوئيئ على الخميين تبنيه في كتابه (مصباح الحداية) آراء 
الفلاسفة ومنها وحدة الوجود. (انظر رسالة إلى الخميئ في الملحق). 


في محافظة قى وقد تبرأ-أي ملا صدرا- من الفلسفة والعرفان واسغفر في مقدمة كتابه 
الأسفار). 

كما يذكر الخنوئيق الخميي تموقف علماء قم حين أوقفوا درّسه الذي كان يتَدّمه في 
لل اا ع ملا 54 5 5 78 0 3 
المدرسة الفيضية" )١(‏ لأنه كان يدرس فكرة وحدة الوحود. وأيضا ذكر الخوئيئ 
الخميق موقف محمد حسين الطبطبائي حين منع البروجردي من تدريس فلسفة الأسفار 
في مديئة قم(؟). 

مم اق :8ه د 3 0 

وها يدثره الحوئيني رحمه الله تعالى يدل على أن الأفكار الفلسفية كانست تلقى 
معارضة من قبل تيار آخر أقوى منه ولكن الأمر انقلب بعد ذلك حين اعتنى السلطة 
الخميئ فقد أصبحت الآراء الفلسفية مدعومة» وصار الذي يقاومها أمثال الخوئيى. 

ونظرا لأن الخوئيي درس الفلسفة وكان مقتنعا بماء نجده شديد الإنكار ا لعلمه ها 
تضمنته من الخرافات خحطيرة» وقد ألف رحمه الله تعالى كتباً ومقالات في رد كلام 
الفلاسفة؛ مثل كتابه الأكاذيب الكبيرة- الموجودة ووحدة الوجود.وكتاب الأكاذيب 
الكبيرة -الموجود ووحدة الموجود .والأأكاذيب الكبيرة وتكامل الدارويئ.والأكاذزيب 
الكبيرة ته الفلسفي ا مجرد. 


المطلب الثاني: رأيه في الإمامة والملهدي 


بعد أن سار الخوئيئ في طريق التأمل والمراجعة توصل إلى فكرة مفادها أن المذهب 
الشيعي هو حزب سياسي» وأن طائفة مفسدة أرادت ضرب الخلافة والسلمين فقاموا 
بالتسمي بالإسلام» "واحترعوا عناوين الإمامة والولاية" وأتبعوا ذلك ممحدثات كثيرة. 

كما يسأل الخوئينٍ سؤالا مهما: " لماذا زعموا بأن المهدي المزعوم غائب؟" وهو 
سؤال لا يجد الخنوئين له جواباً إلا أن يقول: "لكي يستطيعوا أن يدعوا خلافقه ونيابته 


)١(‏ بدأ الخميئ تدريس مادة الفلسفة في عام ١7141‏ وهو في السابعة والعشرين من عمره 
واستمر حى عام ١957‏ حيث جاء الأمر بنفيه.انظر: الامام انمي لعادل رؤوف ٠١‏ 
(؟) انظر رسالة الخوئيئ إلى الخميئ (في الملحق ). 


؟- 


والولاية المطلقة» ولأجل تأسيس هذا وترويجه بدءوا يفسرون ويؤولون آيات القرآن 
الكرم حسب هوائهم؛ ووضعوا آلاف الأحاديث باسم الببي صنى الله عليه وآله سبي 
واخترعوا مئات المعجزات والكرامات»واخترعوا ل خيالية لزيارة القبور... وتعبوا 
قروناً حي وضعوا كتباً في مقابل الصحاح الستة(١)‏ لأهل السنة كالكاني والوائي ومن لا 
يخضره الفقيه والاستبصار» ولأجل القوّة اخترعوا الخمس وسهم الإمام, ولأجل الطاعة 
المطلقة للمراحع اخترعوا المرجعية والرسائل العلمية"(5). 

وباختصار فقد أعلن الخوئيي بشكل واضح رأيه في الإمامة حين صرّح بعدم وحود 
أي نص على الإمامة(7)) وأحذ يستعرض أدلة المفيد(2) العتنية ويرد علييا عت أن 
الآيات الى تذكر لا دلالة فيها على الإمامة» فآية التطهير تدل على فضيلة وليس على 
الإمامة» وقوله ((إِسَمَا وَلِيِكُمُ لَه وَرَسُولَهُه وَالَّذِينَ ءَامَكُوأ))[المائدة: دد] لا توجد فيها 
أي إشارة إلى الإمامة» وهي بلفظ الجمع وليست خاصة بعلي» والمراد منها: تولي جميع 
المؤمنين؛وقوله صلى الله عليه وسلم (من كنت مولاه فعلي مولاه) لا يدل إلى على 
وجوب تولي علي وعدم معاداته بل حبه ونصرته(”). 

يبين الخوئيئ رحمه الله رأيه الصريح في مسألة الإمامة عندما يصفها بأفا :"الأكذوبة 
الى هي قطعاً ويقيناً مخالفة للقرآن" 

ثم يذكر الخوئين أن من الأساليب الي اتفذت من أجل ترسيخ مسأئت الإمامة 
والمهدي هو قيام المنظرين ها بإعطائها مترلة كبيرة بعيث يصعب على مسن نشأ على 
الإيمان بما أن يفكر في التشكيك بماء فيقول: "ضحموها|أي الإمامة] وكبّروهاء كما 


)١(‏ الصواب: الكتب الستةء لآن الصحاح منها اثنان» والسئن الأربعة لم يشترط أحد منهم 
أن لا يروي إلا صحيح. 

(1) ضمن آخر رسالة للخوئيي ص ١‏ 

() الموسوعة القرآنية/ القسم الأول ص١85-48/‏ 

(4) سبقت ترجمته ص 1 ١‏ 


(د) انظر الموسوعة القرآنية/ القسم الأول 


متحموا قضية لدي المرعوع وعرضوها بشكل قاظم وتندذي؛ وتزعوا له اعت فالات 
مولد وحرافات اخحرى إلى درجة لا يبقى محال للإنكار ولا حي التفكير والتدبر 6 سبب 
اختراع هذا المذهب وهذا الحزرب السياسى.."(١).‏ 

من خلال ما مضى يتبين لنا أن العلامة الخوئيي لم يعد يؤمن بنظرية الإمامة ولا 


بولادة المهدي الغائب» كما تبين في ردّه السابق على أدلة الإمامية على ذللك. 


المطلب الثالث: نقده للوقف الغلاذة من القرآن 


لحدث العلامة المخنوئي رحمه الله تعالى عن القران و أنه يعتقد بأن القرآن محفوظ 
بوعد الله تعالمى وأنه هو ذاته الموجود بين يدي المسلمين من غير نقص ولا تحريف(5). 

ويذكر النوئين أن غلاة الإمامية سعوا في تأسيس هذه الفكرة الخنطيرة9؟)» 
ويكشف الخويئ عن جانب مهم للغاية؛ ألا وهو أن كتاب "فصل الخطاب في إثبات 
ريف كلام رب الأرباب" الذي ألّفه النوري الطبرسي لقي معارضة لما ألّفه بل يذكر 
الخوليق: أنه قد سدوريه أتدكانا. تكد مولنها عن قبل يعض افيه والنبية أبحضاء 
فيقول: "وكتب الغلاة منهم -مثل الشيخ نوري الذي درس عباس القمي(755١ه)-‏ 
كتاباً في تحريف القرآن اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب» ولكن 
توجهت فتوى العلماء سنة وشيعة إليه بتكفيره وعداوته للقرآن» واهتم علماء الإسلام 
سنة وشيعة بهذا الموضوع اهتماما بالغ ودافعوا عن القرآن بالرد على مخالفيه وبإظهار 


نواياهم بحاه القرآن من الريب والتحريف وغير ذلك"(5). 


)١(‏ آخر رسالة 15-م 

(؟) الموسوعة القرآنية / القسم الأول ٠١١‏ 

(")الموسوعة القرآنية القسم الأول 2٠١١‏ والقسم الثاني ١174‏ 

(5) الموسوعة القرآنية/ القسم الثاني ١78‏ أحت عنوان: تعريف القرآن. 
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كما أن من الأمور الي انتقدها العلامة الخوثيى رحمه الله هو تبئ الغللاة التفسع 
الباطني للقرآن حيث بين أفم قصدوا من ذلك إبعاد الناس عن القرآن » حيث ادعوا 
أن للقرآن معنا باطن لا يعم معناد إلا الأئمة رحمهم الله بل ادعوا أن لكل فت باطن 
باطنا آخر إلى سبعين بطن» يقول الخوئيئ: "وعلى هذا من امحال أن تفهم المعان الحقيقية 
من القرآن عن غير الأئمة" تم يبين الخوئيي بأن هذا الاتماه هو الذي فتح الباب 
للتلاعب بالقرآن» بحيث كلما أوحدوا 6 محدثة تخالف القرآنء؛ قالوا: إن هذا 


الاحتلاف مربوط بالباطن(١).‏ 


المطلب الرابع: رأيه هي الصحابة 


يرى الخوئيين بأن الموقف الذي اتغذه المذهب الإمامي من الصحابة رضي الله عنهم 
موقف في غاية النكارة؛: ويرى بأن الدافع الأساسي هذا هو موقف سياسيء حيث إن 
هؤلاء الصحابة هم الذي أسقطوا ممالك الفرس والروم؛ ما دفع بعض أصحاب هذه 
الأمم المنهزمة إلى الحقد عليهم» فقاموا بالتستر باسم المذهب الشيعي والطعن في هؤلاء 
الذين نشروا الدين. 

ويذكر الخوئين أن بعض الإمامية وضعوا أوراداً ترسخ بعض العقائد منها مفقاح 
الجنان(؟) الذي هو في الحقيقة ترسيخ أهداف سياسية مثل لعن الآخرين وإييماد الفرقة 
والاحتلاف والأحقاد بين المسلمين(١).‏ 

ويمثل الخوئيئ جموقف الشيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حيث يكثرون من 
لعنه لأنهم ينسبون له كذبا وزوراً أنه ضلع فاطمة رضي الله عنها وكسر ضلعها وإسقاط 


5١/8 21١85 انظر: الموسوعة القرآنية/ القسم الثاني‎ )١( 
(؟) من تأليف عباس القمي(1+59ه) وهو تلميذ نوري الطبرسي صاحب كتاب: فصل‎ 
المخطاب.‎ 


(*) الموسوعة القرآنية/ القسم الثاني 5١9‏ 
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حملهاء ويبين الخنوئيئي بأن مبدأ هذا الكذب هو الحقد من قبل بعض الذين أغضبهم آثار 
عمر وبقية الصحابة الكرام في نشر الإسلام وطمس حضارقدم؛ ويستشهد النوئيئي على 
ذلك باستنكار الإيرانيين إلى اليوم سبي عمر بن المنطاب لبنات ملك الفرس» وأحذ أثاث 
قصور كسرى غنيمة وتقسيمه(١).‏ 

ويقصد الخوئيئ بأن هؤلاء لو كانوا صادقين لما استنكروا تغلب المسلمين وهزيمة 
عباد النار. ولماذا لا يفرحون بالغنيمة المشروعة إذا كانوا يؤيدون نشر الإسلام والجهاد 


قُِ سبيل الله؟. 


5٠ انظر: الموسوعة القرآنية/ القسم الأول‎ )١( 


ودقلن 


المطلب الخامس: الطريق إلى الوحده الاسلامية: 

يرى المنوئيئ أن الطريق إلى وحدة المسلمين هو أن يترك المسلمون هذه المذاهب الىّ 
خرجت بأسماء متفرقة ويعودوا إلى الاسم الأول وهو "الإسلام". 

وفي هذا الصدد يذكر الخوئيئ أن ثما أهلك الأمم الى قبلنا تفرق كل ملة إلى فرق 
ككرزة نقدلا عل ,للك ها لعاء ين اقولة سالك وإروارك بكر واي للع ب لم التي 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب جما لديهم فرحون))(١).‏ 

ولمذا خطا الخوئيئ هذه الخطوة بنفسه وأحذ يعلن بأنه ليس شيعياء كما يصرح أنه 
لا ينتمى إلى أي مذهب» ويحارب كل أسم آخر غير اسم الاسام بل يغتخر بأنة مثل 
إبراهيم عليه السلام ((حنيفا مسلما وما كان من ا مش ركين)) 3 فيقول بعد أن سرد آيات 
كثيرة تأمر بأتباع ملة إبراهيم عليه السلام : " وكذلك الآيات الأحرى في هذا الباب 
تت وتور كن أن كل مميله مكلف بالدين الاتباذي قط ل غير وانتضاله سنا الإلئدلاء 
يكون بوقوعه في الشركء وبناء عليه يجب على كل مكلف أن يكون مسلماء يعي على 
دين الإسلام وليس له حى في أن يضم شيئا من المذاهب الإسلامية» ويقول: هذا إسلامي 

مذهيى(؟ 

رمدمي( ). 

ولهذا يقول في آخحر أحد منظوماته: 


0 أعد داعياً إلى ترويج المذهب» بل أصبحت موحدا ومتبعا للدين الإسلامي(؟). 


ويرى أن مثل المذهب الشيعي إثما كان خروجا عن جماعة المسملين» فيبجب على 
أهله أن يرجعوا عن تفغريق المسلمين» ويتركوا الاختلاف والشتائم واللعن لبقية 


.)١(نيلمسملا‎ 


.)١ انظر: موسوعة عال القرآن/ القسم الأول(المنتقى من كلام الخويئنئ-مترجم ص‎ )١( 
4 (؟) المرجع السابق ص‎ 
7 المرجع السابق ص‎ )5( 
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وهكذا فإن الخوئين رحمه الله يضع هذا الأساس المتين الذي يجمع المسلمين حقء 
لأن وجود المذاهب ولكل مذهب أصوله الخاصة هو الذي يجعل المسلمين شيعاً كل 
حزب بما لديهم فرحونءولا شك بأن ما يقوله الخوئيى في محله إذا قيدنا ذلك بجواز 
وجود التسميات والاختلافات من غير إحداث أسماء يوالى ويعادى أو يمتحن الناس بما. 

وف حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
: (ومن دعا بدعوى الخاهلية فهو من جثاء جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلمم 
فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما ماهم الله عز وجل : المسلمين المؤمنين عباد الله). رواه 
الترمذي في حديث طويل(5). 

وحاء رجحل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال : يا أبا عبد الله أسألك عن مسألة 
أجعلك حجة بي وبين الله عز وحلء قال مالك : ما شاء الله لا قوة إلا بالل سلء قال: 
من أهل السنة؟ قال:"أهل السنة الذين ليس لهم لقب يُعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا 


رافضي'(1). 


)١(‏ المرجع السابق ص؟. 

(؟) الترمذي رقم877؟ وقال : هذا حديث حسن ص حيح غريب وص ححه الألباني 
(صحيح الترمذي رقم /579)» ورواه أيضا الإمام أحمد؛ /03178 ٠١6‏ 

() الانتقاء لابن عبد البر ص 75 
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القع اللنافيين 


أحمد الكائب 


الملبحث الأول: ترجمتكه* 


اسمك: 
هو أحمد الكاتب» وهذا هو اسمه الحديد؛ وأما قبل ذلك فكان اسمه (عبد الرسول 


بن عبد الزهرة بن عبد الأمير لاري). " 


ولادته ونشأته: 
ولد الكاتب سنة 7د-3١‏ في مدينة كربلاء» وقد نشأ في عائلة متدينة»وقد ذكر 
لكاي أن لوالده دور كيرا في غرس معان التشيع وأا قد اهتمت كر ني 
القرآن وهو ابن خمس سنين» ويذكر أنه نشأ بين أحضان أمه ال كانت كثيراً ما 
تلاعبه وهي تقول: 

لو فتشوا قلبي رأوا وسطه * سطرين قد خطا بلا كاتب 

العدل والتوحيد في جانب * وحب أهل البيت في جانب(١)‏ 
كما درس بعد ذلك في مدرسة خاصة أنشأها المرجع آية الله الشيرازي للتعليم 
الديئ؛ ثم التحق بالحوزة العلمية وهو في الرابعة عشرة من عمره تقريباً(؟). 
وقد درس على كل من: السيد محمد الشيرازي» والسيد كاظم القزويئ(')) 
والشيخ غلام الوفائي(١)؛والشيخ‏ جعفر المادي(؟)» والسيد محمد تقي 


المدرسي(7)» والسيد جعفر الرشييّ(؟)» والشيخ ضياء الزبيدي(*). 


* أحب أن أشكر الأستاذ أحمد الكاتب لأنه أراحيئ من عناء السفر إليه» عندما فتح المحال 
وبكل تعاون للمراسلة بالبريد الالكترونى لكل ما أريد السؤال عنه. 

)١(‏ انظر: رسالة من الأستاذ أحمد الكاتب إلى مرتضى القزويئ 
2ل أكهقع اع نترو دع اائ8 دببيرع ل جع قم 2م ام . 500010185 كنا . 60 .اك اناللالنا//: متا 
(7)عن لقاء قناة المستقلة (الحلقة الاولى من مراجعات الكاتب)في تاريخ ١محرم‏ 14715 ١ه‏ 

(؟)السيد محمد كاظم بن السيد إبراهيم بن السيد هاشم الموسوي القزويئ الحائري؛ ولد في 


كريلاء » سنة م/84 2١8‏ اشتهر بالخطابة» توفي عام 418 ١ه.‏ انظر: 


امرض 


مؤلفاته: 
.١‏ الإمام الحسين كفاح في سيبل العدل والحرية. 


سنة 30/٠١‏ ام . 


.م191١ الإمام الصادق معلم الإنسان. وهو ثاني كتبه ألفه سنة‎ 0٠. 

.0 بخربتان في المقاومة (عن ثورة العشرين وثورة التنباك في إيران). ألفه سنة 
7 ام. 

٠.4‏ عشرة ناقص واحد يساوي صفر (عن ضرورة الإيمان بالإمامة لتحقق 
الإبمان) ألفه سنة 3130 1١م.‏ 

86 آلية الوحدة 

0.5 الحرية في الإسلام. 

07 مشكلة النفاق في العمل الإسلامى. 

6 الإيمان يتجلى في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

20.8 مذكرات فاطمة الزهراء(1). 

.٠‏ تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. 


/أ©7. !0 هكة؟-!ق. بلابراللا// :مقط ١ ١‏ /ركع39م/ا اط 

)١(‏ ل أجد له ترجمة. 

(؟)أحد الأساتذة المعاصرين في الحوزة في قم. 

(7) هو محمد تقي بن محمد كاظم المذرسي» ولد في مدينة "كربلاء" بالعراق عام 545١م,‏ 
وقد عاد إلى العراق بعد الاحتلال الأمريكي بعدما هاجر منها زمن حكم البعث. انظر ترجمته في 
موقعه الر معي ١‏ أل لإذام هع وهأ / دمع . أكع:2|72003. لمابناما//مغاط 

(4)هو آية الله الشيخ جعفر الرشيٍ ولد في رشت الإيرانية عام 1ه 1847م ثم هاجر 
إلى العراق ودرس على كبار العلماء» توفي في كربلاء في رحب عام 17314١ه‏ . انظر: محلة انبأ 
العدد١‏ ". ضَمْنَ مقال: ذكرياتي عن أخبي تغط. بجع وس طار ١‏ - قطام/هعه. 303633 . لثاللاننا// :صخا 

( 2) من رسالة حاصة(إجابة على بعض الإسئلة) 

(17) ضمن رسالة خاصة. 


52001 


١‏ نقد وتقييم كتاب كفاية الأثر في نصوص الاثي عشر 


فض 


الممبحكث الثاني: مراحل نتحول أحمد الكاذب 


إذا نظرنا إلى حياة أحمد الكاتب الثقافية» فإننا سنجده قد مر ممرحلتين 


:)١(نيتيساسأ‎ 


المرحلة الأولى: 
مرحلة التمسك بالعقيدئُ الامامية. 
من ولادته حتى سنة 13544م. 


أهم همالك هره ال محله: 


.١‏ التمسك بالاعتقاد الإمامي. 

في هذه الفترة نشأ أحمد الكاتب وشب على عتيدة الإمامية» فقد نشأ في كربلاء 
وهو يتمئ أن يكون جنديا من جنود المهدي المنتظر» ثم أصبح داعية حركياً إلى 
المذهبء ولعل تأليفه لكتاب (عشرة ناقص واحد يساوي صفر) يكشف عن مدى 
قناعته بركنية هذه العقيدة في الإيهان» وقد أخبرنى أحمد الكاتب بأنه كان يعتقد في 


تلك الفترة بأغها جزء من الإيعان الذي ينتفي الدين بانتفائه(؟). 


)١(‏ جرى كتابة هذا الفصل عن أحمد الكاتب وهو لا يزال على قيد الحياة » ويبلغ الآن من 
العمر ما يقارب إحدى و حمسين سنة) ونسأل الله أن يزيدنا وإياه من طاعته وهداه ويمد أعمارنا في 
مرضاته. ويثبتنا على الحق إنه خير مسؤول. 


(1) المرجع: رسالة خاصة من الكاتب. 
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.١‏ دخوله في العمل الحزي المنظم: والعمل الثوري. 

فقد انخرط أحمد الكاتب إلى صفوف منظمة العمل الإسلامى(١)‏ الى تعد ضمن 
المدرسة الشيرازية الثورية من جهة, والمتطرفة في تطبيق مبادئهاء وقد ترقى الكاتب 
حي صار عضواً قيادياً في الحركة. 

ونتيجة لذلك فقد ترك أحمد الكاتب العراق سنة 0٠117اهمء‏ متنقلاٌ بين الخليج 
وإيران وغيرها. 

ولما قامت الثورة في إيران غادر الكاتب إلى طهران في أول طائرة من الكويت إلى 
إيران» وهناك ساهم في افتتاح الزء العربي في إذاعة طهران وعمل رئيساً لهذا 
القسم»وقد كان يهاحم منها النظام العراقي» ويحث الشعب العراقي على 
الانتفاض(5). 


)١(‏ هي منظمة عراقية شيعية تأسست قبيل السبعينيات تحت رعاية آية الله محمد الشيرازي» 
وهي تتحفظ من اسم "حزب” لتحريم الاحزاب من قبل بعض مؤسسيهاء وإيماهم بوجوب قيادة 
المرجعية المطلقة» ولذا تبنت المنظمة طرح فكرة ولاية الفقيه قبل الخميئ» وهم ممن لا يؤمنون بفكرة 
المرحلية - كما هي حال حزب الدعوة-» بل يؤمنون بها يسمونه حرق المراحل»وهي بالاضافة إلى 
ذلك تتبى رؤية ترك التقية في هذا الزمن لعدم الحاجة, ثما أعطاها طابع الثورة والمصادمة» » وقد 
كان من أبرز كوادرها: هادي المدرسي(مشرفا على أوضاع الحركة في البحرين)» والسيد محمد 
تقي المدرسي(مدير أوضاع الحزيرة العربية والكويت)» ومحسن الحسيئن(متابع شؤون العراق)» وبعد 
اتتصار الثورة في إيران تسمى كل فرع للمنظمة باسم آخحر ففي العراق بقي اسم(منظمة العمل 
الاسلامي)» وفي البحرين (الجبهة الاسلامية)باشراف هادي المدرسيء وفي الجزيرة العربية (منظمة 
الثورة الاسلامية) بقيادة حسن الصفارء وكان تقي المدرسي هو المرجع لكل هذه الحركات إضافة 
لعمله في الكويت. غير أن المنظمة تفكك كثير من أجنحتها واستقل بعضهم باجتهادات كبيرة كما 
هو حال(منظمة التورة الاسلامية) الي دخلت مع القيادة السعودية في حوار دون موافقة المرحع ‏ 
الأعلى للمنظمة(محمد تقي المدرسي) ومن ثم الانفصال عن مرجعيته. انظر كتاب عراق بلا قيادة 
لعادل رؤوف١8.7-77.‏ 

0 لقاء الجزيرة (برناج بلا حدود) الأحد 477/١١/17‏ ١ه‏ الموافق 05/1/1٠5م-‏ و 


”".الدعوة إلى المذهب في السودان. 

حدث حلاف بين قيادة منظمة العمل الإسلامي وقيادة الثورة في إيران في مطلع 
الثمانينيات فطلب من المنظمة أن تخرج من إيران» فخرحت قيادتهاء وتوقف أحمد 
الكاتب عن عمله في الإذاعة» وبعدها انتقل إلى السودان سنة 58 ١م‏ في حملة تابعة 
للمنظمة يدعوا إلى التشيع الإمامي» وقد حقق أحمد الكاتب نتائج ف دعوت إذ 
تشيع مجموعة في السودان صارت بعد ذلك نواة الدعوة لنتشيع . 

هذه أهم ملامح هذه الفترة الأولى في حياة الكاتب. 


المرحلة الثانية: 
مرحلة المراجعة. 
وهي الشّترذ التي بدات منذ سنة 1997-1948م 


في عام 1588م وأثناء ما كان يدرس أحمد الكاتب في "مدرسة القائم" في طهران 
"مرحلة الخارج"(١):‏ كان الكاتب يتابع تطبيق نظرية ولاية الفقيه في إيران من أجل 
ما يحلم به وهو تطبيقها في العراق» في تلك الأيام حدثت إشكالية كان نا تبعات 
كبيرة في نفس الكاتب» حيث دار الجدل بين مجلس امحافظة على الدستور و مجلس 
الشورى حول قانون العمل الذي ظل يقدمه مجلس الشورى لمدة مان سنوات ويرده 
مجلس امحافظة على الدستورء فقام الخميئى بأمر وزير العمل باعتماد القانون من 
دون موافقة مجلس امحافظة على الدستور» وقد اعترض رئيس الحكومة علي خامنئي» 
ما جعل الخميئي يغضب ويتحدث عن مطلق الصلاحية للولي الفقيه» مبيناً أن الولي 


٠. 2 3 - 55 9300-7 0 3‏ 
الفقيه له إذا عقد اتفاقا شرعيا مع الأمة فله أن ينقضه من طرف واحد إذا رأى فيه 


لقاءات المستقلة(تحولات أحمد الكاتب) أول محرم 54574 ١1هدالحلقة‏ الأولى). 
)١(‏ وهي آخخر المراحل في الدراسة الحوزوية. 


ما يخالف الإسلام»: وأن بإمكانه أن يوقف الشعائر الأساسية كالحج أو يعدم 
المساحد إذا رأى لوحده المصلحة في ذلك. 

وقد أثار خحطاب الخميي كثيرا من الاستفهامات في نفس أحمد الكاتب عن مدى 
شرعية هذه الصلاحية المطلقة الى تفل شكما هذا يتحكم في مصير الأمةع 
حيث ينقض أي اتفاق ويلغي أي قانون يريد أو يوقف أي شعيرة.. 

فعزم الكاتب على أن يقوم ببحث صلاحيات ولاية الفقيه»وساعده فيه السيد صادق 
الشيرازي» وقد قاده بحثه إلى الوقوف على سؤال هو : هل شرعية ولاية الفقيه تأت 
من قبل المهدي؟ أو تأتيه من انتخاب الأمة له؟ 

وللاحابة على هذا السؤال وجد الكاتب نفسه مضطرة لعرض مقدمة تاريخية لفكرة 
نظرية ولاية الفقيه- الي كان يتصور بأنها النظرية السائدة منذ غيبة المهدي, إلا أن 
وقوفه على كتب الفقه والتاريخ بحسب التسلسل التاريخ لتأليفها قاده إلى حقيقة 
مفادها أن أعلام الشيعة المتقدمين بعد الغيبة ينكرون ولاية الفقيه» وأن الفكرة 
السائدة هي فكرة التقية والانتظار وتحريم الجهاد ومنع تكوين أي إمارة أو دولة. 
كما وقف الكاتب بنفسه على تطور الشيعة الإمامية حي ظهور نظرية ولاية الفقيه. 
وقد كان أكبر ما صدم به الكاتب أثناء بعثه؛ اطلاعه على الحيرة والانقسام الكبير 
الذي وقع بالشيعة حين مات العسكري-وهو الإمام الحادي عشر- بلا ولد ظاهرء 
وهو أمر يعترف الكاتب بأنه ما تعمد المحققين الشيعة إخفاؤه عن أتبا ع المذهب» 
ولذا عزم على أن يفتح هذا الباب من داخل المذهب» وأخيرا انتهى به التحقق إلى 
نفي ولادة محمد بن الحسن المهدي؛ ومن ثم بطلان نظرية الاثئى عشر من الأساس. 
وقد وقف الكاتب "خائفاً مرعوباً"-كما يحكي عن نفسه- لخطورة هذه النتائج الي 
لم يكن يتوقع أن يصل إليها في يوم ماء فقرر أن يستشير بعض أعلام المذهب في 
نتائج بحثه» فأرسل كتابه إلى مجموعة من الباحثين والعلماء» ولكنه لم ير منهم 
جراياء بل رأى أهم يتهربون من الإحابة عليه» كما أنه أراد مقابلة بعضهم فقويل 
بالرفض» وانتظر الكاتب الإجابة على بحنه الذي قدمه إلى جموعة منهم مدّة حمس 
سنوات ولك دكن يقول -: "وجدت الكثير منهم يتهرب من قراءة الدراسة» 


فض 


وعتعض نفسياً من بحرد البحث فيهاء كأفا تحاول أن توقظه من الاستغراق في حلم 
جميل"(١2)‏ فقرر بعدها أن ينشر بنه. 

وهذا يكون الكاتب قد انتقل من كرنه إمامياً متعصباً إلى شيعياً حعفريا» وأصبح 
يرفض أن يوصف بأنه إمامي أو اثى عشريء لأنه لم يعد يؤمن بالنص والعصمة 
الذين عثلان حقيقة القول بالإمامة. 

كما أخحذ يدعوا بقوّة إلى مبادئه الي تبينت له من خلال التأليف والكتابة في الشبكة 
العنكبوتية(الإنترنت) ومن على شاشات القنوات الفضائية ويحرأة واضحة. 


)١(‏ تطور الفكر السياسي 5١٠١‏ ولتفاصيل هذه المرحلة انظر: الحلقة الأولى من لقاءات قناة 
المستقلة مع الكاتب (برنامج الحوار الصريح) 4714/1/١‏ ١هم.‏ 


سرض 


انظر 


المبحث الثالث: آراء الكاتب 


المطلب الأول: مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية 


دافع أحمد الكاتب عن عقيدة آل البيت مبينا أها خالية من الشوائب والشركيات 
الى لم يزل الغلاة يحاولون إلصاقها كم في حياة الأئمة. وحي الآن. 
كما سعى الكاتب بقوة وجرأة إلى بيان ضعف أدلة الغلاة ومخالفتهم للقرآن وكلام 
الأئمة من آل البيتف رحمهم لله 

ولعر أهم القضايا العقّدية اليه تبه: الكار ١:‏ فاء عنها: 

لعل أهم 7 ية الى تبئ الكاتب بياها والدفاع عنها: 


لعا 


أولا: إنكار القول بالولاية التكوينية. 

انتقد الكاتب اعتقاد غلاة الشيعة بقدرة الأئمة على التصرف في الكون-وهو ما 
يسمى بالولاية التكوينية- مبينا أن القرآن الكريم يرد هذاء وأن الآثار الصحيحة 
الواردة عن أئمة آل البيت تدل على نقيض ما يقوله أصحاب نظرية الولاية 
التكوينية»الي هي في نظر الكاتب من الغلو والشرك. 

كما بين الكاتب أن الغلاة قدبماً هم الذين أدخلوا هذه العقيدة الفاسدة» من خلال 
دس الأحاديث على الأئمة» كما بين أن الأئمة قد قاموا بالرد على هؤلاء. 

وينبه الكاتب إلى أن كثيراً من الكّاب ما زالوا ينسبون هذه المقالة إلى جميع الشيعة 


قدعا وحديثاء إما جهالا بواقع الشيعق أو بتصد التنكيل فحسب دون إنصاف(١).‏ 


)١(‏ مقال (القول بالولاية التكوينية تفويض وغلو وشرك) للكاتب. 


0ع عع د مط دعم .عم . لج طللء جع ده ١‏ . 25م لام /زقام11015انا0)/ ناعم .كع معع 0ه . اماببايما// :م كا 
> -0أمنا 


اح 


ويتحدث الكاتب عن هؤلاء الغلاة قدا وعيا فيذكر أن التدفين ليم هم 
الذين كانوا يسمون ب«المفوضة) ويقول: "وهم فرقة من الغلاة السعونين الذين 
كان أهل البيت يتبرؤون منهم أشد التبرؤ » فقد سئا ل الإمام الرضا عليه السلام : ما 
تقول في التفويض؟ قال: إن الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه أمر دينه » فقال :" وما 
آتاكم الرسول فحذوه و ما فاكم عنه فانتهوا" فأما الخلق و الرزق فلا ء ثم قال: إن 
لله عز وجل يقول («الله خالق كل شيء) وهو يقول («لله الذي خلقكم ثم 
رزقكم تم بميتكم ثم يبيكم هل من ش ركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه 
و تعالى عما يشركون)). 

وروى أبو هاشم اللجعفري » قال سألت أبا الحسن الرضا عن الغلاة و المفوضة » 
فقال: الغلاة كفار و المفوضة مشركون . من جالسهم أو خالطهم أو اكلهم أو 
شارهم او واصلهم أو زاوجهم أو تزوج منهم أو آمنهم أو ائتمنهم على أمانة أو 
صدق حديتهم أو أعانهم بشطر كلمة خرج من ولاية الله عز وجل وولاية رسوله 
وولايتنا أهل البيت(١).‏ 

كما يتحدث الكاتب عن غلاة الشيعة اليوم فيذكر أنهم هم الذين يسعون إلى نشر 
عقيدة الغلو والقول بالولاية التكوينية بين عوام الشيعة» ويمثل الكاتب لمؤلاء بآية الله 
محمد حسين الوحيد الخرسانئ» الذي يصفه الكاتب بأنه "يقوم باحترار بعض 
نظريات الغلاة ويمزجها مع أوهام الفلاسفة الباطلة ويضيف عليها بعض الحكايات 
الأسطورية المضحكة ليحدثنا عن إمام فاعل للوجود مشارك لله تعالى في 
الربوبية"(5). 


)١(‏ المرجع السابق 
(؟) يخاطب الوحيد الخراسان المهدي بتوله: "يافاعل ما به الوجود" ويصفه بقوله: "إن إمام 


العصر صار عبداء وعندما صار عبداً صار رياء فالعبودية جوهرة كنهها الربوبية..".(مقتطفات 
المهدي؟) لأحمد الكاتب .صغطغكةالانا.مع. طن قكاد. ومين 


ا 


ويخلص الكاتب إلى القول بأن الخرساني وأمثاله يغفلون عن "حقيقة أن النبي الأعظ. 
صل الله عليه وآله وبقية الأئمة من أهل البيت كانوا في حياتهم محدودي القدرة 
صمن: أطن "الزمان: والكان و يكوتوا يكرهون” الحب ولا متلكرق هذه القدرة 
الخارقة على نصرة أوليائهم أو المستغيثين يهم » وقد تعرضوا هم إلى أشد ألوان 
العذاب واستغاثوا بالله تعالى وطلبوا منه النصر والعون"(1١).‏ 

كما تحدث الكاتب عن موضوع مهم وهو خلط الكثير بين المعجزات المقبولة 
والأساطير المرفوضة؛ مبينا أن ما رواه الكذابون والضعفاء لا يمكن أن نعتبره من 
المعجزات(5). 

ثائيا: إفراد الله تعالى بعلم الغيب. 

يذهب أحمد الكاتب إلى إنكار نسبة علم الغيب إلى أحد سوى الله تعالى» ويعد 
نسبة ذلك للأنبياء أو الأئمة من الغلو الظاهر. 

ويك الكاتت أن القرآن فطل كسية. حلم العبي؟ لغين اله فال كانا عا كان 
ويستدل لذلك بقوله تعالى((عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
رسول))[الجن 55]غ وقوله: ((قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
للم)[النملد7]» وقوله ((وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي 
أرض تموت)) [لقمان؛ ؟]. 

وقد وضّح الكانت موقت الأثمة مر هنذا الغلو: مبينا أن" "الاسام الصادق كان دائماً 
ينفي عنه علمه بالغيب ويقول بصراحة (يا عجبا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب» 
وما يعلم الغيب إلا الله » لقد هممت بضرب خادمي فلانة فذهبت عين فما عرفتها 
في أي بيوت الدار هي) . وهذه الرواية ينقلها سدير وابو بصير وميسر وييى البزاز 
وداود الرقي الذين يقولون إن الإمام الصادق خرج إليهم وهو مغضب ثم نفى علمه 
بالغيب » ولكن سدير يضيف إلى هذه الرواية [يعني من عنده]” أنه ذهب إلى الإمام 


)١(‏ محا غكةالانا.مء. طتاهلاق. بمابيايا 


(؟) انظر رسالته إلى مرتضى القزويي 
١‏ ل أكقع ]3:1 - 716 ي8وببع | عم 3م 2م ذام. 70010165 /كأنا. 019. |15 اإال/لا/ةا//: م06 


مع أبي بصير وميسر » بعدما قام من محلسه وصار في متزله » فتالوا له بصورة سرية: 
كثيرا » فقال لهم" أن لديه علم الكتاب كله. وأن الذي جاء بعرش بلقيس إلى 
سليمان كان عنده علم من الكتاب» وأن نسبة علم هذا إلى علم الإمام كقدر قطرة 
من المطر في البحر الأحضر"(١).‏ 

كما يستدل الكاتب على قوله في نفي علم الغيب عن الأئمة بما جاء أبي بصير أنه 
دحل ذات مرة على الإمام الصادق وقال له :' إنهم يقولون... انك تعلم قطر المطر 
وعدد النجوم وورق الشجر ووزد ما قي البحر وعدد التراب + فقال <: سبحان 


الله!.. سبحان الله ! لا والله ما يعلم هذا إلا الله(1). 


ويستدل أيضا ما جاء عن ييى بن عبد الله أنه سأل الإمام موسى الكاظم (ع) فقال: 
حعلت فداك إفهم يزعمون أنك تعلم الغيب؟ فقال: سبحان الله! ضع يدك على رأسي» 


فوالله ما بقيت شعرة فيه وفي جسدي الا قامت . لا والله ما هي إلا وراثة من رسول الله . 


وف رواية أخرى ينقلها الحر العاملي » يقول فيها الإمام : قد آذانا جهلاء الشيعة 
وحمقاؤهم ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه... إن بريء إلى الله والى رسوله ممن يقول 


أنا نعلم الغيب("). 


ويذكر الكاتب بأن هذا الصنف من الغلاة لا يزال موجودا ف الساحة الشيعية» ممتلا 


لذلك بقول أحد المعاصرين: " إن شخصية المعصوم ذات جنبتين» بإحداهما ينفتح على 


)١(‏ تطور الفكر الساسي الشيعي 277 وتنظر الآثار المذكورة ف كتاب بصائر الدرجحات 
1" 

(؟) تطور الفكر السياسي الشيعي 57١‏ » نقلا عن كتاب إثبات الهداة للحر العاملي 
تدقف 

(1)تطور الفكر السياسى الشيعى 7557-77٠0‏ » نقلا عن كتاب إثبات الهداة للحر 
العاملي/571/ا2 7515 


الغيب ويتلقى الوحي من الله 4 وان اختصاحص وع النبوة إخاتم الأنبياء لا ني أن 


يكون للأئمة المعصومين من عترته جنبة انفتا- على الغيب والتلق 


في 7 الله يوحي 20 


وحي النبوة وإن اختلفت في النوع والكم عن جنبة النبي"(1). 

ومما يتعجب له الكاتب أن هذا الفريق من الغلاة يذكر بأن نسبة علم العيب للأئمة 
على أنه من المسلمات في فكر آل البيت» ويعد من لا يؤمن به مقصرا في حقيمء 
متجاهلا الرفض الواضح من أهل البيت لهذا الغبر. 


أخيرا: ينبه الكاتب إلى أن هذا الغلو مرفوض عند اأحاه آخر من المعاصرين من 


أمثال محمد باقر الصدر: ونحوه من يعرضون عن مثل هذه الأفكار الغالية جدا(؟). 


ثالثا: النهي عن الدعاء والاستغاثة بغير الله تعالى. 

يرى أحمد الكاتب بأن النصوص قد دلت على تعريم دعاء غير الله تعالى» أو التوحه 
إلى أحد سوى الله بالاستغاثة» ويستدل الكاتب على ذلك بقول الله تعالى: ((ومن 
أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة)) » وقوله ((ولا تدع 
من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك)) وقوله تعالى: (( إن الذين تدعون من دون 
الله غادا أمتالكم)) 

وف سياق إنكار الكاتب لأفكار الشيخ الوحيد الخراساني الغالية وال منها توجيه 
المسلمين وغير المسلمين إلى الاستغاثة بالإمام المهدي (الموهوم الذي لا وجود له) ) 
فيذكر قول الخراسانئي:" من الضروريات والمسلمات: أن كل من تنقطع به السبل 
ويتيه في صحراء قاحلة لا يهتدي فيها إلى طريق » سواء كان يهودياً أو نصرانياء أو 
مسلماً شيعياً أو سنياً - لا فرق بتاتاً » إذا ما ندب ف ذلك الحين وقال: ( يا أبا 


صالح المهدي أدركيئ) فان النتيجة قطعية الحصول... والسرّ في ذلك أن الدعاء في 


)01١‏ انظر:لمغطعزهمبرائمة/عانا.مء.حاناهااة. بوابممو// :مط 
(5) انظر تطور الفكر السياسي 577. وانظر فيما يأ رأي الخالصي ٠1‏ 2418-5 ومحمد 


حسين فضل الله 5117ه-9مه 


1 5 5 7 1 
كه الحالة عو ججه لاما / شيقة لانه نا د ا 8 لاه ٌ 
0 ميو 9 حشيشه أنه نع سل ضصرار اشم لس الحجب 3 كك 


غير تلك الخالة فان الندبة غير متوجهة إليه!..." ش ش 
وهنا يقول أحمد الكاتب: "ويغفل الوحيد الخراسان عن حقيقة أن النبى الأعفم 
صلى الله عليه وآله وبقية الأئمة من أهل الييت كانوا في حياقهم محدودي القدرة 
ضمن أطر الزمان :واللكان ول يكونوا يمترقوق لعي ولا عتلكرن هده القدرة 
الخارقة على نصرة أوليائهم أو المستغيثين يمم » وقد تعرضوا هم إلى أشد ألوان 
العذاب واستغاثوا بالله تعالى وطلبوا منه النصر والعون". 
ويرى الكاتب أن دعاء الإمام مع اعتقاد أنه "فاعل ما به الوجحود" يعطلي 
للإمام دورا من أدوار الله تعالى » الى نص الله عز وجل على اختصاصه به. ولذا 


"طلب [أي الله ]| من الناس أن يو حدوه ويدعوه وحذله لاه شريك له قِ السراء 


المطلب الثاني: القرآن 


يرى الكاتب أن القرآن الذي أنزل على البي صلى الله عليه وسلم م يُعرّف. وأنه 
سيبقى لأن الله تعالى تكفل بحفظه. 
كما يرى الكاتب بأن القول بأن القرآن محرّف من الأقوال الكفريّة» وأنه يخالف 


(١)وانظر:مقال:‏ (من أين يستقي الشيخ الوحيد الخراساني أفكاره المتطرفة حول الإمام 


المهدي؟) للكاتب .0ط غكةا/كان.مع.ط ته ااة. الابيايها 


ع 


وعن وقوع هذا الاخحراف والقول به بين المسلمين؛ يبين الكاتب أن غلاة الشيعة من 
عهد متقدم. وأفهم كانوا ينسبونه إلى الأئمة؛ مع أن الأئمة-كما يوضح الكاتب- 
كانوا يتبرؤون من هذا القول(١).‏ 

ولشدة إنكار الكاتب هذا القول نحده في مناقشته للأحاديث يضعف أي حديث 
يشتمل على القول بتحريف القرآن أو أي راو يتبئ هذا المذهب . مبينا أن اشتمال 
الحديث على القول بتحريف القرآن يدل على ضعفه(2). 

غير أن الأستاذ أحمد الكاتب يعارض بشدّة نسبة القول بالتحريف لجميع الشيعة» 
يا أنه مد أن أكن الشيغة الفاضرين تعاركن ذا القول» ول تقال 

غير أن أحمد الكاتب لم يوضح حجم هذا القول في الشيعة المتقدمين» ومن القائلين 
به من المعاصرين لكنه بين أمراً مهماً؛ وهو أن الذي دفع الغلاة للقول بالتحريف 
هو عدم وجود نص صريح على القول بالإمامة» وعدم ذكر اسم علي رضي الله 
عنه» وهو نفس ما دفعهم إلى القول بأن الصحابة حذفوا آيات الولاية الصريحة حلا 
لهذا المأزق الذي وحدوا أنفسهم فيه(؟). 


)١(‏ تطور الفكر السياسي للكاتب85 

(1) انظر رسالة الكاتب إلى مرتضى القزويئ (في الملحق ؟). 

(5) انظر: لقاء (مراجعات الكاتب) في قناة المستقلة أول محرم سنةغ 57 ١ه.‏ 
(5) المرجع السابق. 


نيان 


المطلب الثالث:رايه فى الصحابة. 


يعتقد الاستاذ أحمد الكاتب أن على بن أبي طالب رضى الله عنه هو أفضل الصحابة 
بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه لا يوافق الإمامية على أن الصحابة 
ارتكبر تحني عيدنا لم يبايعوا عليا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعتبر 
الإهامة من الأمور منصوص عليها كما هو عند الشيعة الإمامية. 

ويرى الكاتب أن أصحاب الي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا كما تصورهم 
الروايات والعقائد الإمامية بأنهم مرتدون أو مافقون وغيرها من الاتهامات الرامية 
إلى الطعن في ديانتهم. 

وفي تحليل يقدّمه الكاتب لهذا "الموقف التكفيري" يسند ذلك إلى أمرين: 
الأول:"مجموعة روايات مختلقة وضعيفة". 

الثاي: "موقف كلامي مسبق حول موضوع الإمامة والنض على الإمام على 
بالخلافة" وهو ما جعل الشيعة الإمامية "تقوم بقراءة التاريخ من جديد وبشكل 
معكوس ومخالف للظاهر من حياة أهل البيت عليهم السلام وبالذات الإمام علي بن 
أبي طالب» وتقتضي اتناذ موقف سلبي من الذين (اغتصبوا الخلافة من أهل 
البيت)"(١).‏ 

ويقول أيضا: " وجذر الأمر في نظري يكمن في نظرية الإمامة الإلهية ووحود 
النصوص بالخلافة للإمام علي من النبي » ونكران الصحابة لتلك النصوص أو إهمالهم 
شا ومعاندهم للرسول ولحكم الله » ومن ثم الحكم بنفاقهم وكفرهم'(00). 

وهذا يقول الكاتب : "وقد آن لهم [أي الإمامية] أن يتخلصوا من هذه النظريات 
الكلامية التاريخية الواهية» ويعودوا إلى فكر أهل البيت عليهم السلام الذين كانوا 


(١)انظر:‏ 
عطي ع جل 0ع د ٠. 0١0630١‏ بع قدب و7 مطام. مقع؟ بره جك نياع ممع مععن تقذ ذ. الامالنا/ / صخا 
-4وة -010 


عم 


يدعون إلى الشورى ويلترمون ها ويتعاملون مع الخلفاء الراشدين كأفضل ما يكون» 


ويترحمون عليهم ويأمرون شيعتهم عوالاتهم"(١)‏ . 


ولما قام الكاتب الكويي "ياسر الحبيب" بشتم أبي بكر وعمر ونسبتهما إلى الردة؛ 
ورفعت على إثر ذلك عليه قضية في المحاكم الكويتية(؟)؛ علّق الأستاذ أحمد الكاتب 
بقوله: "الأخ ياسر حبيب لم يفعل شيئاً سوى التعبير بصراحة ووضوح عما يخاول 
كتير من الشيعة التخلص منه أو تاهله أو إخفاءه» وأعتقد أن استنكار ما قال لا 
يكني من دون القيام جمراحعة للفكر السلبي البائد الذي ليقن القيعة شبعاء ذلك 
الفكر الذي وصل إلى طريق مسدود وثبت فشله عبر التاريخ وانتهى أو انقرض 


بوفاة الإمام العسكري دون خَلّف في منتصف القرن الثالث الحجري"(35). 


المطلب الرابع: رأيه في الإمامة 


سبق وأن مر معنا أن مسألة الإمامة أهم المسائل الى اختلف فيها طائفة الإمامية مع 
جماهير الأمة» وأن قولمم بالنص والعصمة على الأثئمة جرهم إلى أقوال أحرى أهمها 
الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبئي غلاتهم القول بتحريف 
القرآن» والغلوَ في الأئمة» وغيرها من مظاهر الاخراف. 


)١(‏ المرجع السابق 
(؟) انظر جريدة الرأي العام تاريخ ٠ .7/17/١‏ 'م-ر ا متم ةهاقئةءاة. وهم //:مة 


لط اقعم|/مع/ ىو وموقع إسلام أون لاين: 
لمغطى, عع اعتارول . عدم . . رومع و نط مقلع م.عم أ اممح داك ببيييم//:مغاط 


(9) المرجع السابق 


بح 


وقد كان للكاتب جولة في مرضوع الإمامة ابتدأ فيها باعتقاد كوا ركنا ركيناً 
للإعان الصحيح. وانتهى به الأمر إلى التحلي عن نظرية الإمامة النصوص عييا وما 
تتضمنه من العصمة وغيره ذلك. 

فهل تخلى الكاتب عن أحاديث فضائل علي رضي الله عنه وآل بيته؟ 

لقد بين الكاتب في رسالته إلى مرتضى القزويئ أنه لا يشك في صحة "حديث 
الغدير"-من دون بعض الإضافات الضعيفة-. وأنه لا يشك في صحة "حديث 
التقلين'(١)‏ او "الطائر المشوي"(") او قصة المباهلة وما نزل فيها او "التصدق 
بالخاتم" أو غيرها من الأحاديث الي تتحدث عن فضل أهل البيت» ولكنه كما 
يقول: "ولك لا أحد فيها حديثا عن الإمامة الإلمية أو القائمة المسبقة أو الميدي 
محمد بن الحسن العسكري ». وإثما أجد فيها أحاديث عامة وغير محددة : وبعيدة عن 
أفكار الفلاسفة والمتكلمين والغلاة. وإن حبي لأهل البيت واعتراقي بفضلهم وقبولي 
لتلك الروايات لا يلزمي بقبول أية رواية أخحرى . حين لو كانت ضعينة 
الع 

وفيما يلي سنعرض الآراء الي توصل إليها الكاتب في موضوع الإمامة: 

أولا: الشورى هي عقيدة آل البيت. 


(١)وهو‏ حديث زيد بن أرقم عن البي صلى الله عليه وسلم: (إني تارك فيكم ما إن تمهسكتم 
به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعتري 
أهل بيي ولن يتفرقا حى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفويي فيهما). 
الترمذي77/5ح71788.مسند الإمام أحمد4/5 21١‏ 7١.و‏ قال الهيئمي: إسناده جيد. وقال 
الالباني: صحيح(صحيح سنن الترمذي ح0٠538).‏ والحديث أصله في مسلم ( 5108). 

)١(‏ الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اللهم ائتي بأحب الناس إليك يأكل معي 
هذا الطير» فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد ضعفه كل من ابن القيم في كتاب الفوائد 
(785) » وابن كثير في البداية والنهاية (//ا17/575-5) » والدهلوي ف مختصر التحفة الاي 
عشرية(15١)‏ وغيرهم. 00 

(؟) رسالة الكاتب الى مرتضى القزويئ. 


١ +‏ > ل أمقعاء 3:1 ع | ليق وبع | -ع 20320 مام .5ع101 200 /كانا. 5|.019أ. ادانعايةا/ / :م 


لسغو 


يرى الكاتب ان النظرية الى امن كا آل البيت وساداقم كالعباس عه الببي صبى الله 


عليه واله وسلم و علي والحسن والحسين رضى الله عنهم جميعا وم بعدهمو مى 


موفم علي رضي الله عنه من الشورى. 

الدخول في الشورى بعد عمر رضي الله عنه. وما يروى من اكتفائه جمحاجته أهل 
الشورى بغضائله من دون الإشارة منه إلى أي نص على تعيين إمامته» وتأكيده 
شرعية الشورى بقوله: "إثما بايعئ المهاجرين والأنصار"» وإعراضه عن الناس لما 
طلبوا منه أن يلي الناس بعد موت عثمان قائلا لهم: "دعوني والتمسوا غيري"» وما 
جاء من مماجته لطلحة والزبير قبيل معركة الجمل ببيعتهما لي واحتجاجه على 
معاوية ببيعة المهاجرين والأنصار لىع ثم ار وصيته المشهورة من النص على الإمامة 


بعده» بل ورفضه استخلاف ابنه الحسن إماما بعدهء وغيرها مما يجده الكاتب صريح 


في إمان علي بالشورى وليس بالنص الإلحي على الأئمة(1). 


موقف الحسن بن علي رضي الله عنه من الشورى. 

يذكر أحمد الكاتب أن مواقف الحسن رضي الله عنه تدل على أنه لم يكن يؤمن 
بالنص والتعيين» وأن التاريخ والمرويات لا تثبت أنه أشار أو احتج بأي نص على 
استحقاقه الإمامة» وأن المأثور عن الحسن أنه سكت بعد وفاة على رضي الله عن 
وأن اللي دعا لض وى يزع الس شو ابن :عباس رطضي الل عدوم تميعاء وأنه 
دعاهم بصيغة التخيير (إن شتتم..)» وأن المراسلات بينه بين معاوية خالية من 
الاستشهاد بالنص» كما يستشهد الكاتب بتنازل الحسن لمعاوية بالخلافة» وأكبر من 
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هذا اشتراطه على معاوية انه إن مات الحسن قبله أن يعود الأمر شورى بين 


المسلمين» وهو ما يغخالف عقيدة النص تّاما(١).‏ 


موقف الحسين رضي الله عنه من الشورى. 

يبين الكاتب أن الحسين بن على رضي الله عنه كان يؤمن بأن (الخلافة) بالشورى 
وليس بالئص الإلمحي» ويستدل الكاتب على ذلك بأن الحسين ظل ما ببيعته 
لمعاوية حى وفاة معاوية» وأنه رفض عرضاً من شيعة الكوفة بالثورة بعد وفاة الحسن 
في حياة معاوية معتذراً عن ذلك بأن بينه وبين معاوية عهداً وعقداً لا يجوز له 
نقضه(5). 

كما يستشهد الكاتب على إيمان الحسين بالشورى بقول الحسين في جوابه لأهل 
الكوفة: فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم بالقسطء الداين بدين الحق» 
الحابس نفسه على ذات الله(7). 

ويستدل الكاتب أيضاً بعدم وصية الحسين بالإمامة لابنه علي الملقب بزين 


العابدين» مع أنه عت وصيته الخناصة من دوك أن يشير للنص. : 


محمد بن علي :ابن الحنمية رضي الله عنه. 
يرى الكاتب أن قيام شيعة أهل الكوفة بتقدمم البيعة لمحمد بن الحنفية بعد موت 
الحسين يدل دلالة واضحة على أن الشيعة في ذلك الوقت لم يكونوا يؤمنون بنظرية 


الحنفية لم يكونوا ينطلقون في معارضتهم من مبدأ العقيدة الإمامية(؟). 
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موقف الحسن بن الحسن رحمه الله من الشورى. 

يذكر الكاتب بالحسن بن الحسن وهو الذي يصفه بأنه كبير الطالبيين ف عيده. 
وأنه كان وصي أبيه وولي صدقة (أوقاف)جذه علي بن أي طالب:؛ أنه (الخسن بن 
الحسن) قد سئل: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه 
فعلي مولاه؟ فقال: بلى والله ولكن والله لم يعن بذلك رسول الله الإمامة والسلطان» 
رلو اراتك أس الببة00: 

هذه بعض الأدلة الى استدل ا الأستاذ أحمد الكاتب وفته الله على إمان أهل 
البيت بنظرية الشورى الى توافق عقيدة الأمة» وهي استدلالات في محلهاء ولا عكن 
الخروج عن وضوح دلالتها إلا جما يسميه الكاتب "التفسير المقلوب" حمل هذا على 
التقية. 

ثانيا: كيف نشأً الكر الامامي؟ 

إذا كان أحمد الكاتب قد توصل إلى أن عقيدة آل البيت لا تخالف مبدأ الشورى 
في الإمامقه وأفم لم وفوا بالعصيلة لض كن ' أحانت توالا عت" أوااعد اله 
جوابا: وهو كيف نشأ الفكر الإمامي إذا؟ وعلى يد من تبلور القول بالنص 
والتعيين؟ وما هو موقف الأئمة منه؟ 

والحقيقة أن هذا سؤال يدور في أذهان كثير من القراء والباحثين» ولعل إجابة 
أحمد الكاتب من أحسن الإجابات نظرا لدقة تتبعه التاريني» وتوثيقه لما ينقله من 
كتب المذهب الإمامي» ويمكن تلخيص إجابة الكاتب بالآتي: 


أولا: مور القول بالوصيد. 
يذكر أحمد الكاتب أن البادرة الأولى للفكر الإمامي تمئلت ف فكرة الوصية» وهر 


تعن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالإمامة إلى علي رضي الله عنه فقط دون 
أن يسمي من بعده) وأن علياً أوصى يما للحسن وأن الحسن أوصى يما للحسين 


١77/ةركاسع نقلا عن التهذيب لابن‎ "١ انظر: تطور الفكر السياسي‎ )١( 


وهكذاء دون أن يقال بأن ثمة نص عنى الأئمة. ويذكر الكاتب أن أول من صاغ 


نظرية الوصية هو ابن سبأ ثم رتبها بعده الكيسانية(١).‏ 


ثانيا: ظرود قلمرة حص رالإمامة فى البيرك اكسينى. 

فبعد تتابع الانقسامات في المنتسبين إلى آل البي ت(معناه العام)» وبروز عدّة أجحنحة 
لكل قسمء وكل قسم منيا يحاول بعض المنتسبين إليه تأكيد أولوية إمامه بأي 
طريقة» فالكيسانية -وهم المنتسبون لابن الحنفية- تدعى حصر الإمامة في ذرية ابن 
الحنفية لأنه صاحب راية علي في القتال» والحسينيون يؤكدون أولوية الذرية 
الحسينية بالعلم وحيازة سلاح الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ثم هم انقسموا بعد 
ذلك فيما بينهم فأظهر بعضهم القول بالوراثة العامودية من أجل إسقاط بعض 
المنافسين- و لم يكن القول بتعيين الأئمة قد ظهر بعد-» وأما الزيدية فتؤيد فككرة زيد 
درن الى ”تلتق عمما وعد طد لكوك إناما ان ركرق عنالا الا رادا 
وحاملاً للسيف في وجه الظلمة» ثم ظهرت العباسية تدعي أولوية العباس-عم 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم- ومن بعده ذريته. 

والكاتب يشير إلى أن هذا الانقسام أدى إلى ظهور فكرة حصر الإمامة في السلالة 


الحسينية وإلى القول بالوراثة العامودية من بعد الحسين رضي الله عنه(؟). 


ثالمًا: ظرمور ثٌلرة الحصمه والتعي. 
ويذكر الكاتب أن الذين قالوا بالحصر في السلالة الحسينية» واحهتهم عدة أمور 
اضطرقم إلى اللجوء إلى ادعاء العصمة والتعيين لضمان تفوق الشخحصيات الي 


(١)انظر:‏ تطور الفكر السياسي 2335-17 1107 
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احتاروها على غيرهم -سواء الزيدية أو الكيسانية أو الأموية أو العباسية أو غيرهم- 
ومن هذه الأمور الي واجهتهم: 
.١‏ استدلال الأمويين باختيار الله لهم ولاه على الأمة. 
وقد اجتهد الكاتب في نقل عبارات الخلفاء الأمويين في بيان تركيز خطاهم على 
بيان شرعيتهم بأن الله تعالى اختارهم على غيرهم لأمر الخلافة والملك» وهو ما يرى 
فيه الكاتب ميلاً إلى "الاستدلال الجبري"(١)2‏ وهو أيضا ما سبب ردة الفعل لدى 
بعض الشيعة فقالوا بأن الله تعالى قد عين أئمة من آل بيت نبيه(1). 
؟. وجود أشخاص متعددين من آل البيت يخرجحون طلباً للخلافة» وقد أدى 
هذا إلى ابتكار فكرة العصمة و النص لبعض أهل البيت» من أجل إسقاط شرعية 
أو أولوية من عداهو(5). 
ويذكر الكاتب أن الذين أسسوا نظرية النص والعصمة هم: 


.١‏ المتكلم المعروف أبو جعفر الأحول محمد بن علي النعمان الملقب يمؤمن 
الطاق الذي الف عدة كتب في هذا الموضوع هي كتاب الإمامة وكتاب المعرفة و 
كتاب الرد على المعتزلة في إمامة المفضول. 

3. علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار (أبو الحسن الميثمي) » الذي 
قال عنه الطوسي: إنه أول من تكلم على مذهب الإمامية وصنف كتابا في الإمامة 
وله الاستحقاق والكامل في نفس الموضوع. ٠‏ 


)١(‏ يذكر أحمد الكاتب أن الخلفاء الأمويين كانوا يبنون نظريتهم السياسية على عقيدة الجبر 
والمشيئة الإلهية» وقد نقل في ذلك قوالاً لبعض خلفائهم وبعض ولاتهم جاء فيها قوهم" إن الله 
اختصنا" و"إن الله استخلفنا”و "قلدنا الله .."وارتضاه الله إماما على عباده.."وغيرها من العبارات. 
ولعل الأقرب أن يقال: إن صح النقل فأنها قيلت على سبيل فرض الأمر من قبل السياسيين في ذلك 
الوقت» لأن المذهب الجبري م يخرج إلا في العهد العباسي علي يد المعد بن درهم. انظر القضاء ‏ 
والقدر للمحمود .١5١‏ 

(19) انظر:تطور الفكر السياسي 41 .6١0-‏ 

() انظر:تطور الفكر السياسي ١‏ 


ركان 


1 هشام بن سام الجواليقي 5 

4 قيس الماصر . 

-. ححمران بن أعين. 

5. أبو بصير ليث بن البختري المرادي الاسدي . 

. هشام بن الحكم الكندي. وقد قال عنه الشيخ الطوسي في الفهرست انه 
كان ممن فتق الكلام في الامامة : وهذب المذهب بالنظر » وكان حاذقا بصناعة 
الكلام . و قال عنه العلامة الحلي في المخلاصة : إنه أول شخص فتق الحديث في 
الإإمامة والنص والوصية وهذب المذهب بالنظر. 

. محمد بن الخليل المعروف بالسكاك » صاحب هشام بن الحكم وكان 
متكلما » وخالف هشام في أشياء إلا في أصل الإمامة » له كتب منها:كتاب 
المعرفة وكتاب الاستطاعة و كتاب الإمامة وكتاب : الرد على من أى 


وجوب الإمامة بالنص(١).‏ 


رابعا: ظبود كلرة حص رتفسي رالقرآن بالحصوم . 
فنع أن ظهرت:فكرة القضر ف البيت الحسين ثم أحدث: القول بالغضهة والقض؛ 
أدرج |2 نظرية الإمامة حصر تفسير القرآن بالمعصومين فقطع» "حت دعوى عدم 


استطاعة المسلمين التعامل مع القرآن والاستفادة منه مباشرة"(1). 


خامسا: ظرور قلرة الاستدلال بالعقل قبل النص. 
يذكر الكاتب أن المتقدمين من متكلمي الإمامية لما رأوا ضعف الأدلة النقلية الي 


يروونها في إثبات الإمامة» لؤوا إلى اعتماد العقل كدليل بالدرجة الأولى(١).‏ 
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ساوسا: بور قلمرة الاستبلال بالحصرات. 

فعندما عجز الدليل النقلي عن إثبات إمامة بعض الذين اختارهم أصحاب النظرية 
الوليدة» وعلى سبيل المثال : فإن الإمام الرابع علي بن الحسين الملقب بزين العابدين 
الذي مات عنه أبوه الحسين وقد أوصى بالأموال إلى غيره لا توجد دلائل واضحة 
على إمامتهءوقد وجد القائلون بإمامته حرجاً كبيراً لاسيما في ظل انزوائه عن 
السياسة وتقدّم أخيه زيد لقيادة معارضة شيعية كبيرة» وهو ما جعل الاستدلال على 
إمامته أمرا محرجا لدى منظري العقيدة الإمامية» فكان المخرج منها أن يقال بدلالة 
الملعجزات والخوارق» فزعموا أن زين العابدين حاجٌ أخاه بإظهار معجزة وهي تكلم 
الحجر الأسود بأن الإمام هو علي بن الحسين(5). | 

ولحت ستار القول بدلالة المعجزات تسج كثير من الأكاذيب حول علم الأئمة 
بالغيب» وقدرتهم على التصرف بالكون, وغيرها من ألوان الغلو. 


سابعا: وود كلرة تحريد الأشدة باثنى عش م إماما. 

وهي فكرة يرى الكاتب أنما جاءت كحل لأزمة كبيرة وقع بها منظرو العقيدة 
الإإمامية) ألا وهي موت الإمام الحادي عشر بلا ولد فلم يكن أمام المتكلمين إلا 
ادعاء الولد المحتفى لأسباب أمنية) ثم بعد رمن جحاءوت فكرة "الغيبة الكيرى" 


والقول بأن المحتفي هو آخر الأئمة ومهدي آخر الزمان("). 


5/-5717 انظر: تطور الفكر السياسي‎ )١( 
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وباختصار فإن الكاتب يريد أن يبين أن الشيعة لم تكن تؤمن منذ أول يوم بالنص 


أ 3 5 كع د إحاء 5 5 5 1 1 5 
والتعيين وخحديد عدد الائمق بدلالة مشاركة كثير لهم مخ اي معارض لل اسداه> 


ا 35 


آل البيت» وبدلالة كثرة انقساماقم بعد كل إمام إلى فرق شى كما يقرر ذلك 


كاب الشيعة المتقدمين في الفرق والمقالات كالنوبخيّ ومحمد بن سعد الأشعري(١).‏ 


ثالثا: الأزمات في مواجهة نظرية الإمامة 
كما يذكر الأستاذ أحمد الكاتب أن الأزمات الى وجهت فكرة النص والتعيين 
والعصمة كان لما دور كبير في تشكل العقيدة الإمامية» ومن هذه الأزمات: 
- رهد أهل البيت لهذه النظرية» وهو في -نظر الكاتب -ما أدى 
تمنظري العقيدة الإمامية إلى اللجوء إلى سلاح التقية» وتفسير ذلك بين 
أنصارهم سرا بأن الإمام يريد لما لعن فلان أراد صرف أعين السلطان 
عنه.. وهكذا(5). 
- موت إسماعيل بن جعفر الصادق في حياة الصادق» وقد كان 
منظرو عقيدة الإمامة يشيعون سراً في العراق أن الإمام بعد الصادق هو 
إسماعيل» وهو ما أدى إلى ظهور القول بالبداء. 
انقسام الشيعة على الكاظمء واستجابتهم لبعض من خرج وأخذ 
البيعة لنفسه» كعيسى بن زيد وشهيد الفخ وغيرهمء وهو ما أدى إلى 
الغلو في دليل المعجزات. 
- 0 تحالف المأمون(") مع الرضاء وذلك أن المأمون قام برأب صدع 


بين آل علي وآل العباس حين أخذ البيعة للرضا رحمه الله من بعده على 


)١(‏ يقول ابن خلدون معلقاً على كثرة انقسامات الشيعة: "وهذا الاختلاف العظيم يدل على 
عدم النص ". انظر لباب المحصل لابن خلدون ١7١‏ 

.83-/5 انظر تطور الفكر السياسي‎ )١( 

(") أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المتصور العباسي» 
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ولاية العهد برضا الإمام في سنة ١٠٠ه‏ وهو ما يعي إقرار الرضا 
لإمارة المأمون(١).‏ 

0 أزمة الطفولة: الي تجلت في موت الرضا عن أبناء صغاره وهو ما 
أثار سؤالاً مهما وهو: كيف يمكن أن يكون إماماً من لا يق له التصرف 
في ماله قبل البلوغ. وهو ما أكده وصية الإمام الرضا بالمال إلى عبد الله 
بن المساور إلى أن يبلغ الجواد. وهكذا تكررت مشكلة الطفولة مع الجواد 
حينما مات وعمر ابنه الحادي سبع سنين(1). 

هذه هي بعض الأزمات الي ذكرها الكاتب في معرض بيانه للإحابة عن السؤال 
المهم: كيف تشكلت العقيدة الإمامية؟ وعلى يد من تم ذلك؟ والله أعلم. 


917 تطور الفكر السياسي‎ )١( 
٠١5-١١5 انظر تطور الفكر السياسي‎ )١( 
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| التطور في الغكر السياسي الشيعي بعد الغيبة | 


عقد الكاتب أكثر من ل كتابه لرصد التطور الذي مر به الفكر السياسي 
الشيعي من بعد الغيبة» انطلاقاً من المرحلة الي سيطرت فيها "فكرة الانتظار" 
ووصولاً إلى المرحلة المعاصرة الي تغلبت فيها مجموعة أطروحات سياسية شيعية 
"إيجابية"(١)‏ أبرزها ولاية الفقيه. 

وقد قدم الكاتب 5 عنما ذققاء عي اعرط ىق كل درصلة قارف وآراء 
لعلماء تلك المرحلة بحيث يتضح للقارئ محات الفكرة السائدة "الغالبة" والفكرة 
"المغلوبة"في كل فترة. 

كما بين الكاتب أن المرحلة الأولى بعد الغيبة شهدت سلبية على الصعيدين 
الاحتماعي والسياسي» بحيث تبي أبرز علماء الإمامية في مرحلة مبكرة إغلاق باب 
الجهاد و منع الاجتياد والجمود على الأخبار» وكما تبنوا تعطيل الحدود ومنع إقامة 
التصاص » والإحجام عن مظاهر كثيرة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


وتعطيل صلاة الجمعة.. إلى آخر تلك المظاهر(؟). 


لكن الكاتب يرصد حَدَّئِينَ مهمين في الفكر الشيعي هما: 

الأول: فتح باب الاجتهاد. 

فبعد أن كان المذهب الإخباري هو السائدء جاء الحسن بن عقيل النعماني ف 
أواسط القرن الرابع بفكرة جواز الاجتهاد في غياب الإمام» ثم تبعه السيد المرتضى 
بالتأبيد, لكنهما واجها حملةٌ كبيرةٌ من قبل التيار التقليدي؛ وهو تيار مطرد مع مبدأ 


)١(‏ وأعين بكوفا "إيجابية" نقيض السلبية» ولا أعين بذلك التزكية العلمية المطلقة. 
(؟) انظر فتاوى وأقوال علماء الشيعة في تلك المرحلة: تطور الفكر السياسي 51١5-51‏ 


554 


الإمامة الذي أوجبوا من أجله وجود إمام معصوم, و يزل التيار الأصونى الذي 


يقول بفتح باب الاحتهاد يتوسع حى صار هو المتغلب ف صنوف الشيعة اليوهم(١).‏ 


النابي: تولي القيادة السياسية باسم ولاية الفقيه. 

فبعد أن كان الشيعة يرون حرمة الدخول في العمل السياسي اطرادا مع نظرية 
النص والعصمة. بدأ الفكر ينفتح على المشاركة السياسية بفتوى تفويض إقامة بعض 
الحدود للفتهاء(وهي بعض صلاحيات الإمام في الأصل). ثم تطور ذلك بأن أدحل 
أبو الصلاح الحلبي(7١1+-140/4ه)أبواب‏ الزكاة والخمس ف صلاحيات 
الفقهاء(؟). 

ثم جاء أبو الحسن الكركي(")» فطوّر نيابة الفقهاء المحدودة إلى نيابة عامة للفقيه 
معط م نلقكا ارس السياضة وألف الأول ره و كازيه الطب القيسي كاي 
الفقيه. وقريب منه الكلبايكاني الذي قال بوجوها. 

وهنا يقف الكاتب فيبين أن الشيعة قد تخلو "عملي" عن نظرية الإمامة لأفهم قد 


فوضوا للفقهاء القيام بركين الإمامة وهما: الجانب التشريعي» والجانب التنفيذي. 


يقول أحمد الكاتب: "وكان من الأجدر بعد إعادة النظر في أساس الفكر الأمامي 
والتخلي عن شروط العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية في (الإمام) , أن يعاد 
النظر في الفرضية (المهدوية) التي تفرعت عن نظرية (الإمامة الإهية ) وحتمية وجود 


575-7578 انظر: تطور الفكر السياسي‎ )١( 

(؟)انظر: تطور الفكر السياسي 578-1501 

() هو أبو الحسن علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي العاملي» يلقب بامحقق الثاني؛ 
ويعرف بالعلائي» رحل إلى مصر والعراق» ثم استقر في إيران وأكرمه ملكها طهماسب الصفوي. 
توق في العراق سنة 4٠.‏ 8ه. انظر الأعلام للزركلي 781/4. 

(4) انظر:تطور الفكر السياسي 57/81-51/8 


ار 


(الإمام المعصوم المعين من قبل الله ) . فلو أجزنا إمكانية إقامة الدولة بالفقيه العادل أو 
بالعادل من المؤمنين فانه لا تبقى أية حاجة إلى افتراض وجود (الإمام المعصوم) دون أن 
يتفاعل مع الأمة خلال أكثر من ألف عام(١)‏ . 


ولذلك لا يتردد الكاتب في وصض القول بالإمامة بأنه قول "بائد"» لأن الشيعة تَخلو عنه 


فعليّا وصار واقعهم لا يختلف عن واقع غيرهم ممن لا يقول بالنص والعصمة. 
والخلاطة هي أن أفكار الكاتب الأساسية في موضوع الإمامة هي: 


أ أن القرآن والسنة المتواترة مع الأحداث التاريخفية تدل على نقيض القول 
بالإمامة. 

نيت . “أن القون تامف العشتفة وحلنيا عرطا ب شرو متاك املع هو 
من استحداث بعض متكلمي الشيعة كهشام بن الحكم وهشام بن سالم الحواليقي 
ومؤمن الطاق ف منتصف القرن الثاني المجري. وذلك خلافاً لمدرسة أهل البيت 
الى لا تشترط العصمة وم يرد فيها أي نص صحيح عنهم بذلك. 

ت. أن ضعف النص في مواطن كثيرة على إثبات الإمامة» وبروز أشخاص 
متعددين من الحاثمين في زمن الأئمة جعل أصحاب نظرية الإمامة يولدون "دليل 
العقل" و"دليل الإعجاز" على الإمامة» ويخترعون في سبيل ذلك قصصا خيالية. 

ث. أن الأزمات الى مرّت وا نظرية الإمامة كان لها دور ف بلورة أفكار 
جديدة في النظرية» وأهم هذه الأزمات: معارضة أهل البيت وأوهم الصادق 
لنظرية النص والعصمة وإظهار براءته من بعض الأشخاصء كما أن أزمة موت 
إسماعيل بن جعفر في حياة والده» ثم أزمة الطفولة» وموت الحسن العسكري بدون 
ولد هي مما اضطر منظري القول بالإمامة إلى صياغة النظرية شيئاً فشيا. 

ج. أن الإمامية تخلو عملياً عن مفهوم الإمامة لما فتح أعلامه باب الاجتهاد في 


المذهب» ثم أخيرا فتحوا باب العمل السياسي على مصراعيه باسم ولاية الفقيه. 


17-447 تطور الفكر السياسي الشيعي‎ )١( 


المطاب الجخامس:. 


تعد فكرة مهدوية محمد بن الحسن العسكري من أبرز القضايا الي تناوها الكاتب 
ف مناقشاته الرامية إلى الوصول إلى التصحيح داخل مذهب الشيعة. 

وقد بين الكاتب أنه لا يريد نفي فكرة حروج المهدي آخر الزمان» ولكنه يبحث 
عن صحة كون محمد بن الحسن بعينه هو المهدي(١)),‏ وهو ما جعل الكاتب يجعل 
عنوان مناقشته لمسألة المهدي"فرضية المهدي محمد بن الحسن العسكري". 


ويمكن تلخيص أفكار أحمد الكاتب التي طرحها بما يلي: 

أولاً: إثبات موت الإمام الحادي عشر (الحسن العسكري) بلا عقبء وذلك في 
سامراء سنة5(55). 

ثانياً: تقسيم ميراث الحسن العسكري بين أمه(حديث) وأحيه (حعفر)فقط بشهادة 
قاضي سامراء(7). 

ثالعا: ادعت جارية الحسن الي تسمى "صقيل" بها قد تكون حاملا منهى فأوقفت 
قسمة الميراث» حي تأكدوا من براءة رحمها(؟). 

زايعاء وقوع الشيعة بعد موت الحسن بلا عقب في حيرة شديدة» وانقسامهم إلى 
افاعدة فرقة» واحدة منها قالت بوجود الولد المحفي» وهي الحيرة الي يقول 


١937 انظر:تطور الفكر السياسي‎ )١( 

(؟) انظر:تطور الفكر السياسي الشيعي ١5١‏ 

(؟) انظر:المرجع السابق 2١7١‏ نقلا عن إكمال الدين للصدوق 14 

(4) انظر: المرحع السابق 2١75١‏ نقلا عن إكمال الدين للصدوق 45» ودلائل الإمامة لتطبري 
0 


عنها النعماني: "أي حيرة أعظم من هذه الي أحرحت من هذا الأمر الخلق الكثير 
والحم الغفير؟ ولم يبق إلا الترر اليسير» وذلك لشلك الناس"9١).‏ 

خامساً: بين الكاتب أن أدلة فرضية مهدوية محمد بن الحسن الي يستدل يما هي: 
الدليل العقلي القائم على وجحوب إمام معصوم, أو الدليل النقلي الذي فيه وعد 
بخروج المهدي» أو الدليل التاريني القائم على ذكر من رأوا المهديء أو دليل 
المعجزة الي يقال بأنما وقعت على يد التواب» أو الأخبار الغيبية ال يزعمون أفا 
من أخبار المهدي؛ وأخيرا دليل الإجماع الذي يدعيه بعض أعلام الشيعة معرضين 
عن الحيرة والانقسامات الي وقعت بعد موت الحسن بلا ولد ظاهر(؟). 

ساداسا؟ مناققة لخن الكاتب لأدلة فرضية مهدوية محمد بن الحسن. 


رد الأستاذ أحمد الكاتب الأدلة الي يقدمها مثبى ولادة محمد بن الحسن 
(المهدي) مبينا أن أهل البيت الذين كانوا يتحدثون عن المهدي لم يذكروا شخصا 
معيناء ويدل على ذلك كثرة الذين ادعوا المهدوية لأشخاص من أهل البيت غير 
محمد بن الحسن(7). 

كما بين الكاتب أن أصل الخطأ المنهجي الذي وقع فيه منبي ولادة المهدي هو 
ذهايهم إلى إثبات ولادة شخص معين بالعقل» وهو ما يخالفه الكاتب تماما ويعتبره 
خطأ واضحء لأن إثبات ولادة أو وجود أي إنسان يكون بدلالة التاريخ على أنه 


كان موود ونقل تواتر الناس على ذلك(5؟)., 


.١87ينامعنلل وانظر الغيبة‎ 2١548 المرجع السابق‎ )١( 

١748-117١ انظر:تطور الفكر السياسي الشيعي‎ )١( 

(؟) ذكر الكاتب أن من الشيعة من زعم أن الكاظم هو المهدي ولم يصدقوا بأنه قد مات 
وهم الموسوية؛ وآخخرون ادعو بأن الرضا هو المهدي. وقال بعضهم أنه ابن الحنفية» وقال آخرون 
هو النفس الزكية(محمد بن عبد الله)» وقيل الباقر وقيل الصادق» وقيل ابنه اسماعيل؛ وقيل غيره. 
انظر:تطور الفكر السياسي الشيعي 190-١4١‏ 

(4) انظر: تطور الفكر السياسي 


وهذا يقول الكاتب:" اعتقد أن القاريء العادي لا يحتاح إل أن حعني عناء 
درس علم الرواية والدراية حى يقيّم تلك الروايات “التارينية الواردة حول مولد 
(الإمام محمد بن اسن العسكري) أو أن يكوك من العلماء المخخصين في التاريت:. 
فان المؤلفين الذين أوردوا تلك الروايات في كتبهم أراحوا أنفسيت من قمة الاعتماد 
على هكذا روايات ضعيفة وقالوا في البداية: إننا نثبت وجود (الإمام الثاني عشر) 
بالطرق الفلسفية العقلية الاعتبارية النظرية » ولسنا بماحة إلى الروايات التاريفية ) 
وإعا نأي كا من باب الإسناد والتعضيد والتأبيد"(١١).‏ 

كما يعترف الكاتب بأن "المراقب المحايد يصاب بالدهشة لإهمال العلماء طوال 
التاريخ لدراسة الروايات التاريفية الواردة حول إثبات ولادة ووجود الإمام الثاني 
عشر محمد بن الحسن العسكري"(35). 

نقده للروايات التاريخية: 

أولا: 

درط الاين بأن أول من تكلم في الروايات التاريفية هو الصدوق (الابن)» وذلك 
بعد وفاة العسكري تحائة عام» ثم حاء بعده الطوسي بمائة ثانية» ثم إن رواياتقم 
التاريخية هي جمع لما كان يتداوله الناس من حكايات وإشاعات وأساطير بأسانيد 
مرسلة أو من نقل الغلاة والمجاهيل» ويتساءل الكاتب: لاذا لم يتكلم المولفون في 
النصف الثاني من القرن الثالث المهجري كالنوجنت وسعد الأشعري القمي وابن 
بابويه الصدوق «(الأب) والنعماني بل وحين الكليئ الذي لم يجد أكثر من قصة 
الرحل المندي الذي سافر من كشمير ليعرف المهدي فقط؟ بينما نحد 


الصدوق(الابن) يسجل مجموعة كبيرة في ذلك بزمن يسير(؟). 


.7١/8يعيشلا تطور الفكر السياسي‎ )١( 
٠٠9 المرجع السابق‎ )5( 
5١٠١ انظر تطور الفكر السياسي‎ )5( 


عوم 


ثانيا: 
يذكر الكاتب أن الأدلة التاريفية مضطربة حدا ف أمور مهمة» منها: 
1 ليد حوية أمالمهدي حل حي (الكازية) ترحي أن موس أو 
صقيل أو حمط أو ريخانة أو مليكة» أو هي (الحرة) مريم بنت زيد 
العلوية..(١).‏ 
7 تحديد تاريخ ولادته : هل كان عمره وقت وفاة أبيه ست أو 
ان سنين؟ 

1 يقة الحمل: هل هي طبيعية في الرحم؛ أو أسطورية كما قيل 
بأنه في اللنب. 

4 طريقة الولادة: هل هي من الفرج أو من الفخذ؟ 

5 لونه: هل هو أسمر أو أبيض؟ 

5 يقة النمو: هل كانت طبيعية» أو كانت أسطورية كما في 
بعض الروايات أنه ينموا في اليوم مثل ثمو غيره في سنه» وفي أخرى أنه يدمو 
في اليوم كأسبوع وفي الأسبوع كشهرء وهكنذاء وبناء على ذلك قيل في 
الروايات الاسطورية أنه كان يبدوا في وقت وفاة أبيه كالرجل الكبير» حي 
أن عمته حكيمة لم تعرفه. 

/. واحتلف في التَكتّم عليه ففي بعض الروايات أن عمته لم تره إلا 
مرة» وف أخرى أنها كانت تراه كل أربعين..(75). 

وهكذا فإن الأستاذ أحمد الكاتب يرى ضمن الاخحتلاف الشديد في الروايات 
التاريخية هذه ما يكفي في ردها جملة» وهو أيضا ما جعل كثير من متكلمي المذهب 
ومنظري العقيدة الوليدة يهربون من مناقشة هذه الروايات» ويركزون على 


الاستدلال العقلي في الإثبات خوفا من الوقوع في مأزق اختلاف الروايات التارينية. 


5١٠١ انظر تطور الفكر السياسي‎ )١( 
5١١ تطور الفكر السياسي‎ )١( 


نقده لشهادة النواب الأربعة 

ككاوو سكم لوول رون 

تعد شهادة النوانيه الأريعة و رشاتلي القع كاترة جر ها اللياس اميق الا 
المهدي؛ من أهم الأدلة الى تطرح في موضوع إثبات وجوه المهدي. وف إطار تحتيق 
الكاتب لمسألة ولادة المهدي طرح عدّة أسئلة هي: هل كان النواب صادقين حتا؟ 
وهل اجمع الشيعة آنذاك على تونيقهم؟ وكيف صدّق بعض الشيعة رسائلهم وانقادوا 
م؟ 

وف طيات إجابة الكاتب على هذه الأسكلة المهمة: نحد أنه يبين ما يلى: 

3 *التطاهرة القازواعان :الكل املع ريده اده اع جم 
الشيعة أن الكاظم ل يمت م قدم طرح أحدهم ثيابته عنه وأمر الناس أن 
يقدموا له الأموال(١).‏ 

5 أن المدعين للنيابة عن المهدي( محمد بن الحسن) بضعة وعشرين 
مادية ومكانة اجتماعية سياسية للمدعي(1). 

0 يطعن الكاتب في مصدقية النواب الأربعة» ويرى بأن ما ينقله 
الطوسي من الآثار المنقوله عن المهدي ف تزكيتهم هي طرق مليئة بالضعفاء 


(١)وهو‏ محمد بن بشير. انظر: تطور الفكر السياسي 5175 

(1) انظر: تطور الفكر السياسي 577 

(5) انظر: تطور الفكر 558-5777. وقد نقل الكاتب قول محمد بن علي الشلمغاني الذي 
كان وكيلاً للنونفي-النائب الثالث- ف بن بسطام, ثم انشق وادعى النيابة لنفسه:"ما دخلنا مع أبي 
القاسم الحسين بن روح النوخي إلا ونعن نعلم فيما دخلنا فيه لقد كنا تتهارش على هذا الأمر 
كما تتهارش الكلاب على الحيف". انظر تطور الفكر 77١‏ نقلاً عن كتاب الغيبة للطوسي .54١‏ 


لكو 


5 وقوع الشاك من قبل الشيعة في صدق النواب بسبب كثرة 
المدعين للنيابة») وتشاجرهم فيما بينهم» واختفاء الأموال الي يأخذوفاء مما 
دعا النواب إلى إخراج كتاب على لسان المهدي يندد فيه بالشاكين(١).‏ 

5 يذكر الكاتب أن النواب الأربعة كانوا يتهمون المنافسين هم بأهم 
طلاب أموال وأنهم مرتمون في أحضان السئطان» وهو مالا يجد الكاتب فيه 
فرقاً بين النواب الأربعة وغيرهم من ادعاها(؟). 

3 مما يستدل به الكاتب في تشكيكه في نيابة الأربعة هو عدم قيامهم 
بأي دور ثقافي لخدمة الشيعة والمسلمين» ما عدا جباية الأموال وادعاء 
تسليمها للمهدي» بل يجد الكاتب في موقف النائب الثالث(النويخيي) حين 
حأ إلي علماء (قم) من أجل حل مشكلة الشلمغان الذي انشى عليه ما يدل 
على عدم وجود أي صلة له بالإمام المعصوم أصلا. 

كما يرى الكاتب أن تأليف الكليئ لكتاب الكافي -وهو معاصر للنوبخي- وملئه 
بالأحاديث الضعيفة والغالية» مع عدم تعليق النوبخي أو النائب الذي بعده عليه 
يدل على السلبية الثقافية للنواب(5). 

/. يطعن الكاتب في مصداقية الرسائل الي يدعي النواب أفها من 

المهدي؛ لأن الذين رووها نقلوها بأسانيد مليئة بامجاهيل والغلاة باعتراف 


علماء رجال الشيعة(؟). 


(١)انظر:‏ تطور الفكر السياسي 5195 

(١؟)انظر:‏ تطور الفكر السياسي 717١‏ 

()انظر: تطور الفكر السياسي 7777-711. وينقل الكاتب عن الشيخ حسن الفريد-وهو 
زميل للخمين- أنه تعجب من الكليي» وتساءل عن السر وراء عدم سؤال الكليي صاحب 
الزمان(المهدي) عن طريق وكيله النوبني عن المسألة الي نقل فيها الكليي الخلاف وهي حكم 
الخمس ف عصر الغيبة. انظر : تطور الفكر 771 نقلا عن رسالة في الخمس للفريد /41. 

(4) تطور الفكر السياسي 7714-7137 


0 يذكر الكاتب أنه حاول أن يجد أي مخطوط لدى الشيعة فيه خط 
الإمام المهدي أو توقيعه» فلم يجد لذلك أثراء وهو ما يدعو إلى الريبة في أمر 


هذه الرسائل» إذ كيف لا يهتم النواب وعلماء الشيعة بامحافظة عليها كما 


حتفظ كل قوم بأهم مخطوطاقو(١).‏ 


هذه هي أهم الأفكار الي طرحها أجل الكاتب قِ موضوحخ المهدي: وهي 
باحتصار: 

قي حت !و لاد اليلئ مم ون لسن إسانا: 

؟. أن مهدوية محمد بن الحسن نظرية صنعها بعض المنتفعين والغلاة. 

5 وأن عقيدة ولادة محمد بن الحسن وغيبته كانت عقيدةً لواحدة من أربع 


عشرة فرقة من الشيعة» ثم صارت عقيدة لعامة الشيعة. 


(١)انظر:تطور‏ الفكر السياسي 575-5514 


لاه 


الممبحث الرابع: 
أبرزالملاحظات على أحمد الكاتب 


يج وز الملاحظات العلمية الي وقفت عليها على احمد الكاتب ما يلي: 


أولا: الاله بمعنى الخالق. 

يعتبر الكاتب أن الوهابية هم أُوّل من فسّر (لا إله إلا الله ب"لا معبود إلا الله" ولذا 
يقول: "تقدم النظرية الوهابية تفسيراً خخاصاً لمعي التوحيد » ينطلق 
او (الإله) و بالتالي فإها تقدم تصوراً خاصا لمعئ (المسلم) الذي يشهد (ألا إله إلا الله 
فاخن 1 كان يتتقده خامة السلمين سداافيل الأول هع أن تي لايم هر شالق 


الكون حسيما يفهم من الآبات التالية ((قُل لَوْكانَ مَعَهُر ءَاطَةٌ كما يَقُولُونَ ذا 
َدََْعَوَ إل ذى الْعَرْشٍ سَبِيلاً))[؟؛ الإسسراء] و((لَوْكانَ فِيِمَا ءَالمَه إل الله 
لفْسَدَنَا فَسْبَحَنَ َرَت العَرْشٍ عَما يصُِونَ))[الأنبياه؟ ؟]» وان شهادة التوحيد 
تعين الاعتراف والتسليم بعدم وجود شريك لله في الخلق» تقول النظرية الوهابية إن 
المتصود بكلمة (الإله): المعبود » وليس الخالق"(١).‏ 

وح يناقش هذه الفكرة الي يقدمها الكاتب ينبغي على القاريء الكريم أن يعلم أن 
الكاتب يقدم فكرتين:الأولى: أن هذا المعى محدث لم يقل به أحد قبل الوهابية. الثانية: 
أن هذا المع خطأ مخالف للقرآن. 

فأما قوله بأن هذا مما أحدثه الوهابية» فإن المتأمل لما جاء عن الأئمة المتقدمين يهد أن 
هذا المعيى منقول في كثير من أقوالهم» وسأكتفي بنقل بعض أقوال الأئمة المتقدمين 


رحمهم الله 


(1) جذور الاستبداد/ الفصل الأول.(الكتاب على موقع الكاتب الرسمي): 
لاا /كانا.3|!)2]1.60. للانفانا// : مخاأطحخصاط. 


ره * 


فهذا الإمام ابن حرير الطبري وهو من أهل القرن الثالث والرابع(١٠*ه)‏ يفسر الإله 
بالمعبود وليس بالخالق» يقول رحمه الله (نعبد إلك):" أي نعبد معبودك الذي تعبده[وإله 


آبائك] ومعبود آبائك.. 


('). 
كما بين رحمه الله أن معين الألوهية هي"اعتباد الخلق", ثم قال: فمعى قوله: ((وَالَجُ2 


عه 
ِلَندُ وَحِدٌ لآ إلنه إلا هَوَأَلرّحَمَنُ آلرَّحِيمٌ) [البقرة: ]١7+‏ والذي يستحق عليكم 
أيها الناس الطاعة له» ويستوجب منك العبادة» معبود واحد» فلا تعبدوا غيرف ولا 
تشر كوا معه سواد.." (5). 
ويقول: "وأما تأويل قوله ((لا إله إلا هو)) فإن معناه : النهي عن أن يعبد شيئ غير الله 
الحي القيوم (5). 

وقال ابن اللجوزي رحمه الله وهوامن أهل القرن السادس(517ده) : "والاله بمعئى 
المعبود"(4). 

كما أن الإمام المختهد محمد بن إسماعيل الصنعاني-وهو من معاصري محمد بن 
عبدالوهاب ولم يلتق به- يقول ف تفسير لا إله إلا الله: "ومعناها:إفراد الله بالعبادة 
والإلهية» والبراءة من كل معبود دونه'(*). . 

وف هذا القدر الذي نقلناه كفاية في دفع قول الكاتب بأن أول من فسر الإله بالمعبود 
هم الوهابية. 

وأما ما ذكره الأستاذ أحمد الكاتب من أن بعض أهل السنة قالوا بأن معين لا إله أي لا 
خالق إلا الله فصحيح إذا قلنا بأنهم ليسوا كل أهل السنة» ولكن يبقى السؤال: أي 
القولين أولى بالصواب؟ 


511/١ تفسير الطبري‎ )١( 
514/7 المرجع السابق‎ )1( 
*/5 تفسير الطبري‎ )5( 

(5) زاد المسير1/١ ١5‏ 
(د) تطهير الاعتقاد ١8‏ 


3 1 : 5 رن ع 8 7 3 
للإحابة على هذا يجب أن نستحضر بأن المشركين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم 


بدعرقم كانوا يترون بأنه لا حالة قاذ الك كما عدي ذلك فال : («ولّين سا 


ب 


َه قل 


0 


حلن الكيونت والارض لبقو كل للمدة إن اكيت ل 


0 ؟]» ويقول تعاللى: 0 0 0 مَنوَاتٍ 0 
ا 0 000 وقال تعالى: ((ولَين 0 


ل 0 ا يوق نَ))[الزحرف7!م]. 

فإذا كان الكفار الذين يقرون بأن الخالق هو الله تعالى لم يعتبروا من جملة أهل لا إله 
إلا الله دل على أن ل"لا إله إلا الله" معينٌ زائداً وهو نفي استحقاق العبودية لغير الله 
1 

ومما ينبغي أن ينبه عليه أننا يجب أن لا نعتبر كل من فسّر لا إله إلا الله ب"لا خالق إلا 
الله" لم يدحل في الإسلام؛ أو ليس من أهنهاء لأا قد كيد كتير من هؤلاء مَنْ لا يعبى 
صرف شيء من العبادات لغير الله تعالى» وهو ما سيؤدي به إلى الإتيان بحقيقة التوحيدء 
فيكون غلطه لفظي وليس حقيقي؛ خلافاً لمن فسّرها بلا خالق إلا الله ثم اطرد ف قوله 
وقال بأن كلمة التوحيد لا تنهى عن عبادة غير الله. والله أعلم 


ثانياً: له ا ستقراء خاطيء في تأصيل حذور الاستبداد المعاصر. 
يشير الأستاذ أحمد الكاتب إلى تأصيل خاطئ في تأصيل جذور الاستبداد الموجود لدى 
بعض أهل السنة المعاصرين» فينسب مقدماته إلى أفكار طرحها ابن تيمية» وهي: 
.١‏ أن من الطرق المشروعة لتولي الإمامة التغلب (الخروج على الإمام). 
يقول عن ابن تيمية: "فسوف أحد أنه يفتح نافذة واسعة على الشورة والخروج 
والتمرد على الإمام أي إمام؛ ويعطي لصاحب كل قوَّة أن يتمرد على الإمامء لأنه 
أساساً يعقد الإمامة لمن غلب» بغض النظر عن توفر الشروط الشرعية فيه واختاره 


عبر أهل الحل والعقدء خاصة إذا التزم المتغلب بالشريعة الإسلامية”ثم ذهب الكاتنب 


ليبين أن ابن تيمية يفرق بين الخروج على الشريعة وبين الخرو- على الإمام: ثم يذكر 
الكاتب أن ابن تيمية يرى بأن الأول هو الذي يقاتل» والثاي هو الذي ينسب 
الكاتب إلى ابن تيمية شرعية فعله وعدم جواز قتاله(١).‏ 

كما ينسب إلى ابن تيمية جواز الخروج على الإمام العادل بسبب شبهة أو تأويلء 
ويمثل لذلك ممعاوية على علي بن أبي طالب. 

والحقيقة هي أن استقراء الكاتب لكلام ابن تيمية فيه نظرء ولعله -والله أعلم- قد 
كون نظرة مسبقة عن ابن تيمية ثم ذهب يقرأ فلم تلتقط عينه إلا ما ذكرء لأن كلام 
ابن تيمية واضح في بيان حلاف ذلك. 

فابن تيمية رحمه الله يقرر حرمة الخروج على المسلمين في مواضع من كتبه؛ منها 
قوله: "ولا يزال المنكر يما هو أنكر منهء بحيث يخرج عليهم بالسلاح, وتقام الفتنء 
كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة كما دلت عليه النصوص النبوية» لما 
في ذلك من الفساد الذي يربي على فساد ما يكون من ظلمهم [يعين الولاة 
الظلمة]" ]م 

ومن جهة أخرى فإن إقرار ابن تيمية لولاية من تغلب لا يريد يما مشروعية الخروج 
على كل والء ولكن يريد بها أن من سلك هذا السبيل حى غلب» فإن الملشروع 
للأمة أن قر بو لايته حقنا للدماء» فلا بد أن يلاحظ أن الكلام فيما هو الملشروع 
للأمة وليس في تسويغ عمل الخارج. 

وما ذكره ابن تيمية هو المتقرر عند كثير من أهل السنة كالإمام أحمد وعلي بن 
المديئ وغيرهما(") لا سيما بعد أن جرّب المسلمون الخروج على كثير من الولاة في 
القرون الأولى فلم يرو نتيجة لذلك إلا زيادة التسلط وموت كثير من الصالحين(؟). 


)١(‏ المرجع السابق/الفصل الثاني 

) مجموع الفتاوى 51/5 

() انظر شرح أصول اعتقاد اهل السنة للالكائي ١548 2151/١‏ 
(4) انظر منهاج السنة النبوية41/7 ؟.التدكيل للمعلمي 84/١‏ 


ممق 


كما أن تفريق ابن تيمية بين الخروج على الشريعة والخروج على الإمام لا يريد به 


جواز احدخا وحرمة الآخرء كل يريد به كر حكع اصرف ع كل واف عدي 
فالخارج عن الشريعة كالخوارج بعد أن أحدثوا أصرم في استحلال دماء اللسلمين 
فإنه يشرع قتالهمء بينما الذي تخرج على إمام بدون إحداث في الشرع فهو الذي 
يقول ابن تيمية لا يشرع ابتداءه بالمَءِ أ فإن بغى قوتل لآ: 
يقول بن تيمية لا يشرع اب عه بالقتال» بل يبدأ معه بالصلح؛ فإن بغى قوتل لأنه 
عد 
00 1 1 ' 07 ر دوو رهم هرهم .عع م و ا 
ممن يشمله قوله تعالى ((وَإن طايقتَان مِنَ الْمُؤْمِيِينَ أقَتَعَلُو فَأَصَلحُوأ بَيَتَمًا 


ب 6ه مي 
١‏ 


إن بََت إِحَدَئهُمًا عَلى آلأخرئ فَقَنُوا آلّى تبنى حَق يغى: إلى أمر آي) 
|الحجرات 1] وهذه الطائفة هي الي يقرر ابن تيمية بأنه لم يرد فيها نص بيدئهم في 
القتال» وهم الذين يسعى ابن تيمية إلى بيان خطأ بعض الفقهاء عندما سوى بينهم في 
الحكم وبين الخوارج المارقين من الدينء بمعين أن ابن تيمية لا يرئ أن يبدأ مع كل 
حارج بالقتال» بل يرى بأن الخارج عن الشريعة يقاتل» والخارج على الإمام العادل 
بدون إحداث يبدأ معه بالإصلاح ما لم يبغ» فإن بغى فيشرع قتاله بلا تردد. 
ويمذا يتضح معن العبارات الي نقلها الأستاذ الكاتب عن ابن تيمية: ” أما القتال لمن لم 
يخرج إلا عن طاعة إمام معين فليس في النصوص أمر بذلك » فارتكب الأولون[يعني 
الذين ساووا بين الخوارج ببدعة والخارحين على الإمام بلا بدعة] ثلاثة محاذير: 
الأول:قتال من حرج عن طاعة ملك معين و إن كان قريبا منه و مله في السنة و 
الشريعة» لوجود الافتراق » و الافتراق هو الفتنة. 
و الثاني: التسوية بين هؤلاء و بين المرتدين عن بعض شرائع الإسلام. 
والثالث: التسوية بين هؤلاء و بين قتال الخوارج المارقين من الإسلام » و هذا تحجد 
تلك الطائفة [أي من يسوي بين الخوارج والخارجين بدون أصل بدعي] يدخلون في 
كثير من أهواء الملوك و ولاة الأمور و يأمرون بالقتال معهم لأعدائهم بناء على أنهم أهل 
العدل وأولئك البغاة"(١).‏ 


(١)انظر:‏ بجموع الفنتاوى 5 -5هع 


ردس 


وقد استدل الكاتب بمذه العبارة على أن ابن تيمية "يقول يجواز الخروج على الإمام 
العادل نظرا لشيهة أو تأويل كنا ترج معاوية من أبن بجنا عت ع بع اذ 
طالب'(١))‏ مع أن ابن تيمية كلامه واضح في بيان الفرق في حكم التعامل مع كل 
واحد» وليس بيان جواز أحد الفعلين بدلالة تنطئته لمعاوية بشكل واضح حيث قال: 
وكان سب علي ولعنه من البغي الذي استحقت به الطائفة أن يقال ها: الطائفة 
الباغية [ثم استدل بعدّة روايات لحديث (ويح عمّار تقتله الفئة الباغية) ثم قال ابن تيمية:] 
وهذا يدل على صحة إمامة علي؛ ووجوب طاعته؛ وأن الداعي إلى طاعته داع إلى اللخنة» 
والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار-وإن كان متأولاً- وهو دليل على أنه لم يكن يجوز 
قئال علي» وعلى هذا فمقاتله مخطيء وإن كان متأولاً أو باغ بلا تأويل وهو أصح 
القولين لأصحابناء وهو الحكم بتخطئة من قاتل علياً.." ثم قال بعد ذلك : "ولم يسترب 
اليه السنة: وعلناء اديت أندعنا أولى بالحق وأقرب إليه"(1). 


؟. نسبته إلى ابن تيمية القول بعدم وجوب الخلافة. 
ينقل أحمد الكاتب عن ابن تيمية القول بأن الخلافة مستحبة وليست بواجبة(؟)» وهذا 
غير صحيحء ولعله لم يقرأ قول ابن تيمية: "وذلك أن خبره(؟) بانقضاء خلافة النبوة فيه 
الذم للملك والعيب له. لاسيما وفي حديث أبي بكرة: أنه استاء للرؤياء وقال: حلافة 
نبوة» ثم يوي الله الملك من يشاء" ثم أجاب ابن تيمية على سؤال حول جحواز شوب 
الخلافة بالملك؟ فقال: فنحتج بأنه ليس بجائز في الأصل بل الواحب خلافة النبوة لقوله 
صلى الله عليه وسلم (عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدي من بعدي تمسكوا بما وعضوا 


)١(‏ كتاب جذور الاستبداد/ الفصل الثاني-مرجع سابق 

)١(‏ انظر مجموع الفتاوى5179-41517/5 

(1) انظر جذور الاستبداد/الفصل الثالث- مرجع سابق 

(4) أي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: (خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يوي الله ملكه 
من يشاء) رواه أحمد 5ه/.+97-١181.‏ أبوداود رقم 45547. والترمذي رقم 57177. وابن حبان 
.١ 6:‏ 


اردنل 


عليه بالنواجط. وإياكم ومحدثات الأمور, فكل بدعة ضلالة)..فهذا أمر وأخنضيض على 
لزوم سنة الخلفاء: وأمر بالاستمساك كاء وأتحذير من المحدثات المحالفة طاء وهذا أمر منى 
والنهي دليل بين في الوجحوب"(١)»‏ وقال أيضاء "وأيضاً فكون النبي ضلى الله عنيه ونم 
استاء للملك بعد خلافة النبوة دليل على أنه متضمن ترك بعض الدين الواحب"(5). 

ولعل الكاتب اشتبه عليه أن ابن تيمية يقرر بأن الحالة السياسية والفوضىء قد لا يكون 
لما حلا إلا بالخروج عن الخلافة» ولكن ابن تيمية يجيز من ذلك ما تدعو إليه مصلحة 
المسلمين العامة حال الضرورة؛ ولذا يقول: "الخلافة واحبة» وَإثما يجوز الخروج عنها 
بقدر الحاحة: أو يقال: يجوز قبوها من الملك يما بيسر فعل المقصود بالولاية ولا يعسر 
إذ ما يبعد المقصود بدونه لا بد من إجازته..."(1). 

والموضع الذي أشار إليه الكاتب عن ابن تيمية بأن شوب الخلافة بالملك جائز هو من 


هذا القبيل؛ أي فى حال العجر ع. القيام بالخلافة» والله أعلم. 
بيل؛ أي في ل 2 


". يدسب إلى ابن تيمية تكفير الأشاعرة, وعامة المسلمين. 

يقول الكاتب: "ومن المعروف أن ابن تيمية قد أخرج معظم طوائف الأمة وفرقها حي 
الأشاعرة (السنة) من أهل الحق(؟). 

وأظن أن الأستاذ أحمد الكاتب قد اعتمد على كلام بعض الذي يجتهدون في الرد على 
ابن تيمية بنوع من التعدي والإجحاف» لأن القاريء لكلام الكاتب لا ييحجد سندا أو 
إحالة تنبت هذه التهمة. 

وإذا نظرنا عموضوعية فإننا سنجد ابن تيمية في كلامه يصف الأشاعرة بأفم من أهل 
السنة (©)» وعندما عدد بعض أبرز أئمة الأشاعرة قال: "اتفق اللسلمون على أنه لا 
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(0)مجموع الفتاوى 4/55 ” 

(7)مجموع الفتاوى 754/82 

(5) انظر كتاب جذور الاستبداد/ الفصل الثالث -نظرية ابن تيمية. 
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يُكفر أحد من هؤلاء الأئمة» ومن كفرهم بذلك استحق العقوبة الغليظة ال تزحره 
وأمثاله عن تكفير المسلمين. .)١(".‏ 

كما أن ابن تيمية عاب عنى إبي إسماعيل الهروي الأنصاري(؟) فقال: "يبالغ في ذم 
الأشعرية مع أفهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة"(')» ويذكر في موضع آخر أن لحم 
حسنات عظيمة وفضائل مشكورة وأن خطأهم بعد الاحتهاد مغفور(؟). 

وبالجملة فإن الذهبي وهو من المقربين لدى ابن تيمية رحمهما الله ينقل عنه فيقول:" 
كان شيخنا ابن تيمية أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدا من الأمة. ويقول: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" فمن لازم الصلوات 
بوضوء فهو مسلم"(*). 

كما أن مواقف ابن تيمية العملية تصدّق أقواله السابقة» فعندما استفتاه الناصر قلاوون 
في قتل القضاة الأشاعرة الذين أفتوا بل دمهء وقد أخرج له فتاوى لبعضهم في قتله » 
قال ابن تيمية: ففهمت مقصوده وأن عنده حنقا شديدا عليهمء لا خلعوه» وبايعوا املك 
المظفر ركن الدين بيبرس الحاشنكير؛ فشرعت في مدحهم والثناء عليهم» وشكرهم وأن 
هؤلاء إذا ذهبوا لم تحد مثلهم في دولتك؛ وأما أنا فهم في حل من حقي ومن جهيء 
وسكنت ما عنده عليهم. ْ 
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(؟) هو عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري الهروي من ذرية أبي أيوب رضي الله 
عنه؛ كان من أبرز أهل السنة المهتمين بالتصوف ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر». 
وكان له موقف شديد جداً من الأشاعرة خالفه فيه بعض من أهل السنة ١1448ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء م ١/+.ه-2‏ 51» والبداية والنهاية ١75/17‏ . وشذرات الذهب 758/8 . 
والنجوم الزاهرة .١1//5‏ 

(5) مجموع الفتاوى 570/4 

(5) انظر: النبوات 5١٠‏ 


(5)سير أعلام النبلاء 84/1١5‏ 
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الالكيةك يقول ابن :الف ما وآينا انق من ار عتميةة 1 تق كا ف السعي فيه ولما 


قدر علينا عفا عنَار١).‏ 


ولو كان الأشاعرة "خارج الحق" عند ابن تيمية كما يقول الكاتب» لما وسعه أن يدافع 
عنهم وينهى عن قتلهم: لاسيما وأنه سجن وضّيق عليه كثيراً بسبيهم. 

ولكن ما أظنه هو أن الأستاذ الكاتب قد تشكلت لديه نظرة سابقة من خلال كلام 
الناقمين على ابن تيمية» أو من خلال تب بعض الغالين في التكفير لبعض الكلام المحممل 
لابن تبية غبى على ذلك كمه وهذا أمر لآ يلق الاعتماه غليهة: في القاليق» والله 


أعلم. 


هذي هى أبرز الملاحظات الى وقفت عليها في طيات كلام الأستاذ أحمد الكاتب» ولا 


أدعي بأنئ قد استوعبتء والله أعلم(5). 
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كما أن قد كتبت هذه الملاحظات في حياته؛ وقد يبدوا للأستاذ أمراً مخالفاً لا ذكرت‎ ) 5( 
في الملاحظات أو ف أفكاره الأخرى. والله أعلم.‎ 
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